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عبد الرحمن النحلاوي 
- مواليد دمشق ۱۹۲۷ 
- متخصص ف الفلسفة والتربية. 
- عمل بالتدريس في عدد من المؤسسات 
العلمية التربوية بالوطن العربي كجامعة 
دمشق وجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية ومكتب التزبية العربي لدول 
الخليج وغيرها. 
- من مؤلفاته العديدة: 

* التزبية الخاصة وطرق التدريس. 

* النزبية الإسلامية والمشكلات المعاصرة. 

*» أصول النزبية الإسلامية وأساليبها. 

* سلسلة أعلام النزبية في تاريخ الإسلام 
(ابن يمية» يوسف بن عبد البرء الإمام 
الذهي). 

* سلسلة من أساليب التربية الإسلامية 
(التربية بالآيات» التربية بالعبرة» التربية 
بضرب الأمثال» النزبية بالحوار). 
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التربية بالحوار 
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الرقم الاصطلاحي: ٠١١۹,۰۱۱‏ 
الرقم الدولي: 1-57547-293-7 ISBN:‏ 
الرقم الموضوعي: 77١‏ 
الموضوع: التربية والتعليم 
العنوان: التربية بالحوار 
(من أساليب التربية الإسلامية) 
التأليف : عبد الرحمن النحلاوي 
الصف التصويري: دار الفكر - دمشق 
التنفيذ الطباعي : المطبعة العلمية - دمشق 
عدد الصفحات: 774 ص 
قياس الصفحة: ٠١×۱۷‏ سم 
عدد السخ: ٠٠‏ لسخة 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع 
والتصوير والنفل والترجمة والتسجيسل المرئي 
والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن 
خطي من 
دار الفكر بدمشق 
برامكة مقابل مركز الانطلاق الموحد 
ص . ب : (457) دمشق - سورية 
برقياً: فكر 
فاكس ۲۲۳۹۷۱۰۹ 
هاتف ۲۲۱۱۱۹۱۰۲۲۳۹۷۱۷ 
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المحتوى 


ا موضوع 
مقدمة 
الفصل الأول 
المعنى اللغوي والتربوي للحوار 
تعريف ال حوار القرآني والنبوي 
العناصر التربوية للحوار القرآني والنبوي ‏ مثال من الحوار النبوي وتحليله 
مثال من الحوار القرآني 
التحليل التربوي لهذا المثال 
الفصل الثاني تصديف ال حوار القرآني والنبوي 
-١‏ النوع الأول: الحوار البرهاني 
؟- النوع الثاني: الحوار الوصفي - تعريفه 
الفصل الثالث ‏ الحوار القرآني القصصي 
أولاً: تعريفه 
ثانياً: أشكاله 
الشكل الأول الحوار في القصة الطويلة ‏ مثال: الحوار في قصة يوسف 
أ المشهد الأول 
ب - حوار المشهد الثاني - المؤامرة والحنة الأولى 


ا محتوى 
جح حوار المشهد الثالث ‏ الحنة الثانية ‏ في منزل عزيز مصر 
د حوار المشهد الرابع - نساء يتسامرن من وراء الكواليس 


ه - حوار المشهد الخامس بين يوسف والسجناء ‏ ف الحنة الثالئة 
و - حوار المشهد السادس - انفراج امحنة ‏ حوار في قصر ملك مصر 


- محاكمة امرأة العزيز 
ز - المشهد السابع: 


۲- الشكل الثاني: الحوار في القصة القصيرة ‏ تعريفه ‏ مثال وتحليل 


الفصل الرابع ‏ الحوار الخطابي 
- تعريفه 
- أشكال الحوار الخطابي 
- الحوار التعريضي النبوي ‏ أمثلته من السنة 
الفصل الخامس ‏ الحوار التعليمي 
أ الصيغة الأول - مقال وتحليل 
ب الصيغة الثانية ‏ مثال وتحليل 
ج - الصيغة الثالفة ‏ الحوار القرآني التنبيهي - مثال وتحليل 
د - مراحل الحوار التنبيهي القرآني 
ه - الحوار النبوي التنبهي ‏ مثال من حطبة حجة الوداع 
الفصل السادس ‏ أهداف الزبية بالحوار القرآني 


أهم أهداف الحوار المخطابى 
أولا ‏ أهم أهداف الحوار الخطابي التعبدي 
ثانيا ‏ آداب الحوار التعبدي وشروطه 
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امحتوى 


ثالغا - أهم أهداف الحوار الخطابي الموجه إلى الببي 
١‏ إشعاره مسؤولية التبيلغ 
٣‏ تحديد طبيعة دعوته ومهمته 
٣‏ الإحابة عن أسئلة السائلين 
٤‏ الرد على المشركين والمنافقين وأهل الكتاب 
رابعاً - أهم أهداف الحوار الموجه إلى الذين آمنوا 
ا دعوتهم إلى مايقوّي إعانهم 
"١‏ دعوتهم إلى تكوين امجتمع المسلم 
٣‏ الاستعانة بالصبر والصلاة 
٤‏ تهذيب الأحلاق 
ه” دعوتهم إلى السسّلم كافة 
5 نهي المؤمنين عن الولاء لليهود والنصارى 
النداءات القرآنية الي تحذر من الولاء لغير المؤمنين أو طاعتهم 
خامساً - أهم أهداف الحوار الخطابي الموجه إلى الناس 
١‏ الهدف الأول: دعوة الناس إلى تقوى الله 
٣‏ الحدف الثاني: البرهان على البعث.. 
٣‏ الهدف الثالث: دعوة الناس إلى عبادة الله وتوحيده. 
٤‏ الهدف الرابع: تحذير الناس من البغي 
سادساً ‏ أهم أهداف الحوار التذكيري الموجه إلى المؤمنين 
اتد كير المومنين بفضل الله إذ الف بينم 
٣‏ تذكير المؤمنين بنصر الله على الأحزاب الذين حاصروهم 
35 أهم أهداف الحوار الخطابي التعريضي 
ثامناً أهم أهداف الحوار الخطابي الموجه إلى الإنسان 


المحتوى 
الفصل السابع ‏ التحليل النفسي والآثار النربويّة للحوار القرآني 


أولةب العو التفسية ار اة هين 
الشروط المساعدة 
ثانياً العوامل العقلية وتربيتها 
أ تمهيد 
ب _ تحليلها إلى عناصرها 
يقب مرا ل ا ا و 
وظيفة الحواس 
المراجع والمصادر 


يعد الحوار في هذا العصر وسيلة للتفاهم بين الدول أو بين الشعوب عن طريق من 
يمثلهم؛ من أجل تضييق شقة الخلاف» وتقريب وجهات النظر المتضاربة أو المتباينة. 

ولكن هذا الحوار الذي يجري بين الدول والشعوب, لايستهدف إحقاق حق» 
ولادفع مكروه عن صاحب حق» لوجه الحق» بل يستهدف تحقيق المصالح وإرضاء 
النزوات وتقاسم المنافع المتبادلة» ولو أدَى ذلك إلى طمس الحق أو ظلم المُحِقَء أو 
هضم الحقوق» وبهذا يختلف مفهوم الحوار السياسي عن مفهوم الحوار القرآني اختلافا 

فالحوار القرآني موجه من الله إلى عباده» ليتجاوبوا مع نداء ربهم؛ وا لله منرّه غي 
عن أي مصلحة أو منفعة... 

إنه الحوار الرباني» به يخاطب الله عباده» يأمرهم وينهاهم ويهديهم ويرشدهم» وقد 
أراد الله لهم أسلوب الحوار ليشعرهم يمكانتهم عند ربهم» وليستخدموا نعمة العقل 
والتمييز بين الخير والشرء بين الحق والباطل؛ إذ يدعوهم إلى اعتناق الحق بعد أن يبينه 
لهم؛ ويحذرهم من الشر والباطل؛ وقد أوضح هم مغبّتهما ونتائجهماء كما يدعوهم إلى 
تصحيح مسارهم وسلوكهم في الحياة على ضوء ذلك كل ذلك بأسلوب (حواري 
خطابي) رصين. 


٠١ مقدمة‎ 


والحوار القرآني صادق حتميّ النشائج؛ فالله لايضيع أحر من أحسن عملا 
ولايخلف الله وعده ا تَنْصْرُوهُ ققد نَصَرَهُ الله إذ أَخرّحَة لين كفروا كاي انين إِذ 


مع به 


هُما فِي الغار | إذ ول لصاحو لا تَحْرَن إن الل معنا [التره: ۹ 


وقد نصر عباده المؤمنين بعد أن ووا بشرطه الذي اشرطه عليهم بهذا الأسلوب ١‏ 
الحواري الخطابي العَطوف الترن: فيا أيّها لذي آمَنوا إن د كيه 


2 


ويثبت ؛ أقدائكم4 [حمد: .]۷/٤۷‏ 


ثم خاطبهم الله مبيناً هم صدق وعده وار تذكيري رؤوف: ولد صر کم الله 
ا ع لسن عو ص تي بي 


در وان اول انرا اله عم تصکرونء إذ تقول يلؤيدين بن آل یفک أن 
3 م بشلاثة آلافي من المَّلائكة منرلين؟ 4 [آل عمران: .]۱۲٤-۱۲۳/۳‏ 


وهكذا تنوّعت أشكال الحوار القرآني وأصنافه بتنواع مقاصده.. ليواكب الحاجات 
1 الفطرية الإنسانية» فكان منه الحوار الخطابي بأشكاله التسعة: من تذكيري وتعبدي» 
وإعاني (موجه إلى الذين آمنوا) وإنساني» ونبوي (موجه إلى البي ي) و...ومنه الحوار ا 
البرهاني: يبرهن بالحجة والمنطق على المعطيات والأهداف الاعتقادية الي حاءت في 
القرآن لتحقيق سعادة الإنسان وإصلاح حياته ومجتمعه» ولإقامة علاقاته على أساس 
صحييح سايم متين. 

ومنه الحوار التعليمي الموافق لفطرة المتعلم» المشبع لرغبته في حب الاستطلاع بصيغه 
الثلاث» ومنه الحوار القصصي المشرّق الممتع المؤثر.. 

والحوار القرآني» بجميع أضدانة رصيق واشكالة» يمدب الشاغرة» ريز قط الوحدان» 
1 ويربي العواطف الربانية ويجيب عن أسئلة السائلين... ولامككن حصر أهدافه في هذه 
المقدمة. 

أما آثاره التربوية فهي أكثر من أن تستوعبها هذه السطورء ذلك أنّ كل هدف من 
أهدافه - الي تربو على العشرين- يربّي جانبا أو أكثر من جوانب النفس» وينشىء 


1١١ مقدمة‎ 


وينمّي عاطفة أو أكثر من العواطف الربانية» ويلبي حاجة أو أكثر من الحاجات 

وحسبنا في هذه المقدمة أن نسررعي الانتباه إلى أهمية الحوار القرآني والنبوي؛ 
ونئرك لفصول الكتاب وأبوابه» وأمثلته وتحليله» مهمة البيان والبرهان العلمى على 
مانشير إليه هنا. ومن ثم يستطيع كل مؤمن» وكل عاقل» وكل منصف» أن يتابع 
الحوار القرآني» من خلال آيات القرآن وتوجيهاته وأساليبه ليعيش في إشراقة الأمل 
والحق والنور... 

والحوار القرآني -بعد ذلك كله- أسلوب تربوي فريد في قوة تأثيره وعمق آثاره 
التزبوية والنفسية» وحسبه أنه مظهر من مظاهر تحلى العناية الإلهية بالإنسان؛ ليعتز 
بإنسانيته ويستمر ف مناحاة ربه وتفهم آياته وتشريعه» ويستلهم الثقة بربه» تم بنفسه 


وبالمستقبل» وحبي ف نفسه الأمل المشرق» والحب المزدهر والإيمان والصبر على جميع 
مشقات اللحياة وظروفها... 


erer 


الفصل الأول 


المعنى اللغوي والتربوي للحوار 
وتعريف الحوار القرآني والنبوي 


المعنى اللغوي والتربوي للحوار 

جاء في مختار الصحاح'": ((وامحاورة: المجاوبة» والجوارٌ التجاوّب)). 

وفي القاموس الحيط: ((..واستحاره: استنطقه.. وما أحار جواباً: مارد جوابا 
وحوّره تحويراً: رَحَعّه. التحاور: التجاوب.. وتحيّرَ الماء: دار واجتمع)). 

وانطلاقا من هذا المعنى اللغوي» وما جاء في تاريخ خ التزبيية؛ من أخبار عن الحوار 
السقراطي وغيره» أصبح التعليم عن طريق الحوار أسلوبا تربويا معتمداً» ومعناه م 
الناشئ عن طريق (التحاوب) معه» بعد تحضير الأسعلة تحضيراً يمعل كل سوال نى 
على الحواب المأحوذ من المتعلّم» على نحو يجعل المتعلم يشعر في نفسه بأن الننائج الي 
توصل إليها ليست حديدة عليه... 

فيصل المتعلم إلى المعلومات الي يراد إقناعه بها دون كبير عناء» ودون أن يشعر أنها 
مفروضة عليه» ودون أن يجد غرابة أو صعوبة في تلقي هذه المعلومات والاقتناع بها 
وتبنيها؛ فالمربي يرحع إلى المتعلم ما أحذه منه بالاستجواب» بعد أن ييي عليه 


)١(‏ مختار الصحاح للرازي أبي بكر (حور)» منشورات دار الحكمة دمشق طبعة ۱۹۸۳م 


الفصل الأول: المعنى اللغري والزبوي للحوار وتعريف الحوار القرآني والنبوي ١‏ 
1 
المعلومات الجديدة الي تلرّمُ عنه لزوما منطقيا فطريّاء بَدَهياء وقد سبق القرآن والسئة 
إلى أسلوب الحوار بشتى أشكاله وصيغه فكان أسلوبا ناجحا مبسطاء میسرا» تمارس 
من حلاله الدعوة إلى | لله. 


وقد اذه رسل اله وأنبياؤة :وسيلة لهداية الشعوتت اا اا ولكن هذه 
الصورة الي شرحناها هناء قلّما بجدها في القرآن بهذا الوضوح» لذلك لابد لنا من تتّع 
مواطن الحوار القرآني والنبوي لنصل إلى التعريف اللائق بهما. 

تعريف الحوار القرآني والنبوي 

إذا استقرأنا آيات الخطاب أو النداء الربّاني وماحكاه القرآن من صور الجر ارا جار 
الأنبياء وأمهم» أو بين أهل الحنة وأهل النار» بعضهم مع بعض» و الجنة والنار 
وبين أصحاب الأعراف» وماقام به الرسول ي وماأحراه من حوار وماحكاه لنا من 
ْ صور المناحاة بين العبد وربه عند قراءة القرآن» لخرجنا معان متعددة مختلفة للحوار 
0 القرآني والنبوي» يصعب احتواؤها بتعريف يجمع كل معانيهاء وأشكالها؛ لأنها ليست 
١‏ على نمط واحد» ولكنها من حيث المغزى والمرمى تؤدي أهدافاً مشتركة, لذلك 
وھا ا ريون موحد 

ؤهذا الأسلوب يمكنناء مبدئيا» أن نعرّفه بأنه: كل نداي أو خطابء أو سؤال 
يو حهه القرآن» ا منادّى أو مخاطبو أو مخاطبين» حول أمر هام؛ أو 
يرحهه البي ل إلى أصحابه أ و إلى المسلمين» بقصد توحيههم» أو توجيه اهتمامهم إلى 
هذا الأمر أو إلى حقيق شاف مین أو القيام بسلوك فكري أو اعتقادي أو احتماعي أو 
أحلاقي أو تعبّدي» وعددناه حواراً مع تقديرنا لاستجابة المحاطب أو تحاوبه النفسي» 
أو مع ملاحظة جواب القرآن على السؤال أو النداء المطروح. 

وللحوار القرآني صور عديدة» سنعرضها متدرحين بها من شكلها الأغنى 
با مضمون والمبيّ على التركيب في المعنى التربوي» وتعدّد العناصر الي يتألف منها 
الحوار إلى أبسط معاني الحوار القرآني وأشكاله» وهو أكثرها ET‏ 


الفصل الأول: المعنى اللغري والتربوي للحوار وتعريف ال حوار القرآني والنبري 1 


واستكمالاً لإيضاح معنى الحوار القرآنيّ والنبوي سنعرض مثالاً نبسط فيه عناصره 
الى يت ركب منها حين يكون في صورته الأكمل» والأغنى بالدلالة الربوية. 

العناصر التزبوية التي يتكوّن منها الحوار القرآني والنبوي 

من المعلوم في منهج الاستنباط من القرآن والسنة (ويسميه فقهاؤنا علم الأصول) أن 

السنة جاءت مفصلة مجمل القرآن مين له تحقيقاً للحكمة الإلحية من إنزال القرآن على ني 
وهي الي ذكرها الله بقوله: وانرلا يك الذكر تبن ناس انل ا [الفحل: 4/15 .]٤‏ 

لذلك آثرنا أن سبط العناضر الث بكرن متها هذا المخوارة مين ازاز لوي 
ES‏ الذي رواه عدي بن حاتم 
بحكي كيف جرى (حواز) بينه وبين البي ي كما نقله السيد رشيد رضا في (تفسير 
امنا" قال: قال الإمام الرازي: ((نقل أن عَدِيّ بن حاتم الطائي كان نصرانياً فانتهى 
إلى رسول الله ب وهو يقرأ سورة (براءة) فوصل إلى قوله تعالى: 


سار ه شير م 


- لإاتحذوا أَحْبارَهُمْ وَرَهْبائهُمْ أربابا ِن دُون اله وَالْمَسييح ابن مريب (التربة: 1/4مم. 


- ((لسنا نعبّدهم)) 

فقال له البي وَلِع: 

((اليس پر مون ماحل الله فحرمونه؟ ويحلون ماحرّم | لله فتستحلونه؟)). 

- عدي بن حاتم: قلت: ((بلى)). 

- فقال البي وَلِةِ: ((فتلك عبادتهم)). 

وبهذا الحوار علّم النبي يك عدي بن حاتم والحاضرين ع المستمعين هذه القاعدة في أمر 
العقيدة: : أن الطاعة في التحريم والتحليل والتشريع بغير ماأنزل | لله هي من العبادة لغير | لله. 


(۱) تفسير المنار ۳۹۷-۳۹۹/۱۰ نقلاً عن تفسير الرازي» ط. مطبعة المنار بعص الطبعة الأولى 148هف5911ام. 
وأورده ابن كثير ۳۹۲/۲ عن أحمد والترمذي وابن حرير.. وآثرنا هذه الرواية لوضوح الحوار فيها.. 


الفصل الأول: المعنى اللغوي والتربوي للحوار وتعريف الحوار القرآني والنبوي ١‏ 

تحليل هذا الحوار النبوي إلى عناصره أو مراحله الزبوية: 

مکنا أن نحلل هذا المثال إلى مراحل الحوار أو عناصره وهي: 

١‏ أسئلة أو تقرير معلومات تثير عند المتعلم التساؤل ليعطي رأيه حول الموضوع 
الذي يراد مناقشته» وتتم هذه المرحلة بأسئلة تمهيديّة تصاغ لهذا الغرض. أما في هذا 
المثال فقد جحاءت الآية الي تتحدث عن النصارى واتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أرباباء 
جاءت وافية بهذا الغرض» فقد استمع إليها عدي ووعاهاء فدفعه ذلك إلى أن يقول 
رأيه: ((لسنا نعبدهم)) فهو لم يكن يعرف أن الطاعة في التشريع بغير ماأنزل الله نوع 
من العبادة واتخاذ الأرباب» لذلك أنكر أن يكونوا قد عبدوهم. 

٣‏ أسكئلة أو تقرير معلومات تين للمتعلم أن ماأذلن به فق حواية يؤذي إلى أفكار 
خاطعة أ و ناقصةء أو تشعره بالخطأ ونقص المعلومات ليصبح مستعداً لتقي المعلوسات 
الصحيحة الى يراد إلقاؤها إليه مشتاقاً إليهاء وتتجلى في هذا المثال بسؤال البي له 

((أليس يحرّمون ماأحل الله فتحرّمونه؟ ويحلون ماحرّم الله فتستحلونه؟)). 

E)‏ حواب عدي بن حاتم الذي حكاه لنا بقوله: ((قلت: بلى)). 


۳ تقرير المعلومات الي يراد هداية المعحاطب إليها والعمل بهاء وتتجلى هنا في 
تعليق البي وَل على حواب حاتم وهو قوله #: (رفيلك عبادتهم)). ومعلوم بالبداهة 
عند عدي بن حاتم أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله. ولكن النبي يل تابع محاورته 
ليوصله بالحوار إلى هذه الحقيقة وليبلغ معه بالمناقشة والقناعة إلى الإقرار بعقيدة 
التوحيد» وهي ماأراد هدايته إليه. 


وقد حاء هذا الحوار في رواية للحديث نقلها ابن كثير في (تفسير القرآن العظيم)”'' 
عن الإمام أحمد والزمذي وابن حرير يِن طرق» عن عدي بن حاتم» رضي الله عنه» 
أنه لما بلغته دعوة الرسول ته فر إلى الشاب وكان قد تنصّر في الجاهلية, (وذكر 


)١(‏ ابن كثير تفسير القرآن العظيم ۳٦۲/١‏ الناشر دار المعرفة بيروت. 


الفصل الأول: المعنى اللغوي والتربوي للحوار وتعريف الحوار القرآني والنبوي ۱۷ 


الراوي حبر إسلام أحته وإكرام الرسول ل هاء ورحيلها إلى أحيهاء وترغيبه في 
الإسلام.. ثم ذكر عن عدي خلاصة الحوار الذي بسطناه في الصفحة الماضية وحللناه 
إلى عناصره التربوية) ثم قال: 

- وقال رسول الله ي: ((ياعدي ماتقول؟ أيضرك أن تقول: الله أكبر؟ فهل تعلم 
شيعا أكبر من الله؟)) ((أيضرك أن يقال: لاإله إلا الله؟)) ((فهل تعلم 2 غير ا لله؟)). 

ولم يذكر الرواة جواباً عن كل سؤال من هذا الحوار على حدة ولكن ذكروا حبر 
إسلامه» فكان هذا جوابه عن جميع هذه الأسئلة. 

قال الراوي: ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم» وشهد شهادة الحق. أي قال: ((أشهد ألا 
إله إلا "الله واشيد أن مدا عبد ورسولم) فهده الشهادة :اغراف مه بان الله اكير 
من كل شيء» وان لا إله إلا هو وبهذا أوصله المعلم المربي هذه الأمة نينا محمد يل 
إلى الإقرار عن قناعة وبرهان بالهدف الذي بدأ معه الحوار من أجله فأدّى هذا الحوار 
مهمته التزبوية والتعليمية» وحقق هدفه في هداية عدي بن حاتم إلى الإسلام والإقرار 
بشهادة الحق» وبهذا التحليل يتم العنصر الثالث من عناصر الحوار التربوية. 

مثال من الحوار القرآني على مراحل الحوار 

لما كان الحوار القرآني البرهاني"" الذي ينبت بطلان عبادة غير الله» ويدعو إلى 
توحيد الله بالعبادة» موجّهاً رلا إلى المشركين؛ وهو الذي يمكن تحليله إلى هذه العناصر 
أو المراحل التربوية؛ ولا كان المشركون قد لوا في عنادهم وطغيانهم فلا يُتوقع منهم 
أن يتجاوبوا مع هذا الحوار القرآني؛ لذلك سنرى أن الفرآن يتولى صياغة أسثلة 
وأحوبة تغئي عن جواب المشركين» ليقيم عليهم الحجة بهاء وليتم تقرير مابراد تقريره؛ 
مما يلرمهم الإقرار به» بالبرهان والحجة» لزوما منطقيا ناشئا عن بداهة المقدمات الي 
صيغت في أسثلة المرحلة الأولى الي تحكي واقعهم أو تعبر عما هو مشاهد بالحسٌ 
والواقع» فلامكن إنكاره. 


)١(‏ سيأتي تعريف الحوار البرهاني قريباً في الفصل الثاني: تصنيف الحوار القرآني. 


الفصل الأول: المعنى اللغوي والتربوي للحوار وتعريف الحوار القرآني والنبوي ۸ 


والمثال التالي حير دليل على ذلك؛ وهو الحوار القرآني مع المشركين الوارد في قوله 
تال قل مَنْ يَروفَكُمْ يِن الستماء َالأَرْضٍ أ مَنْ يبك لسع وَلأَبُصِارٌ رمن 
يحرج الي من الْمَبْتِ وبرج المي مِنَ الحَي وَمَنْ يدر الأمر فسيقولون الله قل 
آفلا تقون » فلکم الل رک م حن قماذا بغة احق إا الال فأنى ترفو 
زيونس: ۳۲-۳۱/۱۰]. فهذا حوار يقوم على سؤالهم عما يعتزفون به من فضل الله ورزقه.. 
ذلك أن مشركي العرب لم يكونوا ينكرون وجود الله ولا أنه الخالق والرازق والمدبّر. 
إغا كانوا يتحذون الشركاء للرلفى”'» أو يعتقدون أن لهم قدرة إلى حانب قدرة الله 
فهو يأخذهم ما يعتقدونه» ليصحح لمم عن طريق هذا الحوار الذي يوقظ وعيهم 
الفطري» ذلك الخلط والضلال الذي كانوا واقعين فيه؛ لذلك أمر نبيه أن يحاورهم 
ويسألهم: 

طقل مَنْ يَررْفَكُمْ مِنَ المسّماء وَالأرْضٍ؟4 من المطر الذي يبي الأرض» ومن طعام 
الأرض: نباتها وطيرها وأسماكها وحيوانها. 

وذلك هو ماكانوا يدركونه ويحسّونه حينذاك من رزق السماء والأرض» ثم سأهم 
الله تعالى: أ مَنْ يَمْلِكُ السسّمْعٌ وَالأَبْصارَ» يهبها القدرة على أداء وظائفها أو 
يحرمهاء ويصححها أو يمرضها؟ 

ثم سألهم حل جلاله: ون رج الْحَيّ من المت وَيُحرج الْمَبْتَ من الْحَي؟» 
لساك في انرمع وعرفهم فو اليم و و ميو التحيوة 
عندهم في خحروج النبتة من الحبة والحبة من ع النبتة . وإ وقفة تأملٍ أمام الحبة والنواة 
تخر ج منهما النبتة والنحلة» أو أمام البيضة اة سرس موك ارد وة 
لكافية للدلالة على عظمة الخالق ودقة صنعه وإبداعه. ولا فأين كانت تكمن الستبلة 
في الحبة؟ وأين كان يكمن العود؟ وأين كانت تلك الجذور والساق والأوراق؟.. وأين 


)١(‏ أي للتقرب إل الله وليكونوا شفعاءهم عند الله: للإوالذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبدهم إلا ليقربونا إلى 
الله زُلفى) [الزمر: ۳/۳۹]. 


الفصل الأول: المعنى اللغوي والتربوي للحوار وتعريف الحوار القرآني والنبوي حل 
في البيضة كان الفرخ؟ وأين كان يكمن العظم واللحم» والرّغب والريشء والزقزقة 
والصوت؟.. وقل مثل ذلك في الإنسان وملامحه وسماته ونبرات الصوت ونظرات العين؟ 


ص وار سلا ب 


ومن يدبر الأَمْرَ في ذلك كله وفي سواه من شؤون الكون وشؤون الجتمع 

والحياة والبشر؟ من يدبر النظام لامكو كة الأفلاك على هذا النحو الدقيق؟ 
لفْسيفْ لون الل إنهم لاينكرون وجود الله» ولايدكرون قدرته وتدبيره في هذه 
الشؤون» بل يعترفون بذلك ولكن انحراف الفطرة كان يقودهم مع هذا الاعتراف إلى 
الشرك با لله. فيتوجهون بالخشوع والشعائر إلى سواه. كما يتبعون شرائع لم يأذن بها 
الله لذلك وجّه الله إليهم سؤالاً ينكر هذا الانحراف» ويبعث فيهم حشية الله: 05 
أفلا تتقون؟4 أفلا تخشون الله الذي يرزقكم من السماء والأرض؛ والذي يملك سمعكم 
وأبصا ركم» والذي يدبر الأمر كله؟ وهكذا يدعوهم إلى حشية الله الذي ينتقم من 
كل من يشرك به. 

وبهذا يدعوهم إلى توحيد الله. فالذي يملك هذا كله هو الله وهو الرب الحق. 
فمن تحاوزه إلى عبادة کر صبل ورا عن لحن إلى الضلال 0 لذلك قرر 
هم هذه الحقيقة وبنى عليها سؤالاً يبك اغرافهم لمكم الهو لحَق)». #فماذا 
بَعْدَ الْحَقُّ إلا الضّلال؟4. 

- لإفأنى تَصْرَفُون؟» كيف تبعدون عن الحق إلى الضلال» والحق واضح بين تراه 
العيون؟ وفي هذا دعوة لهم وتوجيه إلى العودة إلى الحق والصحوة من هذا الضلال 
والضياع» والحذر ممن يصرفهم عن الحق ويُوّسوس لهم ليزين لهم الباطل... 

التحليل النزبوي هذا المشال: يمكننا أن نشير إلى العناصر التزبوية في هذا المثال 
فنذكر الدلالة الربوية لكل قسم من هذا النص القرآني» وقد عرضناه مع تفسيره ما فيه 
من أسئلة حوارية أو تقرير لأحوبة المشركين.. 


الفصل الأول: المعنى اللغوي والتربوي للحوار وتعريف الحوار القرآني والنبوي 5 

١‏ فالعنصر الأول أو المرحلة الأولى تتجلى فى أسئلة تكشف ماعند المخاطب من 
معلومات حول الموضوع الذي يراد مناقشته وتقريره. وقد جاءت في هذا المشال» في 
قوله تعالى يسأل المشركين: 

س١:‏ قل من يرزقكم يِن السماء وَالأرض؟4. 

س۲: َم مَنْ يمك السّمْمَ وَالأَبْصِارٌَ ؟44. 

س۳ : فوس حرج الي من | لا ويحرج | 7 لميثت ِن الحي؟4. 

س٤‏ : ومن يدبر الأمر؟# إفسيقولون الله وهكذا توصّل هذا الحوار القرآني 
إلى أن يحكي لنا إقرار المشركين بصفات الله الرازق المحيي المميت المدبر للكون؛ 
ونحوها ما لابمكن أن يتصف بها الشركاء الذين يعبدونهم مع الله» ليب على هذا 
الإقرار تتمة الحوار: 

۲ المرحلة الثانية أو العنصر الثاني: أسعئلة تكشف عن خطأ المشركين وضلالهم 

س:: لفقل أفلا تَتَقُونَ؟4 أفلا تخشون الله؟ كيف تكفرون به» وتجعلون له أندادا 
وشركاء تعبدونهم من دونه؟ 

"ا المرحلة الغالفة: وفيها يقرر القرآن الحقيقة الي تلزمهم ولايعترفون بها فإفذلكم 
كر رقو ع قي ى 1 7 
الله ربكم الحق» ثم يسألهم مستنكرا. 

س1: «إفماذا بَعْدَ الْحَنٌ إلا الضّلال؟4. 

س۷: لإقانى تصرفون؟4 كيف تصرفون عن الحق وهو عبادة الله وحده والدينونة 
له» وترك عبادة الأصنام» والاعتقاد بأنه هو المشرّع والمستحق للعبادة؟. 

فهذا السؤال الإنكاري حل محل جوابهم الأحير» الذي أجاب به من آمن منهم 
فشهد شهادة الحق بعد ماع القرآن وتدبره» كما رأينا في المثال السابق: كيف شهد 


تصنيف الحوار القرآني والنبوي وبعض أنواعه 


تصنيف الحوار القرآني والنبوي 

بعد أن عرفنا مراحل الحوار القرآني والنبوي وعناصره التربوية؛ ‏ بمكننا أن نذكر 
أشكال هذا الحوار مبيّنين في كل صنف مدى احتوائه على هذه المراحل أو العناصر 
التربوية؛ وكون بعضها مضمراً مكن تقديره لاستكمال معنى الحوار وبيان هدفه الذي 
يظهر غالبا في عنصره الثالث أو الأخير» كما رأينا في الالين اللذين حللناهما آنفاً. 


النوع الأول: الحوار البرهاني: 

معناه وعداصره: سمي هذا الحوار ا لأنه عمجمو ع أسكلته وأجوبتها يولف 
برهانا منطقيا لزم المخاطب (أو المحاطبين) الإقرار بالأمر الذي صيغ الحوار من أجل 

ومنه المثالان اللّذان حللناهما آنفاً لبيان المراحل أو العناصر التربوية للحوار القرآني 
والنبوي: ويمكن صياغة البرهان الذي أسفر عنه الحوار القرآني الذي td‏ 
لأس رمن رقو ج ليحن معنى الأسئلة القرآنية وأحوبتها بتها ال تلرّم 
المش ركين» ولامحيد لهم عنها كما يلي على صورة مقدمات برهانية تلزم عنها النتيجة 
لزوما بدهيا فطريا منطقيا يقر به كل ذي عقل صحيح وفطرة سليمة (راجع التحليل 
التربوي للمثال في الصفحات الماضية). 


الفصل الثاني: تصنيف الحوار القرآني والنبوي وبعض أنواعه ۲ 
المقدماث: 

- الله هو الذي يرزقكم من السماء والأرض» وهو الذي بلك السمع والأبصارء 
ويخرج الحي من الميّت ويخرج اميت من الحي» ويدبر أمر الكون والليل والنهار وجميع 
الكواكب والأفلاك. 

١‏ لايستحق العبادة والألوهية من لايرزق ولايخلق ولايدبر أمور الكونء ولاأحد 


غير الله يستطيع ذلك 


النتيجة: 
إذن» لا إله إلا الله الرازق الخالق المحيى المميت المدبّر لشؤون الكون. . 
مغال وتحليل: 


وهذا مغال آخر على الحوار البرهاني: للبرهَان على وجود الخالق وتفردو 
بالألوهية: فالإنسان مخلوق حادث؛ ولاحادث بلا محدث؛ لذلك سأل الله نيه عن 
امش ركين» ليبرهن أن الله حلقهم ولكن السؤال جاء بصيغة الحصر في ثلاثة 
احتمالات؛ فإما أن يوحَّدوا من غير حالق» وعدا تقس ع فالعقل لايجيز أن 
يحدث حادث من غير محدث؛ وقد جاء تقرير هذه المقدمة على شكل سؤال في الحوار 
القراني في قوله تعالى: 

س -١‏ مام خلقوا مِنْ عير شَيْء؟» وإما أن يدّعوا أنهم ا 

س۲ ا ا م الحالقون؟4 [الطور: ۲ ] وهذا مستحيل؛ لأنهم لم يكونوا 
موجودين قبل أن يُخلّقُواء والمعدوم لايخلق. 

وهكذا اشتمل هذا الحوار القرآني الاستفهام عن حقيقة وحودهم» هم أنفسهم 
ول سه قاو واد ل كويد كييك رسن لقي إن تفسيرها بغير مايرى 


القرآن فيها: أن لمم حالقا أوجدهم هو الله سبحانه وهو موجحود ٻذاته» وهم 


الفصل الثاني: تصنيف ال حوار القرآني والنبوي وبعض أنواعه ۳ 
مخلوقون» والمخلوق لايكون عالقا لنفسه؛ لأنه بحاجة دائمة إلى خالقه» ليده بالقوة. 
والحياة؛ فحياته المستمرة المتجددة لاتقوم من دون مدد وتحديد. 

ثم ينتقل القرآن إلى سؤالهم عن السماوات والأرض وهي موجودة جيالهم يعيشون 
في كنفهاء ويستمتعون بخيراتها. فهل هم خلقرها؟ کلا. 

س ام لقا السّماوات وَالأَرْض بل لا يوقن ون لطرر: 0/09 فهم ليس 
عندهم يقين أو اعتقاد صادق يدفعهم إلى فعل مايلزم عن إقرارهم بالخالق من توحيد 
الله بالعبادة» وعدم الخضوع والتعظيم والطاعة في التشريع لغيره من الشركاء الذين 
اتخذوهم آلحة مع | لله. 

ثم يسأل الله تعالى عما يتمتعون به من رزق الله من نبات الأرض وثمارها الناتحة 
عن تصريف الرياح» وإنزال الأمطار» وخلق الحب والثمار» وكل هذا من خزائن | لل 
وهو الذي يبسطها أينما شاء» ويقبضها عمن يشاء» فهل هم المسيطرون على ذلك 
كله؟ هل يملكون حزائن الله أو يسيطرون على القبض والبسط؟ 

س4 سف فم ِندَهُمْ حزان ربك ام هُمْ اْمُسَيْطِرُوت) [الطور: rv۲‏ ثم 
يسأل الله عن تكذيبهم لرسوله بل وماحجتهم؟ هل لهم سلّم يستمعون به إلى الملا 
الأعلى» فيعلموا أن محمد لايوحى إليه أو أن الحق غير مايقول؟. 

من ات م 1 رق فيه؟ ليت و متهم ۾ بسلّطان مين [الطور: 8/59" 
أي ببرهان قوي له سلطان على النفوس يلها إلى الخصديق. 

ئم يسال الله في هذا الحوار عن زعمهم بأن الملائكة بنات الله وهم يقصَوَرود 
الملائكة إنا؟ وكيف ينسبون بُنرتها إلى الله؟» وهم الذين تسود وجوههم من الكمّد 
والكظم حين يرون بالأنثى ولك حم 

س۷- ام له ابات وک ابوث [الطور: ۲ ثم يسأل الله نبيه م E‏ 
بهم 0 براءة نبيه من المقاصد الدنيوية الدنيفة من طلب المال» أو الرئاسة» أو 


)١(‏ سيأتي تعريف الحوار التعريضي في الفصل الرابع. 


الفصل الثاني: تصنيف الحوار القرآني والنبوي وبعض أنواعه 1 
القصور والعظمة المادية» كما يفعل الرؤساء وأكثر رحال الدين» الذين كانوا يبيعونث 
ضمائرهم ويكدبو على الله وآيائةء وياخذون بها تنا قليلا وعَرّضا من الدنيا قريبا: 

یسال الله نة قائلً: س۸- ام أ الهم أخرا فَهُمْ من غرم مُتقلُون؟4 ولطرر: 
۲| ] أي مثقلون من الغرم والمال الذي تأحذه منهم أجراً على ماتقول؟! E‏ 
الواقع أن لاأحر ولاغرامة» فكم يكون دهم لدعوتك مستذلاً قبيحا وعليهم أن 
يخجلوا منه ومن + اشمنوةة كت ررذولة ا تورها برها حو اي فر إل اتاق 
الحق وإرادة الخير وبيانه هم» والأخذ بأيديهم إليه؟! 

ثم يسأل الله نبيه عن هؤلاء المشركين: 


إن 


نب ۹ے 3 عِندَهُم ل هم يُكتبُون41 [الطور: 41/017] ويذّعون كذب النبي يِه 
ولابرهان لحم من الغيب ولادليل لهم من الواقع. 

س ١١‏ فلم يُرِيدُونَ كيْدا؟4 بك وبدعوتك لينبتوك أو يقتلوك؛ ويحسبون أنهم 
قادرون على شيء من المستقبل» فيقولون شاعر نتزبص به ريب المنون؟ فَالْذِينَ 
كفْرُوا هُمْ الْكِيدُون4 [الطور: ٠٠/٠١‏ هؤلاء المشركون هم الذين يحيق بهم المكر 
ر وا لله حير الماكرين وهو الذي عنده علم الغيب» ويُنزِل بهم من المكر الذي يقدره 
مايستحقون.. 

ثم يسأل الله» عر وجل» السؤال الأحير في هذا الحوار القرآني 

س ١١‏ ملام لهم اله غير اللي سبحا الله عَما پش رکون [الطور: 48/55 أم 
هم معبود يعبدوته ويلجؤون إليه» فيتولاهم غير الله الذي يلجؤون إليه وحده في جميع 
الشدائد؟ تنرّة الله عن تصرّرهم الباطل بأنّ له شريكاء أو شركاء..! وتعالى الله عن 
ذلك كله علو كبر 


وهذا النوع من الحوار البرهاني يقوم على إسقاط حجج الخصم عن طريق السؤال 
حَجّة بعد حجة حتى لايبقى له إلا التسليم بالحق الذي يراد هدايقه إليه. وكل حُجّة 


الفصل الثاني: تصنيف الحوار القرآني والنبوي وبعض أنواعه 5 
يوضح القرآن بطلانها ويبرهن عليه؛ ينتهي بذلك إلى إثبات الحق في مقابلهاء فيتكوّن 
من مجموعة الحقائق الي يثبتها مقدمات ونتيجة منطقية تلزم عنها بمكن تلخيصها على 
النحو التالي: 

المقدمات: 


١‏ الله هو الذي خخلق البشر والسماوات والأرض» والمشركون هم وش ركاؤهم 
ليسوا قادرين على شيء من ذلك (الأسئلة: ۱» 25 ۳) [الآيات: 36 .]٣١‏ 

۲ الله هو الذي يرزق البشر من خزائنه وهو المسيطر على توزيع الرزق يبسطه 
حيث یشاء» ومسكه عمن يشاء (السؤالان 4» 5) زالآية: .]٣۷‏ 

۳ الله هو الذي ينزل القرآن على ثبية» وليس للمش ركين ولالشركائهم أي صلة 
باللا الأعلىء E,‏ الوصلى حي معدو َه 


A 


شركاء يعبدونهم مع الله رس فام لَهُمْ سل تیر EA E‏ 
اطا مين [الآية: ۳۸ أي نحجة صحيحة واضحة. 

٤‏ هذا البي الذي يدعوهم إلى الإسلام لايطلب منهم مالاً ولاجاهاً: فليس له 
غرض إلا دعوتهم إلى الحق والخير» والأحذ بأيديهم إليه ليحقق لهم السعادة في الدنيا 
والنجاة من غضب الله الناجم عن شركهم (س۸). 

٥‏ المشركون ليس لهم أي اطلاع على الغيب حتى يعوا كذب البي 8 أو يدعوا 
أن لله شر کاء: (س٩):‏ وام عنم الیب خم کردا [الطور: [é\/oY‏ 
النتيجة: 
الله مان لان اي أ لفغي ب ر ل 
عنادهم وكفرهم أجاب الله بتنزيه نفسه عما يزعمون له من شركاء لسُبحَانَ الله 


ا 
[ 
1 
1 


الفصل الثاني: تصنيف ال حوار القرآني والنبوي وبعض أنواعه "5 
عما عَمًا يش رکو [الطور: «Kelo‏ قال ال وة عن أن يكون له شريك أو ند يستحق 
العبادة معه أو ين دونه وهذه هي النتيجة اللازمة عن هذه المقدمات الخمس في هذا 
O‏ 
الأسئلة ال طرحها؛ ليبين ضعف المنطق المتهافت الذي : قو ا المش ر كين 
وشركهم وعبادتهم َر اله والمراحل التربوية في هذا المثال يمكن تحليلها كما يلي: 

eS‏ لسري الى ست 
٠‏ ؟ المرحلة الثانية: , يمثلها السؤال )١١1(‏ لآم لَهُمْ لَه غَيْرُ الو ومفاده أنه لاإله 
غير الله يقدر على شيء ما سلوا عنه وهذا بإقرارهم. 

۳ المرحلة الثالثة: تقرير المعلومات الي تلزم عن المرحلتين السابقتين وتأتي في قوله 
تعالى: لاس ا ا 


ا وش 


ل يعبد معه 
النوع الثاني: الحوار الوصفي: 


هو حوار بين طرفين أو أكثر» يصف الحالة النفسية لبعض المتحاورين» أو يُشعر 
السامع والقارئ بها؛ بقصد هدايته إلى الاقتداء بالصالحين؛ والابتعاد عن سلوك 
الشريرين الذي أودى بهم وأوصلهم إلى هذا الندم والعذاب النفسي والجحسدي. وهو 
على ثلاثة أشكال: 


١‏ حوار بين أهل النار بعضهم مع بعض» وقد يتخلله عنصر ثالث يصدر الأوامر 


أو يعلق على الحوار أو يسأل بعض المتحاورين عن سبب مصيرهم. 


۲ - حوار بين أهل الحنة بعضهم مع بعض. 


الفصل الثاني: تصنيف الحوار القرآني والنبوي وبعض أنواعه ¥ 


٣‏ حوار بين أهل الجنة والنار وأصحاب الأعراف» وهم طرف ثالث محايد» يعلّق 
على كلام أحد الطرفين المتحاورين ليزيد الموقف وضوحاً. 
١‏ الشكل الأول: حوار بين أهل النار رمال وتحليل) 

المشهد الأول: مقدمة الحوار: يبدأ القرآن» لكي يعرفنا على أبطال هذا الجوار» 
بوصفهم وذكر رأيهم في البعث» فيعرض لنا كلامهم» وحوارهم مع النبي َل حول 
البعث: 

- لإوقاُوا إن هذا إلا حر بين » أإذا يتنا ركنا تراباً وَعظاماً أإنا لَمبْعُوئُونَ » أو 

آباوّنا لأوُو؟4 [الصافات: ا إنهم يسألون عن البعث بعد الموت» ويصفون 
وعد الله يهم بالبعث أنه سحر واضح أراد به أن يأخحل بألبابهم ليصرفهم عن عبادة 
أوثانهم..! ويأمر الله نبيه بأن يحيبهم من مصدر القوة والثقة بأنهم سيبعئون لكل نَعَمْ 
ر دَاخِرُونُ# [الصافات: 14/0] نعم ستبعثون أنتم وآباؤكم الأولون» ستبعثون وأنتم 
صاغرون ذليلون مستسلمون. 

المشهد الثاني: ثم ينتقل النسق القرآني إلى عالم آخر ليصف لنا حوارهم في مشهد 
آحر» وقد بعذواء يصفهم لي مشهد مزدحم» وهم بالحركة المتنابعة» حيث يلتقي 
الوصف بال حوار» ويبدأ بوصف المفاحأة الى دهشوا ها... حين قاموا من قبورهم 
مبهوتين على (زجرة) ربائية تصخ آذانهم؛ ينظرون في كل الاتجاهات ليعرفوا مصدر 
هذه (الصيحة) إَإنْما هي رَجْرَة واحِدةٌ قإذا هُمْ ينظَرُونَ » وَقالُوا يا ونا هَذا يوم 
الدين [الصافات: RA‏ 

المشهد الثالث: ثم يصف لا الحق» حل جلاله» حكمه العادل فيهم إذا ألقى بهم 
ف الاب دا ولم يغن عن الأتباع سهم اتباغهم للزعماء المتسلطين الذين اعترفوا 
بإغواء المستضعفين وإضلالهم؛ فاش زكوا معهم في العذاب: 

انهم وميا فِي الْعَذابٍ ر : إنا كذنكك عد بِالْمُحْرِيينَ4 [الصافات: 
۷ ] ثم يعود بنا السياق القرآني بعد هذا الحوار إلى حيانهم الدنياء كما بدأ بها 


0 

1 
38 
۴ 


الفصل الثاني: تصنيف الحوار القرآني والنبوي وبعض أنواعه ۲۸ 
قبل أن يعرض الهم في العذاب؛ يعود ليذكر لنا سبب ضلالهم وعذابهم: انهم كارا 
إذا قيل لَهُمْ لا إِلَهَ إلا اله يَسْتَكْيِرُو يازفعون عن عبادة الله وتوحيده انتصارا 
لأصنامهم وشركاتهم الذين يعبدونهم مع الله؛ أو من دونه. .. وَيقولونَ أإنا لجار كو 
آلهتنا لشاعر مجنو [الصافات: /50/دم] ورد الله هذه الفرية الي كانوا يفزونها على 
نبيه) و تعالى: وبل جاءَ بالْحَقَ وَصّدَ سدق ق الْمرْسَلِينَ4 [الصافات: /0//امع الذين 
سبقوه بالدعوة إلى توحيد الله وقصّ الله علينا بعض مواقفهم مع المشركين من أقوامهم 

ثم يبيّن الله هم حكمه العادل إذ يعذبهم بسبب أعمالهم» وبذلك يختم هذا الحوار. 

إنه يخاطبهم تنكيلاً بهم وزيادة في عذابهم وآلامهم النفسية وحسراتهم وندمهم: 
إإنَكُمٌ لذائقو الْعَذْابِ اليم » وما رو إلا ما كنتم تَعْمَلُون» [الصافات: ۳۹-۳۸/۳۷]. 

وهكذا يصف القرآن بهذا الحوار الوصفي بعض أحوال أهل النار» وبعض مايجري 
بينهم من محصومات» بلغة الماضي» تحقيقاً لوقوعهاء وتأكيدا هما؛ لنتابعها كما لو كانت 
تحري أمامنا. وهي محاورات حقيقية ستجري فيما بينهم وقد أكدها الله بقرله: إن 
ذلك لْحَقّ تخاصم أَهْلٍ لار [ص: 54/18]. 

أما المراحل التربوية» فلاتنطبق على هذا الصنف من الحوار» لأنه حوار وصفي 
يصف لنا واقعا... وليس حوارا تعليميًا أو توجيهيا يراد به إيصال معلومات إلى 
الآحرين بأسلوب مقنع» وكأنهم هم الذين يدلون بهاء وإنما يصف لنا هذا الحوار 
مايصف لنعتبر بأحوال أهل الحنة والنار» فنطمع في جنة ا لله» ونخشى عذابه» ولنتبع 
رسله على الحق الذي جاؤوا به من عنده جل حلاله... 
۲ الشكل الثاني من أشكال الحوار الوصفي: الحوار بين أهل الجة: 

سنحلل مثالاً على هذا الحوار» من سورة الصافات أيضأء حيث وصف الله لنا نعيم 
أهل الحنة ومايستمتعون به من ألوان السرور والحبور ومن ألوان (السمر) الذي 
يتبادلونه فيما بينهم يتذكرون أيام الحياة الدنياء وسبب ماصاروا إليه من لذة المناع» 
ويطلعهم الله على ماصار إليه قرناؤهم الذين كانوا في الدنيا يحاولون صرفهم عن 
الإبمان با لله واليوم الآجرء وكيف أنّ مصيرهم إلى الجححيم!... 


الفصل الثاني: تصنيف الحوار القرآني والنبوي وبعض أنواعه ۲۹ 


و 


ويبدأ هذا الحوار من يث انتهسئ المنواو السابق نين وجه النداء الرباني إلى المجرمين 
الظالمين فانک لذائقر الا ۽ الألييىء و ما تون إلا ما كنم تعمل 4 [الصافات: ۹-۳۸۳۷ ۳] 
فمن هنا يبدأ السياق القرآني يعرّفنا بأبطال 8 جحديد» إذ يستثنيهم من ذلك العذاب 
الأليم» وذلك في قوله تعالى: إا عباد الله الْمُخَلْصنَ4 [الصافات: 40/7] فهم يتصفون 
بصفتين استحقوا بهما النجاة» والاستثناء من العذاب الأليم» والفوز بالنعيم المقيم: 
العبودية لله ومعناها: الانقياد الجميع أوامره ونواهيه وإلى تشريعه» والطاعة له في كل 
أمورهم. والصفة الثانية: أنهم أخلصوا أنفسهم لله وحده» دون أن يشركواء أو يراؤوا 
ادا في العبادة أو الطاعة في التشريع» أو طلب الرزق والخلاص من الشدائد أو نحو 
ذلك مما لايقدر عليه إلا ١‏ لله. 


ويصف الله النعيم الذي يرفلون فيه والرزق الذي حرام 
حوارهم: «(أوليك لَهُمْ ررق َعم » واه وهم كرون » في جنات النهيم » عَلَى 
سرر مُتقايلين طا عَلْهم بكس هن مون ضا ذو ريي » لا بها غَْل ولا هم 


س بولق 


نها رفون ردم قامرات ار ن » كانه بض مَكتون#(لصافات: 64-۷[ 

وبيدما هم في هذا النعيم الحسيّ من التلذذ بالفواكه والشراب والنساءء والنعيم 
المعنوي من الإكرام» والخدم يسقرلهم» والسرر المتقابلة يتسامرون عليها يتذاكرون 
الماضي والحاضر» إذا أحدهم يستعيد طُرَّفا من ماضيه» ويقص على إخوانه في الجدة 
بعض ماوقع له في الدنيا: 

لقال قال مِنْهُمْإني كان لي رين » قول أإنك لين ادبن » أإذا يعدا وكنا 
تراب وَعِظاما نا لَمَدِينون؟): [الصافات: لإ امع 

لقد كان صاحبه وقرينه في الدنيا يكذب باليوم الآخرء ويسأله كيف يصِدّق بأنهم 
يُبِعَثُون ويحاسبون بعد أن يكونوا ترابا وعظاما؟ 

وبيدما هو ماض في قصته مع ذلك القرين يعرضهاء في سمره» على إحوانه في النة» 
يخطر له أن ا ليرى مصيره» وهو يتوقع أنه قد صار إلى الجحيم» فيتطلع ويدعرهم 


عق تت ما حر م ن رند متو سو 


الفصل الثاني: تصنيف الحوار القرآني والنبوي وبعض أنواعه ۳٠‏ 
ص مرخ 

إلى التطلع معه ليطلوا على أهل الجحيم: قال هَل اتم مُطَِعُونَ » فَاطلَعَ هره في سّواء 

الْحَحِيمٍ)» [الصافات: 4/9 هههع عندئل يتوحه بالحوار إلى ذلك القرين؛ ليقول له: لقد 

كدثكت توقعيي في الرّدى والجحيم والعذاب» بوسْوّستك» لولا أن الله أنعم علي فعصمي 


ر 


من الانصياع إليك: قال تالو إن كذت لتروين » وولا ِعْمَة ربّي لحنت يِن 
الْمُحْصَرِين4 [الصافات: 5/0 هادع لولا أن أنعم الله علي لكنت من الذين يساقونٌ 
مثلك إلى سواء الجححيم!.. 

ثم يتحاور مع زملائه في الجنة يتلذذون ما أنعم الله عليهم من الخلود في الجنة 
لايذوقون فيها اموت غير الموتسة الأول في مقابل لود للكذبين الستكيرين في النار 
فما نحن بمينِينَ › إلا وا وا بمُعَدَين؟4 [الصافات: /35-58/69 0 . 

أحقا أننا عخلدون في الحنة ولاموت غير موتتنا الأولى الي يثنا من بعدها؟ وأننا 
نخونا من العذات' الذي لطي فيه هولاع المكديون؟ 

ولك هَذا لَهُوَ الور الْعَظِيم )4 [الصافات: 1/6107]. 

وهكذا يصف القرآن» بهذا الحوار: 

الال لوعن لدا من العر عرو الخفتلحقن :اللاي او | ا 

9 شعور أهل ال حنة بنعيم الخلود في الحنة والخلاص من العذاب والفوز العظيم. 

ثم حاءت العبرة من هذا الحوار كله: يشل هذا فَليَعْمَلٍ العا يلوث)» [الصافات: /1/0+]. 
۳ الشكل الثالث من أشكال الحوار الوصفي: الحوار بين أهل الجدة وأهل السار 
وأصحاب الأعراف 

مئال وتحليل: سنعرض فيما يلي مثالاً على هذا الشكل نحلل فيه مايصفه لنا.. 
مقدمة هذا الحوار 

احترنا هذا المثال من سورة الأعراف. وقد قدّم لنا السياق القرآني مقدمة بين يدي 
الحوار: يعرفنا فيها بأحوال أهل الحنة ومايرفلون فيه من نعيم نفسي» وأحوال أهل النار 
وماهم فيه من تعاسة وعذاب» وقد بدأ القرآن بهم في هذا النص الكريم بقوله تعالى: 


الفصل الثاني: تصنيف الحوار القرآني والنبوي وبعض أنواعه ۳١‏ 

لك لين كَذْبُوا بآياتنا وَاسدَكْيرُوا عَنْها لا تفن لهم أَبُوابُ السّماء ولا يُدُعلُونَ 
الجَنة حَتى يلج الْجَمَلٌ فِي سم اباط [لأعراف: 4./0] ولك ياأحي القارئ أو 
المستمع لهذا النص القرآني أن تتصور مأيوححيه هذا المشهد الج كدي ا 
تحاه ثقب الإبرة؛ فحين يتسع ذلك الثقب الصغير لمرور احمل الكبير» فانتظر حيشدذ - 
وحيئذ فقط- أن تفتح أبواب السماء لهؤلاء المكذبين» وأن يدخلوا الحنة فإو كتك 
نجزي الْمْحْرِمِينَ» [الأعراف: ١/9‏ ؟] بالحرمان من دخول الجنة . ثم وصف الله حاهم يي 
النار وفي العذاب: لهم يِنْ حَهَنمَ يهادٌ وَيِنْ فوْقِهِمْ غواش) لهم فرش من النار 
ينامون عليهاء ولع مت كار ا ی و 
[الأعراف: 41/7]. والظالمون هم المحرمون المكذبون المستكبرون.. 

ثم وصف الله لنا في المشهد المقابل أهل الحنة وفرحتهم عا هداهم الله إليه: 
وا ِي آمنُوا وَحَمِنُوا المّالحات لا لكلف فسا إلا وُسْعَها اوليك أصحاب الْجَنةٍ 
هُم يها دون [الأعراف: .]٤۲/۷‏ 

وقد حص الله هذا النص بوصف مائميز به أهل المحنة من السعادة النفسية» والخلاص 
من الضغائن والأحقاد؛ والفرح بهداية الل الي كانت سيباً لاوم الجدة؛ 
وبتصديقهم رُسُلَ الله: رضنا ما في صُورهِمْ ين غل ري ين لهم الأنهار 
وَقالوا الْحَمْدُ لله الي هَدانا لهذا وما كنا لِنهْتدِي للا أن هذانا الله لد جات رمل 


رب بنا بالْحَق4» [الأعراف: .]٤۳/۷‏ 


ثم يبدأ الحوار بهذا النداء الرباني يبشرهم بالنعيم المقيم ويهنئهم بالعمل الصاح 
الذي هدوا إليه» فَهُدُوا إلى الجنة برحمة الله.. 


لوَنودُوا أن كم الجنة أُورْتمُوها بما كم تعْمَلون) [الأعراف: [ér/Y‏ اسر 
الحوار بعد أن اطمأن أصحاب الجنة في دارهم واستيقن أصحاب النار من مصيرهم؛ 


فيسألهم أهل الحنة: 


)١(‏ الجمل: الكبير من الإبل» والحَبّل الغليظ» وف المعنيين كليهما التحدي قائم. انظر اللسان (جمل). 


الفصل الثاني: تصنيف الحوار القرآني والنبوي وبعض أنواعه 

فزونادی أصحابُ ا النار أا ر دتا ما وعدا لالحنا 
رجتم ما وعد lz.‏ [الأعراف: 244/97 والمؤمنون أصحاب الجنة واثقوا 
تحقق وغيد الله لأصحاب الثار كثقنهم من تحقيق وعدة لهم ولكن الله أله 
يسألوا ليكون سؤالهم تمهيداً لنداء رباني يوجّه إلى أهل النار في مقابل النداء ال 
الذي وه إلى أهل الجنة» وقد جاء هذا النداء المعحصوص بأهل النار على لسان 
نادى بين انة والنار: 

قادن مود ينهم ان نه الله عَلَى الظَالِمِينَ » لين يدون عَنْ سب 
وا و وهم م بالآخجرة كافْرو ن4 [الأعراف: ٤/۷‏ 5-4 4]. 

فأحبر هذا المؤذن بأنٌ لعنة الله وعذابه قد نزل» وينزل دائما» بهؤلاء الما 
الذين يحيدون ويبعدون الناس» ويصدونهم بشتى الأساليب» عن السبيل المؤدٌ 
مرضاة الله واتباع نهجه وشرعه ويريدون في الحياة طريقة معوّجّة لاتوص 
مرضاة الله يريدونها لأنفسهم ولغيرهم.. أما الصفة الثانية لهم فهي كفرهم با! 
وهي ملازمة للأولى ناتحة عنهاء فما يؤمن بالآحرة أحد ويستيقن أنه راحع إل 
وهو يصد عن سبيل الله وبحيد عن شرعه ونهجه الذي شرعه لتستقيم به حياة 
ومجتمعاتهم وعلاقاتهم يحققرن به سعادتهم في حياتهم الدنيا وينالون مرضاة 
وجنته في الدار الآخرة» ولو آمن بالآحرة لخناف مقام ربه ولما سلك هذا المسلك. 

ولإتمام الحوار وتحقيق هدفه يرينا الله مشهد أصحاب الأعراف وذلك عندما 
مشهدٌ الحنة والنار جميعاً وبينهما سور حاجز يفصل بين الحنة والنار؛ بمنع وصوا 
النار إلى الحنة يسمى (الأعراف) عليه رحال يعرفون أهل الحنة بعلامتهم: ‏ 
الوجه والنور الذي يسعى بين أيديهم وبأانهم. 1 عد 
وجوههم كما وصفهم الله بقرله: فإو شر المُحْرِمِينَ وميا رقا رس 
بالقتزة والغبّرة الي ترهَقها: ور وة بویا عليِها غبرة , برها رة [عبس: /8٠١‏ 
وقد روي في أصحاب الأعراف عن حذيفة أنهم: ((قوم اورت بهم حسناتهم 


الفصل الثاني: تصنيف الحوار القرآني والنبوي وبعض أنواعه ۳ 
ل ی ر کو ال وي ا ا ی ا د 


وقعدّت بهم سيّماتهم عن اللدئة))7©. فبقوا على الأعراف بين الجنة والنار حى يقضي 
الله فيهم فأدخلهم الحنة برحمته» فهؤلاء أصحاب الأعراف» وهم طرف ثالث في هذا 
وان . كما قال تعالى عن أصحاب الحثة والثار: وا عسانة ENE‏ 
رحال يَْرِفُونَ کا يمام [الأعراف: ۷ ثم قال يصف دخول أصحاب الأعراف 

في الحوار: لوَنادَوًا أصْحاب الْجَنْة أ أذ سام عك يُسَلْمون عليهم وقد أ لهم 
بدحول الجنة» وكانوا إلى الآن طلم وا وهم يَطْمَعْون» [الأعراف: ۷م أي مع 
أنهم يطمعون”" في رحمة الله فدخلوها وهم يسلمون على أهلهاء والنداء الرباني 
يقول هم: ((إن E‏ تدخلوها. وحالت بينكم وبين الجنة 
خطاياكم فادخلوا الجنة .كغفرتي و رحم))”” 

ثم يصف النص القرآني خوفهم من انار وأملهم في رحمة اله أن ينجيهم: : لإوإذا رفست 


ره 


بصارهم م اتات النار قالوا ربا لا جانا مع َع قوم الالمين» [الأعراف: ا 


ثم يكمل النص القرآني وصف حوارهم قبل أن يدخلوا اللحنة؛ وقد بُصروا برحال 
من كبار الجرمين في جَهنّم فعرفوهم, فاتحهوا إليهم بالتأنيب لإرَنادَى حاب 
اغراف رالا تروم ماهم قاوا ما اى عَنْكُمْ حَنْفَكُمْ وا كم 
تَستَكبر ون (لأعراف: ٠۸/۷‏ فهاأنتم هؤلاء في النار» لاحَمْعُكم نفعكم ولااستكبا ركم 
لم يذاكرونهم بها كانوا يقولونه عن المؤمنين في الدنياء وميبة ظنهم السبى ملأَهَؤْلاء 
ات لا ناهم الله برخم [الأعراف: 45/9] انظروا أين هم الآن؟ وماذا يقال 
ف . فيستمعون وينصتون: فإذا بهاتف يقول للمؤمدين: #اذعلوا الْجَنة لا حرف 
عْكه رلا انتم تحنو ن» الأعراف: ]٤4/۷‏ ثم يحكي لنا السياق القرآني الشوط الأخير 


(۱) تفسير ابن كثير ۲۲/۲ ط دار المعرفة ‏ بيروت» لبنان» الطبعة الثالثة 409 ١ه/189١م.‏ 

(؟) فتح القدير الجامع بين الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني 25١5/7‏ مكتبة المعارف بالرياض. 

(0) المرجع السابق أخرج البيهقي في البعث عن حذيفة قال: : قال رسول الل 4: ((يجمع الناس يوم القيامة فيؤمر 
بأهل الجنة... ثم يقال لأصحاب الأعراف إن حسناتكم... 


الفصل الثاني: تصئيف الحوار القرآني والنبوي وبعض أنواعه ٤‏ 
من هذا امحوار: إنه ندا آت من جهة أهل النارء يلزه الرجاء والاستعطات ‏ 
والاستجداء: ونای اصحاب الثار أمتحات الله أذ أنبصيرا عبتا ن المناء أو 

رة م ال1 [الأعراف: [oV‏ وکن الو الحازم الحاسم يأتي من جهة المؤمنين وهم 
رون ف یم امت َي حكم اله الماع فیح آمل دار وهو صمل في طيان 
التذكير الأليم رم وإقالوا | إن الله ي مَهُما عَلَى الْكافِرِينَ » اللْرينَ اواد 0 
E‏ الدّيا» [الأعراف: لال 8١ه]‏ . 


الحوار القر آل القصصي 


الحوار القرآني القصصي 
أولا- تعريفه: 
هو حديث يجري على شكل سؤال وجواب بين شخصيات القصة الذين يقرمون 
بأهم أحداثهاء أو تتمشل فيهم تلك الأحداث والمفاحآت» أو تحري عليهم المآسبي 
والآلام الي تتميز بها القصة. 
بعض ماجرى من تلك الأحداث بعد وقوعه» أو يصف بعض النوازع والرضائب 
والدوافع والنوايا ال تدور في نفوس أشخاص القصة»ء وتحرك سلوكهم في القصة» 
سواء تحققت أم لم تتحقق» فأحدثت منعطفات ومفاجحآت جديدة في بجريات القصة. 
والحوار القصصي يزيد في جمال القصةء وإقبال القارئ عليها وتأثره بأبطالهاء 
حصوصاً إذا كانوا صادقين في وصف مشاعرهم» وكانت تلك المشاعر متضاربة» كما 
سنرى في قصة يوسفء مما يزيد في رغبة القارئ في تَتبّع القصة ليتابع المعارك الي تدور 
في جو القصة ليرى أي الطرفين سينتصر وتكون له الغلبة والعاقبة في نهاية الأمر. 
وسنقتصر على شكلين من أشكال الحوار القصصي: الحوار في القصة الطويلة؛ 
والحوار في القصة القصيرة. 


الفصل الثالث: الحوار القرآني القصصي ۳٦‏ 


ولا كنا ندرس الحوار على أنه أسلوب تربوي» فمن واحبنا أن نبرز - من حلال 
الحوار ‏ الآثار التربوية والأهداف التربوية لكل من شكلي الحوار» سواء كان ذلك في 


' أثناء عرض الأمثلة وتحليلها على كل من هذين الشكلين» أم في نهاية الكتاب عندما 


سنعرض هذه الآثار والأهداف جتمعة» وقد نلجأ حينذاك إلى تحليل أمثلة جديدة... 
لإبراز تلك الآثار والأهداف» حشية التكرار والملل الناجمين عن إعادة القصص نفسها 
ثانياً- أشكاله: 

- الشكل الأول من أشكال الخحوار القصصي القرآني 

الحوار في القصة الطويلة: بدأنا بهذا الشكل لأنه الأغنى بالتفاصيل» والأهداف» 
وبتنرّع شخصيات الحوار حتى تشمل ثماذج إنسانية مختلفة؛ تعرض من خلالها مختلف 
المشاعر والعواطف والعلاقات الإنسانية من أَبَويَةٍ وأحويّة وبنويّة واقنصادية وححدمية 
وربانية. . لتصحيح المسارات الخاطفة» وقد احرنا له مثالاً: قصة يوسف الي تجمع ذلك 
كله إلى جانئب الهدف الأسمى المشزك في جميع القصّص القرآنيء وهو الدعوة إلى 
توحيد الله واتباع نهجه. مع استكمال عناصر القصة وإحكام عقدتها وتحقيقها 
للأهداف الأخلاقية والاعتقادية الي اختارها لها القرآن الكريم؛ لذلك احرناها مثالاً 
للحوار في القصة القرآنية الطويلة ويبدأ الحوار في هذه القصة مدل بدئها؛ في مشهدها 
الأول ت يقن يوسن على أبية حا ر رساك ماهد القضه معروضة عرضاً 
حواريا قرآنياً: 

أ- المشهد الأول: 

يعرضه لنا القرآن مع مقدمة قصيرة» تبيّن أهمية القصة» ومكانتها في القصص 
القرآني» ثم يشير المشهد إلى عقدتها ونحةٍ عن بطلها: أما المقدمة فهي قوله تعالى مخاطبا 
رسوله په نحن نقص عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصّصٍ بما اويا يك هذا الُْرآن وإ كنت 
مِنْ قَبْلهِ لَمِنَّ الْْافلينَ# ريرسف: ١‏ وفي هذا إشارة إلى أن هذه القصة هي من أحسن 
القصص الذي أورده الله في كتابه ليكون عبرة لناء وآية تدل على أن هذا القرآن وَحي 


الفصل الثالث: الحوار القرآني القصصي ۷ 
ګل کا ا س 
من عند الله ما حوى من أخبار بعض الأمم والممالك وأسرارها منذ فجر التاريخ؛ 
وما عفا عليه الزمن وعَيّبتَه الأحقابُ التاريخية» ما لايكشفه إلا الوحي والعلم الإلهي» 
ثم تأتي الفقرة الثانية من هذا الحوار لإحكام عقدة القصة من خلال رؤيا يوسف 

لذ قال يُوسْفْ لأبيه يا أت إني أل O‏ والشتي والقمر رابتههم 
لي ساجدينً [يوسف: ؟4/1] ويأتي في الفقرة الثالنة جواب أبيه يعقوب يحذره من 
إفشاء سر هذا الحلم» ويحكي له تفسيره وماسيؤول إليه مستقبله. 

الأب: إل يا ب ل قمص رباك على َك فيكيئوا لَك بدا إن ال بطان 
للإنسان عدو مين 00 يَجْتبيك له تأويل الأحاديث وَيتِم نعمتة 
جرعي ال يتوه كم انها عَلَى بويك ِن قَبْلُ إِبْراهِيمَ وَإسْحاق إن رَبك عَلِيم 
حکیم [یرسف: 10/17] وتنطوي هذه الفقرة من الحوار على أمرين هامين تعتمد 
عليهما القصة: 


الأمر الأول: التعريف ببطل القصة (يوسف) فهذا الفنى الذي يقص رؤياه على 
أبيه» سيتم الله نعمته عليه بالنبوة» كما أتمها على جده وجد أبيه. وسبكوزا له شان 
بسبب ماسيعلمه الله من تفسير الأحلام.... ا 


الأمر الثاني: عقدة القصة» كما يسمونهاء وهي مائبعثه القصة من رغبة مُلِحّة في 
النفس لمتابعة أحداثها ومعرفة نتائجها الي توحي بها مقدماتها. 


فالقارئ ومستمع القرآن يتساءل بعد هذه الفقرات من الحوار: تر عاذ :يفده 
إحوة يوسف الكبار yS‏ ا اي اك 
أبوه من مستقبل باهرعظيم؟ ومتى سيم | له نعمته عليه بالنبوة؟ E‏ 
عن هذه الأسئلة إلى متابعة القصة بشوق وطفة حتى تتفكك العقد أولاً فأولا 
ولاتتفكك كلها إلا عندما يصل إلى آحر القصة» وتتكشف نتائجها.. 


الفصل الثالث: الحوار القرآني القصصي ۳۸ 
ب- حوار المشهد الثاني المؤامرة وانحنة الأولى: 


يقدم لنا السياق القرآني مقدمة بين يدي هذا المشهد تهيئع النفس إلى متابعته وربطه 
بالعناية الإلهية» وبدلائل قدرته وعنايته» ليتوقعها القارئ وهو يتابع: لْقَدْ كان فِي 
يُوسُف وإحوته آياث لِلْسَائلِينَ)» فهذه الزكيبة من الإحرة» وماسيجري بينهم من 
أحداث عجيبة» فيها دلائل على قدرة الله وحكمته وعنايته تتكشف لكل من يسأل 
عنهاء ويتابع تطورها. ثم يعرض السياق القرآني في الحوار الآتي بعض هذه التطورات 
والأحداث العجيبة» ويدور الحوار فيما بين الإخوة وهم يتآمرون في مُعزل عن أبيهم 
وأخويهم الصغيرين» وجميع أهليهم. 

لذ قالوا يوس وأخوة حب إلى أببدا ينا وَنَحْنْ عْصْبَة إن أبانا يي ضصَّلالٍ 
بين [يوسف: ران كيت بوث والدنا علدنا وصبيا رین لينا ونحن بجموعة من 
الشباب ندفع عنه كل دی وننفع أهلنا بكل مايحتاجحون؟ 

اح لي ا a‏ 
أحدهم: فاقوا يُوسُف او اطْرّحُوةُ أرضا ل کُم وَجْهُ أَبيكُم وتکونوا مِنْ 2 
وي صالجين ت[يوسف: ۹/۱۲]. 

إنهم يريدون أن يخلو لهم قلب أبيهه”" بالحب ب والإيثار» إذا افا يوسش رن 
أنفسهم بالتوبة بعد ذلك. .! ثم يقيرح أحدهم حلا يريحهم من يوسف ويُخخلي لهم قلب 
أبيهم من غير أن يقتلوه””: فيقول لهم وهم يتآمرون ويتحاورون: قال قال مِنهُمْ لا تقتلوا 
يُوسُف وَالْقَوهُ في غَيابَة الب اظ ت عض السيارة إن كنتم فاعِلينَ)» [برسف: [1Y‏ 

ثم يعرض علينا السياق القرآني مشهداً آخر في هذه الحلقة من الحوار» إنه مشهد 
إخوة يوسف يُحتالون على أبيهم؛ ليخرجوا بيرسف إلى رحلة صيد في الصحراء؛ 
ليلقوه في الجَبّ. ودار بينهم وبين أبيهم الحوار التالي: 


.1 519/4 الظلال‎ )١( 
المر حع السايق.‎ 23) 
المر جع السابق.‎ (۳( 


الفصل الثالث: الحوار القرآني القصصي ۳۹ 

إحوة يوسف: «إقالُوا يا أبانا ما لَك لا تَأمَنَا عَلَى يُوسُّف وإنا لَه ناصحو » 
ريك معنا غدا برع وَيَلْعَبّ وَإِنا له لَحافِظون» [يوسف: ۱۲-۱۱/۱۲]. 

وهكذا حاولوا أن يظهروا لأبيهم بسؤاهم هذا أنهم حزينون على أحيهم المحجوز 
عن الخروج والانطلاق واللعب والمرح» وأنهم ناصحون وحافظون لأحيهم من كل 
أذى.. ويجيبهم أبوهم على السؤال الذي وجهوه إليه: 

- يعقوب قال إني لَيَحرْئِي أن تَدمَبُوا به وأحاف 
غافلو ن [یوسف: ۱۳/۱۲]. 

فالأب الكبير مولع بفتاه الصغير» وهو يرى عليه ملامح الذكاء والنجابة» حتى إنه 
ليحزن إذا فارقه» وهو سميره» ويخشى عليه من هذه الصحراءء ومافيها من ذئاب» 
ولكن أولاده يستعرضون عضلاتهم ليزيدوا في طمأنينة أبيهم على ابنه إذا حرج معهم؛ 
فيجيبونه: 

5 Da * سان )ال‎ ALS © 

- الإحوة: لقالا ن ين أكَلَهُ الذئب ونح عصبة إنا إذا امرون [يرسف: .]14/1١‏ 

وهكذا استسلم الوالد الحريص» وأرسل ابنه معهم ليتحقق قدرٌ | لله. 

ثم يصف لنا الوحي الإلحي إجماعهم -وقد ذهبوا بأخيهم الصغير- على إلقائه ني 
الجُب» وبحكي لنا ماأوحى الله إليه ليش عضده في هذه الساعة العصيبة: انلا 
ذَهَبُوا بو وَأَحْمَعُوا ا في عَيابة اجب وأو ينا ليه لهم بارهم هذا وَهُمْ لا 
رود [يوسف: .]۱٥/۱۲‏ 

وعاد الإحوة ليواحهوا الوالد المحدوع بكذبة ظنوا أنها تخفي جركتهم فيرضى عنهم 
ابوهم» وو ويعرض القرآن مشهدهم ببكون» لمواجهة أبيهم بهذه الكذبة 
وّجاؤُوا أباهُمْ عشاءً ٤‏ کون [یرسف: [0Y‏ ثم يعرض حوارهم مع أبيهم ليكتمل 
المشهد. 


٠۹۷۰/٤ الظلال‎ )1١( 


تبلل ا 
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- الإحوة طإقاُوا يا أبانا نا هنا تميق وركنا يُوسُف عند مانا أله الذقب وما 
ا بمُؤین نا وَلَرْ كنا ھک 

ثم أخبر الله عمًا فعلوه من التمويه» وإحفاء ذ فعلتهم النكراء فإوجاوا على قويصِه 
بدم کب لطخو لطحوه بهء ولكنه لايوجد فيه أثر لمحالب الذئب» فقد ذهلوا عن تمزيق 
الفميص 00 ((فادرك ابرهع يتقوب ات يوست ا اک اا وام درا ل E‏ 
ماء وأنهم لفقو له قصة لم تقع» فواحههم بذلك): 
1 - يعقوب للإقال بل سوت کم نکم انرا فصر ويل وَاللهُلمُستَعانُ على ما 
ْ تَصِفونٌ» [يوسف: ۲ وهكذا خاطبهم صابراً محتسباء مستعيناً با لله شأن الأنبياء في 
مثل هذا الموقف. 

ولكي: فام اساك رفت ي الب ينب أن ملم رة اب الذي الى :فيه 
كان على طريق القوافل الت تبحث عن الماء في مظانو في الآبار)). وكان المجب ورا 
عميقاً لايستطيع يوسق أن يتسكته أو ند لةه مده رجا ولکن الله أراد له 
النجاة... فجاءت قافلة تطلب الماء من هذا البئر» كما قال تعالى: #إوّحاءّت 0 
فََرْسَلُوا وارِدَهُمْ فأَذَى در لوس راشاو الزاقة اشير اللي وراد الام 
ويعرف مواطنه؛ ولا أحرج دوه من البعر دهش مما رأى قي الدلوء ولم يتمالك أن صاح 
بأعلى صوته: ‏ قال يا بشرّی هذا غلامٌ) زيرسف: 015/1١‏ وذهب به إلى قافلته» وهم 
قوم من التجّار».. فلم يفكروا في الغلام وأهله وأصله» وكل ماعناهم من أمره أن 
يبيعوه ويأحذوا E‏ ب إل معد بعري الا لبر يي وأحفوه مع 
بضاعتهم كما قال تعالى: هلو وَأسَروة بضاعَة وَاللَهُ علِمٌ بما لر زیرف 114/1۲ 
و لم يظهروه حتى وجدوا له راغبا ارح ع فعرضوه عليه وباعوه له بشن 
فس ١‏ وو شروه يشمن بحس درام معدودة وكاتوا فيه فيه مِنّ الرّاهِدِينَ» تيرسف: 50/17 


.75١١ تفسير الحلالين بهامش المصحف‎ )١( 
1919/5/5 الللال‎ )۲( 
المر حع السابق‎ (r) 


الفصل الثالث: الحوار القرآئي القصصي ٤١‏ 
إنما زهدوا فيه وسارعوا إلى بيعه بالثمن البحس لأنهم يريدون التخلص من تهمة 
استرقاقه لبيعه» -وهي كما يبدو- تهمة يعاقب عليها قانون مصر في ذلك الوقت 

ولك الذي اث شاه كان محروماً من الأولاد فوجد في وسامته وذكائه وجماله ماجعله 
يتخذه كالولد» وكان يمثل ثاني أكبر سلطة في مصرء بعد اللك» فأوصى زوحته به 
كما قال تعالى: #إوقال الذي اث شترا مِنْ عير لامْرأته أكْرمِي مثواة عَسَى أن ينفعنا أو 
نذه ولدا4 وهكذا بحا يوسف من الهلاك في بغر مهجورة في قلب الصحراء إلى منزل 
عزيز مصر» حيث الحو المزف والمكانة واللجاه» كما قال تفال ل كلك مكنا 
ِيُوسّف في الأرْض وَلِنَْلَمَهُ ِن تاريل الأحاويث وَاللَهُ غالب على مرو و كر كر 
الناس لا يَْلَمُون4 زيوسف: ۲۱/۱۲]. وإنما شب يوسف واشتدٌ عوده في هذه الدار» كما 
قدّر الله له» ليتمرّس في لغة القوم الذين سيّيعث فيهم رسولاً من عند الله» وليعرف 
واقعهم عن كثب وليعيش هذا الواقع وليتعامل معهم؛ » وهو معتصو ما آتاه الله من 
العلم الإلمي والحكمة كما قال تعالى: وما َع أده ااه حُكْماً رَعِلْما وَكَذَيِكَ 
نزي الْمُحْمينِينٌ» زيوسف:١١/11].‏ 

وهكذا تعرفنا في المشهد الثاني من هذا الحوار القصصي على محنة يوسف مع إحوته 
الذين ألقوه في الجُّبّ. وكيف ياه الله منها. ولكنه مالبث أن نزلت به محنة أخرى ف 
منزل العزيز. 

ج- حوار المشهد الثالث 

المحنة الثانية: في مدزل عزير مصر: ' 

رأينا في المشهد الثاني من هذا الحوار القصصي عدة محاورات» لم يكن بطل القصة 
طرفاً فيهاء ولكنه كان يُتَلقَى انحن الي دبّرها له المتحاورون في حوارهم بعضهم مع 
بعض» ثم في حوارهم مع أبيهم. . وف هذا المشهد يتعرض بطل القصة من هو بطلها 
والطرف المقصود فيهاء لذلك بحلو الحوار ويزداد أهمية ومكانة في مسيرة القصة 
وتكوينها؛ لأن هذه لحن تكرّن مرحلة في حل عقدة القصّة أو سبباً لتأخمير حلّها 


الفصل الثالث: الحوار القرآني القصصي ۲ 
ولظهور نتائجهاء وني اإتشويق إلى معرفة مصير بطل القصة, أو في إحكام العقدة» ولي 
الاعتبار والتأسّي بصموده وصبره» وهذا من الأهداف الأحلاقية لإيراد القصة كما 
ا وإما قدّر الله عليه هذه انحن تترى» وتأتي الواحدة تلو الأصرى؛ في 
هذا الحو الاحتماعي الْمهَلَهَلٍ الذي انهارت فيه القيم والأحلاق» حتى ببب عوده؛ 
ويستعة لتحمّل أعباء الرسالة والدعوة إلى الله طاهراً نظيفا قويًا. 

وأوّل هذه امحن: أن تراوده امرأة عزيز مصر عن نفسه» وهي سيدة المنزل الذي 
آواه» وزوجة الإنسان الذي اشتراه. وجعله منزلة ابنه ورعاه. راودته عن نفسه 
رادت تتعرض له بكل مايثير الغرائر والشهوات كما يفهم من قوله تعالى: «إوَراوَدَنَةُ 
الي هو في يَيتها عن ضيه وَعَلْقَتِ الأبواب وَقالت هيت لك [يوسف: ۲۳/۱۲] أي 
هلم إل فقد هيات لك... وإنها حنة صعبة بمر بها شاب في ريعان الشباب» تحاصره 
امرأة تملك كل المغريات» فإما أن يلبّي داعي الغريزة والشهوة الجارفة» وإما أن يلبي 
نداء الف ر اللاي رة مت اقرط ورين كرا كاه اا خر ار سمي 
وأذتكاف افاج وتحان ية اللي الحسق الهو كه بعرم ارو مما با 


0 قال معاد الله إن ری اکن مَنواي إن لا فلح الطالمُرن) [يوسف: ۲۳/۱۲] معاد 
الله أن أحون سيّدي الذي أحسن مثواي فهذا ظلم. والظلم مرتعه وحيم. وفي هذا 
التو امحموم؛ المشحون بالعلاقات الشيطانية الرائفة» EE‏ بون ارت 
والجناة فيه طاهر: تفن ع هاة الرذيلة ولهان وا و وش اا اا 
سيلازمه طوال حياته لو أطاع شهوته» ولبى رغبة سيدته. فاستقبل باب الدار» وعم 
بالفرار» كما قال تعالى: وقد هَت بو رمم بها ولا أذ راف هن رن ا 
إتصرف عنه السوء وال ِنهُ مِنْ عبادنا المخلصرين إيرسف: [re‏ 

وهكذا أسعفته العناية الإلمية في هذا الموقف» فرأى برهان ربه: ای جاه 
من الجُب» ومكنّ له في الأرض» وعلّمه من تأويل الأحاديث» وأعده للنبوة الي بره 
بي وم وفك الستل | شتعايوه زاكر له مناضمي أن بقاراله جسم السسافه عاقيا 


ومايجب أن يقابل به سيده من الوفاء وحفظ العرض فأزمع الفرار..» فصرف الله عنه 


الفصل الثالث: الحوار القرآني القصصي إل 
بذلك السوء والفحشاء؛ لأنه لم يغفل عن عبادة الله ومراقبته طوال هذه المدة الي 
قضاها في هذا الحو الموبوء بالاستهتار والنزف واستباحة المعاصي. وهذا ماوصفه الله به 
في قوله: موإنة مِنْ عبادنا المخلصين)» فمن عرف الله في الرخاء» وأحلص له العبودية 
والولاء» لم يتل | لله عنه في مواقف الشدة والبلاء. 


و فاا عه وطق ی کی طني كان بيس اا 
متجهاً نحو باب الدارء لحقت به سيدته» وتشبثت بثيابه فشقت قميصه من الخلف» 
كما قال تعالى: واستبقا قا اباب ینا شا اة عرس من نر طامرا فق 
وهي تريد أن تمنعه وتوقفه ليعود إليها 9 وَقَدّتْ قَمِيصّهُ يِن بر وَألْفيا سيدا دى 
اباب وداه يدحل داره» فأسرعت إلى إلصاق التهمة و 

8 العزيز: ا قات ما جَزاءٌ مَنْ راد بأَهْلِكَ سُوءا إلا أن سلجن أو عَذَابْ 
لی (یوسف: ۱۲/ ]۲١‏ وأجاب يوسف ليدفع عن نفسه التهمة الباطلة: 

يوسف قال هې راودَتڼي عن نفسيي) [بوسف: ؟١90/1].‏ 

وخر عدة من أفرناء الروجينة زرأرا قي مزقاء اوهو الدليل التي ازات أن 
تتذرّع به فزعمت أنها مزقته دفاعا عن نفسهاء وكان بين أقربائها رجحل شهم عاقل 
شهد شهادة حقّ وإنصاف؛ كما قال تعالى: 

- الشاهد ل شود شاد بن أخلها لذ كلا َه ق ين ل فصقت وهو ص 
الكاذيينَ وان كان قویصه هق 0 دب فل وھ الوقن [یوسف: ۲۷-۲۹/۱۲] 
وأقبل العزيز يفحص قميص يوسف لما رأى فيص قد يِن بر التفت إلى 
زوجته: 
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- العزيز يخاطب زوجته فل قال ِن يكن کن إن كيد كن عَظِيم#[يرسف: ۰۲۸/۱۲ 
ادير ران فل ادو اط والرقاة رما 
وهكذا فض الله ليوسف» من أهل المرأة الي اتهمته» بعد أن حاولت إغراءه» من 
يدافع عنه بالحق ليظهر براءته. 
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و 2 ا 

وأراد العزير أن يعم على الموضوع» تحنبا للفضيحة» وحسماً للأقاويل فقال العزير: 
1 سق اعرش ع هذا وَاستَغفِري لِذَنْبكِ إنك كنت من الحاطيين4 [يوسف: 5/١5‏ 5]. 

د- حوار المشهد الرابع: 

لم تنته امحنة ولم تقف عند هذا الح فقد انتشرت القصة» وشاعت بين نساء وزراء 
الملك وحاشيته كما أشار القرآن إلى ذلك: 

فإرَقال نِسْوَةٌ في الْمَدِينة امْرأة الْعريز تراودٌ قتاها عَنْ نفسو قد شغفها حب إنا لتراها 
في ضلال مين زيوسف: ۳۰/۱۲]. 

ولك امرأة العرير أرادت افاتقابل: ذلك والكن ونه يعةتوان لطي ا ت 
ا فدعتهن إلى 0 عندهاء كما قال تعالٰی: 
ل کی لعب ا ا 
منهمكات في تناول الطعام وتقطيعه ارف إليه بالخروج إلى مَجْلِسِِهِنَ. 

- امرأة العزيز ليوسف فإ وقالت احرج علبهن فلما ري رنه رأيين وأَحسَسن 
أنه أكبر من أن يكون إنساناً عاديا لما زاره مرخ عفية عفته» وغض بصره» ورجولته» وبهائه» 
وجماله وحيائه» وأَذْمَلَهُنٌ ذلك حتى لايْفْرّقنَ بين أيديهن وبين قطع اللحم الي أردن 

2 E 

تقطيعها وأكُلَّهًا 3 رَمَطْعْنَ ايد يهن وقلنَ: 

لوة الضف وام را ذا إل ري وف راسم 
حاش لله أن ميل مثل هذا إلى النساء والشهوات» فملامح السمو والطهارة ظاهرة في 
محیّاه» تدلّ على أنه فوق مستوى البشر. 

وفرحت امرأة العزيز» ورأت في حوابهن مُوافقة لها على رأيها فيه وإعجابها به 
كما أنها افييجة قلاف ليلذ دیو ويه يدين فتاها یوسف» فرعا احتفظت بالسكاكين 


ملَطّحة بالدماء تلفق هن تهمة“ مراودة يوسف عن نفسه» كما اتَهُْتَمّاء ولكنها 
أُسَرّت ذلك في نفسهاء واكتفت بهذا التعليق: 


- امرأة العزيز لإقالت فَذَلِكنّ الذي لمتنني فيه ولق راوذنة عن تفه فاستعص 
وا لم بعل ما مره سجن وکونا م ِنّ الصَاغِرينَ» [يوسف: ۳۲/۱۲]. 

ويبدو من تعليقها هذا على تصرفهن وكلامهن» إصرارها على مراودة يوسف عن 
نفسه. حتى بلغت بها الوقاحة والانحطاط الخلقى أن تعلن ذلك أمامهنٌ جميعا: وتعلن 
تهديدها له بالسجن والتشهير به» والإساءة إلى معته حتى يصبح أمام الملا من 

وأمام هذه الحنة أصبح يوسف بين خيارين لاثالث هما: إما السجن والصغار» وإما 
او الهو و الجا عضب لله روخ لفن وخا اه تمان الج 
متحدياً رغبة سيدته» وبهذا اختار البقاء مع الله الذي نحاه من الموت فهر لايُضيّعه 

۶ 

ولايخريه أبداء وبهذا دعا ربه: 

- يوسف يناحي ربه: قال رب السحن E‏ د 


6 و 4 


عني كيده ن أب يهن وکن ِن الْجاهِلينَ» زيرسف: ۲۲/۱۲]. 

وهكذا دعا ربه أن يصرف عنه كيد هؤلاء النسوة الفاجرات» وتضرع إليه ليؤيده 
ويثبّته حتى لابميل قلبه إليهن وينحدر إلى دركات الجاهلين... «إفاستجاب لَه ربه 
قَصَرّف عَنَهُ كيْدَهُنَّ | نه هُرٌ السمِيعٌ الْعَلِيم)4 [يوسف: 84/1١‏ ولا يعست منه سيدته امام 
إبائه وتمسكه اا أرادت أن ن تنتقم لكبريائهاء فحرضت سیده على سجنه» 
وأراد عزيز مصر أن يعتم على ذلك كله؛ ويُنسِيّ الناس مادار على الألسنة من الفضائح 
في حق زوجته وفي حرمة منزله ومكانته وعرضه» فأمر بسجنه» على الرغم نما رأى من 
آيات صدقه ودلائل براءته وإحلاصه؛ كما قال تعالى: 
)١(‏ يدل على ذلك رفض يوسف التعاون مع الملك» حين طلبه ا ملك عن اجن لا بعد أن يحقق مع هؤلاء 


السو التي قط f‏ 00 وقول املك هنٌ: «إما حَطْبِكُن اذ رارت سف عَنْ نفسيو» [يوسف: 
1 وس ذلك في حينه (إن شاء الله) في حوار المشهد السادس. 


E RS 


1 1 


و 


الل فلك احور اقرا اي 5 
0 بدا لَهُمْ ِن بعد ما رأوًا الآيات ليسجننة حتی حون [يرسف: ۳۰/۱۲]. 
وهكذا سجنه ليعتقد الناس أنه عاقبه على تحرّشه بزوحة العزيز. e‏ 
يفعل الزعماء ا محرمون يسترون جرائمهم أو يلصقونها بضحاياهم..! 


وانتهت محنة يوسف الثانية ليستقبل محنة ثالثة لاينجيه منها إلا الدعوة إلى ١‏ لله: 


ه- حوار المشهد الخامس بين يوسف والسجداء: 

الحدة الثالئة: يوسف في السجن: ويدحل يوسف السجن الذي فضله على معصية 
رق توقلا للق حرا ل نمض الهاو تغرف إل ر الله قينا ا 
اله الى ل بها کان هذا با عون عدي نان سيان 

ويعرّفنا القرآن بأبطال هذا الحوار في هذا المشهد الجديد» قبل بدء الحوار وَفَحلَ 

0 ماري إنهما 0 EE‏ أحلاق 1 
yT‏ ا اموه م 
الخدمات مما جرّاهما على طلبها في أول حموار يعرضه القرآن بين يوسف وبعض 
السجناء في سجنه: 

أحد السجناء: فإ قال أَحَدهُما إني أراني أَعْصِرٌ حرأ إني أراني في المنام وأنا 

ت ا aT 2 E TT E ٤ AS‏ ا وو ثر 

- السجين الآحر: ‏ وقال الآحر إني أراني أحيل فوق رأسي حبرا تأكل الطير منة)». 

- السجينان معا: مَإنبئنا بتأويلو إنا تراك من الْمُحْسِنِينَ) زيرسف: ؟05/1]. 

أخبرنا بتفسيره كما عودتنا على إحسانك. 

- يوسف: قال لا يَأتِيكُما طَعامٌ تررقانه إلا بانکما ينأو يله قبل أن يات 4 
[یوسف: ۳۷/۱۲] أي E‏ مايدل على رزق 0 
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- يوسف يتم كلامه فإ ذَلكما مِمّا عَلَمَنِي رَبّي»» وهكذا عرفهما بفضل الله عليه 
ليدعوهما إلى الإبمان به وتوحيده» وترك ماهما عليه من الوثئيّة والشرك ثم أردف 
قائلاً: 

- يوسف يعرفهما بنفسه لما َا علبي ري إني تَرَكْت ية وم لا يدون 
م ل د 
5206 [يوسف: e‏ 

وهكذا عرفهم بآبائه الأنبياء وبدين التوحيد والإسلام الذي اتبعهم عليه وبفضل 
الله الذي هداهم إليه» وبأن أكثر الناس لايشكرون نعم الله عليهم» بل يكفرون بهاء 
إذ يعبدون مع الله آلحة أخرى» فنبههم برفق إلى خخطأ الوثنيين المشركين وكفرهم ينعم 
الله ليدعوهم إلى توحيد الله صراحة 
- يوسف يتابع دعوة السجناء إلى التوحيد: 

يا صاح بي الجن أأزباب منفرقون حير أم اله الوا جد اهار با تون ين دونه 
i‏ ا م وآباؤكُمْ ما نَل اله بها من سلطان) زبوسف: 1ت ] 

ي لاحجة عليها ولابرهان7 فلن الْحُكمْ إل لله مر ألا تعبّدُرا إلا إِيَاهُ ذلك اين 
اقيم وَلَكِن أكثْرٌ الناس لا يَعْلْمُونَ)» (يوسف: ؟40/1]. 

ا 42 

ثم فسر لكل منهما رؤياه» بعد أن بين هما الدين الحق الصحيح» وها يستمعان إليه 
بشوق وطفة: 

GS 
الام لب ال ال ين ابی ا‎ f is 
صلباً وترمى جثته للجوارح  قضى الأَمْرٌ الي فيه تستفتيان) [يوسف: ؟41/1].‎ 


.٤۹٩/۲ تفسير ابن كثير‎ )١( 


الفصل الثالث: ا حوار القرآني القصصي 4۸ 

- يوسف يوصي أحد صاحبيه أن يذكره عند الملك: 

«إوقالَ لِلّدِي فلن أ ناج هنما اذكرني عِندَ ربك أنساة ليطا وکر ريه قبت 

في الجن بضع سيين [يوسف: ۲م لان الذي بجا منهما نسي أن يذكر الملك 
E E‏ 
السجن وعقد آماله على الملك» 1 e‏ 
في هذا التفشّف والشقاءء بعد أن عاش في النعيم والرحاء» فاحتار الله له السجن 
اهن لفو ر ل فاه اقل شيا من الفسن رالا راي بدو ليع ردك 
للدعوة إلى الله في بلاط الملك. 

و- حوار المشهد السادس 

ك £ ر 

وحان موعد تحقق رؤيا يوسف لبكون له شأن كبير» فرأى ملك مصر رؤياء» شعر 

GD 
من العرّافين فلم يعرفوا» وقص علينا القرآن ذلك على لسان الملك:‎ 

طقل فت یی ست ام یا این نعف وت شد شنم 
وف يابسااتو يا ايها لَه أقرني في رژباي إلا كعم بل تعبرو ن [برسف: .]٤۳/۱۲‏ 

- العرّافون «إقالوا أضغاث أخْلام رما نُحْنُ بتأويل الأحْلام بعاليين) [يوسف: 
۲ وذ کر ساقي الاه الل ر اه ر أن مشكره عفد ل كد كديا قال تعالى: 

- فإوقال ِي تجا مِنهما وَاذَكَرَ بَْد أو تذكر بعد مدة طويلة فقال لأعوان الملك: 


- الساقي «إأنا کہ بتأويله فأَرْسِلُون4 ريرسف: ؟1/ه4] فأرسلوه إلى السجن حيث 
قال ليوسف: 


)١(‏ المرجع السابق. 
(۲) المرجع السابق وف تفسير الآية قولان للمفسرين جمعنا بينهما هنا. انظر تفسير ابن كثير ٤۹۷-٤۹٩/۲‏ . 
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- الساقي لإيُوسُْفْ أها الصديق انا في سبع قرات يمان ا كلو س ok‏ 


وسيم تلات حطر واعر بايسنانو لعل ازع مس الاس كعَلْهُمْ يَعْلّمُونَ» [يوسف: 
۲ نبنا بتأويل هذا الحلم الذي رآه سيدي الملك. 


مر ت 


- يوسف قال رعو سس مرون اما صم روه في سنو إلا ليلا ي 
ع يوك 5 


تأكلون »م بابي ين غد يك سَبْعٌ دا يَأكلنَ ما قشم ُن إلا يلا يا 


تحصنون» م ياي من بعد ذَلِكَ عام فيه ب يُغاث الناس وَفيه فيه يَحُصِرو ن [يوسف: .]٤۹-٤۷/۱۲‏ 

وكذلك:فسر.يوسفن الصديق رؤيا الملك بأنه سيأتي على البلاد سبع سنوات حافلة 
بالأمطار والخيرات حيث يفيض المحصولء وأن عليهم أن يحتفظوا به لسبع سنوات 
عجافب تلي السنوات السبع الحافلة بالخيرات» فيأكل الناس نما احتفظوا به» ويحتفظون 
بقليل منه ليزرعوا في سنة الخير والأمطار» حيث تعود الدورة الاقتصادية إلى عهدها 
ومسيرتها الأولى... 

وأرسل يوسف إلى الملك رسالة شفهية بهذا التفسير مصحوباً بخطته الاقتصادية 
(الخمس عشريّة) الي يجب تنفيذها بحذافيرها» لتفادي المجاعة واجتياز الأزمة بسلام» 
وإنقاذ البلاد والعباد من أحطار المجاعة المرتقبة. 

وأعجب الملك بحكمة يوسف وحطته الاقتصادية» وأعجب ببصره الشاقب وعد 
نظرهء وأدرك أنه هو القادر على تنفيذ هذه الخطة: فطلبه إلى قصر المُلّك: 


الملك حاشيته: قال الْمَلِكُ ائتو ني بډ وظن أنه سجين عادي سيلي طلب 
الملك ويسعى إليه مرحّباً بالخلاص من السجن» ولكن هيهات!... فلننظر إلى حواب 
يوسف الصديق. 

- يوسف فو فَلمّا جاءَةُ الرسُول قال ازجع إلى رَبك فَاسَألَهُ ما بال النسْوَة اللأتّي 
قطن يدينه ري يكيلدهِن علبم) [بوسف: م فأنا لاأريد أن أخحرج مسن 
السجن» والإشاعات الكاذبة وَالَهُمُ الباطلة تطوّق عنقي» وتحط من كرامي وسُمعيء 
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ل حَتى أَقدَمٌ عزيز مصر على سجن من غير ذنب ولادليل» 
إذعاناً هن إرْحِعْ إلى مليكك فاساله عن ذلك كله فإذا أنصفي حضرتٌ إليه. 

حاكمة امرأة العزيز: اهتم الملك بالأمرء» وجمع النسوة وامرأة العزيز ليحاكمهن 
جفشةة وار بيه وين اران العاللة 

- الملك قال ما حطْبكن إذ ا ا ديزن كه [يوسف: ۱/۱۲]. 

- النسوة ل قن حاش لله ما عَلِسًا عَلَيِْ ين سُوء» (بوسف: الاباك حال لله أن 
يكون قد تحرش بناء أو اا وو قن سق اعلا علية فنا من ذلك 

ولا استغرب الملك وظهرت علامات الدهشة والاستنكار في وحهه ونظراته 
سارعت امرأة العزيز إلى الاعتراف باحق والتنصّل من الإشاعات الكاذبة الي رَوّحتها 
٤‏ حل وس وصويحباتِهاء انتقاماً منهنٌ وثارا لكبريائها مسرا 2 
مر لعي الآن حَصْخَص الْحَقُ أنا راونة عَنْ نيه4 وليس هو لا وَإِنَهُ 
الصَادقِين» [یوسف: ١/١هع»‏ حين قال «إقال هي راودَئنِي عن نفسي 4 [يوسف: 00 
ثم عَلَلت اعترافها هذا وتغييرها لموقفها بقوها: 

امرأة العزير ذلك يعم أني لم أحنة بلعب وَأ الله لا يمدي كيد الْحائيين» 
لحن 161 ESS‏ مول SE‏ 
يتجاوز الأمر حد المراوده('2. ثم تابعت اعترافها بقوها: 

- امرأة العزيز فإوما ابر ئ تقيي) من شيء فعلته ن انس لأمارَ بالسوء إلا لاما 
رجم ۾ ري وعصمه» کیو سف“ ن ربي غفور ر رجيم [یوسف: ؟١/01].‏ 

يوسف يتقلّد منصب رئاسة الوزراء: 

لا هرت براءة يوسف» بهذا الاعزاف الذي أذْلَت به امرأة العريرء أرسل الملك 
إلى السجن من يزفٌ هذه البشرى إليه» ويأتيه به معززاً مكرّماً كما قال تعالى: 


(۱) تفسير ابن كثير ٤۹۹/۲‏ . 
)۲( مرجع السابق. 
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- املك «إوَقالَ الْمَلِكُ ان تتوني بو تحلص نشي » فحاء يوسف وجری بينه وہین 
الملك الحوار التالي كما قال تعالى لما كَلْمَهُ قال4: 


املك ليوسف: 00 إِنْكَ الوم لدا مين أبين4 [يوسف: 7١/4هع)‏ لقد أصبحت 
عندنا ذا مكانة وأمانة. 


- يوسف للملك لقال اجْعَلِنِي عَلَى خزان الأرض إني حَفِيظ ع [بوسف: 
اعم اخ يوقا عن غلاث لأر ت ا نا درا ارا وقد 
طلب ذلك ليشرف على تنفيذ الخطة الاقتصادية الت رسمها هم حين أرسل إل 
السجن رسالته الشفهية بتفسير رؤيا الملك» فأحيب إلى طلبه. و 
وخرج يوسف من السجن إلى بلاط الملك؛ ليكون هو عزيز مصر بدلاً من سيده الذي 
سجنه بضع سنين» وأصبح عثابة وزير للاقتصاد والزراعة» والتحارة» بما مَكَن الله له 
كما قال تعالى: 

لوَكَدَلِكَ مکنا رسف في الأررض بوا نها حَيْثْ يشا ليلغ رسالة ربه» الي 

أده تحر عد و ا 
لأر الآعيرةٍ ير لين آمنوا وكانوا تقون [يرسف: ١1/1هلاه6.‏ 

ز- المشهد السابع 

أ- حوار يوسف عزير مصر مع إخوته: 

بد اظيا اة ا يوست مها الرساء مرجت فيها: جال ضيبا تتش الدعرة إن 
الله...» واستمرت قصة يوسف مع إخوته الذين صاروا ينردَّدُون على مصر ليشتزوا 
التجح والطعاء» وات SE Ca‏ ی 
مع يوسف شكلاً آخر» نهم رفوا إل عزير مصرء وم يعرفوا في بادئ الأمر أنه 
أحوهم كما قال تعالى: #ووجاء إحوة يُوسُّف فَدَحَلُوا عله رهم وهم له مرون 
وأراد يوسف أن تبقى صلتهم به فتزة من الزمن على هذاء فيتعامل معهم» كما يتعامل 


باخ كه 
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مع الغرباء الآحرين الذين يفدون إلى بَلَدِهِ مصرء وهو الذي أصبح فيها يمثل الحفيظ 
على أمنها وخزائنها» كما عاهد الملك أول ماتعرّف عليه حين قال له: «إقال اجْعَلَنِي 
على خخزائن الأَرْضٍ إني حَفِيظ عَليم# ريوسف: .]٠١/١١‏ لذلك كان الحوار الذي حرى 
بينه وبينهم أول مرة حوار المسؤول الذي يتعرّف على غرباء يدخلون بلاده للمرة 
الأولى» فبدأ الحوار معهم وتابعه على الشكل التالي": 

عزيز مصر (ماأقدمكم بلادي؟) 

TE‏ لقوق ناحتملاا رطفا 

- عريز مصر (فلعلكم عيون جثتم تحسسون؟). 

- إحوة يوسف (معاذ الله!). 

عزيز مصر: (فین أ ين أنتم؟). 

إحوة يوسف: (من بلاد کنعان» وأبونا يعقوب بی الله) 

- العزيز: (وله أولاد غيركم؟) 

- إحوة يوسف: (نعم كنا ا عشر» فذهب أصغرنا هلك في البرّية وبقي شقيقه 

ثم استدرجهم يوسف ليأتوه بأحيه الأصغر ليتسلى به في غربته» فجرى بينهم وبينه 
الحوار التاليى: -حكاه الله لنا بقوله: رما جَهُرَهُم بجَهازهم بالطعام والحبوب الي 
اشتروهاء وأمر بإعدادها وتحميلها حاطبهم وهم يخرجون من عنده قائلا: 

- العرير ل قال ائتوني باخ کم يِن أبيكُمْ ألا ترون أني أرفي لكيل ونا حير 
نرين ان لم تأنوني به فلا كيل لَكُمّ عنڍي ولا ترون [بوسف: 1-2۹1۲ 

وكانوا يعلمون أن أباهم مُولعٌّ به» ولايفارقه بعد فقده ليوسف. لذلك أحابوه بقوهم: 


)١(‏ تفسير ابن كثير ١1/16‏ 23 دار المعرفة ‏ بيروت. 
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- إخوة يوسف إقالوا سَثْراودُ عَنْهُ أباه ونا اعون [یوسف: 11/17]. 

وأراد يوسف» وقد أرّقه الشوق إلى أحيه وأهله» أن يبذل كل مافي وسعه للعمل 
على رجوع إحوته إليه ليزداد ب اسا وليطفئ بعض ميب شوقه إلى أبيه» وأمه 
وأحيه» فقام Ee‏ 

- العزيز فإوقال لفتيا يانه احعلوا بِضاعتَهُمْ في رحالِهمْ لَعَلّهُمْ عْرفوتها | إذا انقبوا لچ 
هلهم لهم يحون ضعوا بضاعتهم الي جاؤوا بهاء لرا كارو غو ا 
ضعوها في أمتعتهم من حيث لايشعرون؛ وقد فعل ذلك (إما لأنه حشي ألا يكون 
عندهم بضاعة أحرى يرجعون لمبادلتها بالمبرة» وإما لأنه شعر بواجبه في إطعام أهله 
وإحوته وتموينهم فلايجوز له شرعاً أن يأخذ ثمناً لميرتهم» وإما لأنه توقع منهم أن 
يتورّعوا عن أحذ هذه البضاعة ولايحق لهم ذلك وهو يعلم أن هذا هو رأيهم)0 
فأعادها عرفا عن رغ 

ب- حوار إخوة يوسف مع أبيهم: 

لما رَحَعُوا إلى أيهم حرى بينهم وبينه الحوار التالي: 

- إخوة يوسف ل قألوا ا أبانا مع ينا اليل فَرْسِلْ معدا أخانا نَل وَإِنَا لَهُ 
لَحافِظون» [يوسف: 1۳/۱۲]» وتذكر أبوهم ماجرى ليوسف مع أنهم قالوا» حين ذهبوا 
به : O)‏ وعادرا RE‏ 


عقوب لأبنائه لإقالَ هَل آمنْكُمْ عليه إلا كما ینتم عَلَى أ چیو ين قبل [بوسف: 
ل أي هَل أنعم صانعون به إلا كما صنعتم بأخبيه من قبل اله حير افا 
وَهْوَ أَرْحَمْ رامین [يرسف: ٠/۱۲‏ وما فقوا ماهم وَجَدُوا عاك ردت 
إِلَيْهِمٌ4 بعد أن جعلها لهم يوسف في رحاهم. 

- إخوة يوسف لأبيهم ل قارا يا أبانا ما تبي هَلْهِ ب بضاعَتنا ردت لينا وير أهلنا 
لخدف اانا ردا کیل بر ذَلِكَ کیل سر [بوسف: 10‘ 


6 ۱/۲ هذه لز اا ا هلها ابن و‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )۲( 
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أي ماذا نريد أكثر من ذلك من اليسر والسهولة؟ فهذه بضاعتناء وقد ردت إليناء 
جامرة للمنادلة ها ووإمكاننا أن غير اعلية إذا ارات اغنانا مغناة ويزيذنا ال فرق 
حا جل يكين كما عاملنا ق اة 'السابقةة ردا وان عل اانا اا 
قور بهذه الفوائد» فلماذا أنت تستصعب الأمر وتستكبره؟ 

- يعقوب لأبنائه قال أَنْ e‏ به إلا أن 
اما بَكُمْ4 [يوسف: ؟11/1] وهكذا مح الإحوة في إقناع أبيهم بإرسال أخيهم معهم 
بعد أن أعطوه المواثيق الى طلبها كما قال تعالى: 

- فما آتوة و قال لذ عن فا رل رکیل [يوسف: .]1/1١7‏ 

ونظر يعقوب إلى أبنائه وهم أحد عشر: كل واحد منهم كالنحلة» ذوو جمال 
ومنظر وبهاء فحشي عليهم أن يصابوا بالعين» إذا رآهم الناس مجتمعين فأمرهم بالتفرّق 


عند الدحول إلى المدينة الي يقصدون: 


- يعقوب لأبدائه لقال يا يي لا دلوا من بابو واا واذخلوا ‏ ين أبواب متفرقة 
وما أغِي عَنَكمْ ِن | لله يِن شيء». ولكن هذا لابجنع قدر الله فله الحكم وعليه 
التوكل: «وإن الحكم إلا ِل ليه تَوَكلْتْ وَعَلَيْهِ يتو كل المت وكلون» E‏ 

ج المرحلة الثانية حوار الإخوة مع يوسف: 

وتستمر القصة والحوار فيعود الإحوة إلى عزيز مصر كما قال تعالى: 

لوِلَمًا دَحَلُوا عَلَى يُوسُف آوَى َيه حا الشقيق» وهو أحوهم من أبيهم الذي 
أمرهم بإحضاره معهم منذ السفرة الماضية. فجرى بينه وبينه حوار» وقد اخحتلى به 
فعرّفه على نفسه» وأطلعه على ماجحرى لهء وقال له: 
۲ أي لاتأسف على ماصنعوا بي وماسببوا لأبيهم من الحزن والأسى» وأوصاه 
بكتمان ذلك» وتواطأ معه: أنه سيحتال عليهم ليبقيه عنده معزّزا مكرماء وذلك بتنفيذ 
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الخطة التالية» وقد وصفها القرآن الكريم حين وقوعها وتحققها. وحكى لنا الحوار الذي 
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رد و م 


حرى حينع: لفَلمًا جَهرهُمْبحَهازِهِمْ حَعَل السقاية في رَخْلٍ ایو دس صاع اللك في 
متاع أحيه نا ذن وذ نادى مناد م ينها عر نكم سا رقون6© [برسف: [VY‏ 

فأحابه إخوة يوسف: لإقالوا أَفْبُوا عَلَيْهمْ ماذا تَفْقَدُونَ؟4 [يوسف: ۷۱/۱۲] حتی 
جفتم تتهموننا بالسرقة» وتعلنون ذلك على رؤوس الأشهاد؟! 

- امناوي ومن معه لإقالوا ِد صاع ع ْمَك وَلِمَنْ جاءَ به حمل بَعبرِ [بوسف: يك 
نفتقد مكيالاً من فضة يكيل به الملك للخاصة. وقد د كانه بر ف E‏ 
القمح أو البقول «إ وَأنا به عم [يوسف: ۷۲/٠۲‏ أنا الضامن من الكافل لذلك. 

- إحوة يوسف للمنادي وصحبه: «إقالوا تاللّهِ لَقَدْ عَلِمُكَمْ ما جنا لِنَفْسِدَ في الأَرْض 
وما کنا سارقِينَ) [برسف: 00/1١‏ لقد علمتم منذ عرفتمونا أا لسنا سارقين. 1 

- المنادي وحراسه: «إقالوا فما حَراؤ ه إن كنم کاذین؟) [يوسف: ]74/١7‏ إن كذبتم 
وثبتت جرعة السرقة؟ فما حزاء السارق؟ 

- إحوة يوسف: لإقالوا حَراوُهُ مَنْ وُحَدَ فِي رَخْلِهِ فَهُوَ حَراؤة كَدَلِكَ نَجْرِي 
الظاليين) زيوسف: ]۷٥/۱۲‏ هذا جحزاء السار في شريعتنا: أن يغرّم السارق نفسه. 
وم ماأراد يوسف أن يصل إليه. فبا فبا بارهم قبل وِعاءٍ اجی هه [یوسف: ]۷٦/۱۲‏ 

فتش أمتعتهم قبل متاع أيه تورية وإبعاداً للشكوك نه استخرجّها مِنْ وعاء أَحِيدٍ» 
[يوسف: ]071/١7‏ استخحر ج السقاية من متاع أخيه. فأخذه .كوجحب اعترافهم والتزامهم 
بشريعتهم وأحكامها. ثم جاء التعليق مبيناً تدبير أحكم الحاكمين ليوسف لَإكَذَلِكَ 
كذنا إيُوسّفْ» الْهُمَنَا يُوسف هذه المكيدة ليأحذ أخاه عموجب شريعة الله الي أنزلها 
على چ و أو ورثها يعقوب عن أبويه إبراهيم وإسحاق» وهي مكيدة محمودة 
تكنى اا ال رة اران باحك .. ل ما كان ليأحذ أحاهُ في دين لمك 
لان شريعة ملك مصر لاتحكم باسزقاق السارق أو سجنه إلا أن ياء لله رفع 
دَرَحَاتٍ من نشاءُ وق كل ذي عِلْم عل زيوسف: .]۷٦/۱۲‏ 
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سق 


- إحوة يوسف للإقالوا إن يرق فق سَرَ ق احا لَه مِنْ قبل وهي تهمة كان قد 
نهم بها يوسف في صغره(. وإغا قالوا ذلك ايسترهوا أنفسهم ويلصقوا عار السرقة 
بأخويهم (يوسف وبنيامين) «9 فأَسَرّها سف في نفسو وَلَمْ يدها هم». 

- يوسف لاحوته لقال أنتم ان شر مُكانا الله غلم بما تصفود) [يوسف: ليف 
اسر بوسف هلم لهم لق ألصتوه ب ل تس وم يدها فم حت مین لوقت 
الان اک عن انيد كنا موی کی رل ا بی و ا فر 
مكاناً)» أي رعا كانت مكانتكم عند الله شرا ما نسبتموه إلى 0 ويقصد 
بذلك مافعلوه من إلقاء يوسف في اللدب7؟ والكذب على أبيهم وغير ذلك. وهذا من 
(الحوار التعريضي) حيث عرّض بهم ولم يُصَرّح؛ وسنشرح هذا اللون من ألوان الحوار 


إن شاء ا لله. 


ثم أرادوا أن يستعطفوه ليطلق سراح أيهم ليرجعوا به إلى أبيهم وقد أحذ عليهم 


مولقا من الله 
- إحوة يوسف «إقالوا يا ايها اریز إن له أباً شيعا كبيراً فُحذ أحَدَنا مان إنا 


- العرير قال معاد الل أن تأحذ إلا مَنْ وَحَدْنا ماعنا عِنْدَهُ إنا إذا لَظالِمْونَ» 
[يوسف: ۷۹/۱۲] 
ولا يئسوا من تخليص أخيهم من هذه الورطة انفردوا عن الناس يتناحون فيما بينهم 
ليتوا أمرهم: كيف يقابلون أباهم؛ كما قال تعالى: 


فما استيأسو | نه خلّصُوا نجياً قال كبيرهْمْ [يرسف: ANY‏ 


)١(‏ فيها روايتان: إما أنه سرق صنماً لحده وَالِدٍ أمه فكسره وإما أنّ عمته ألبسته ينطقة كانت لأبيها إسحاق 


واتهمته بسرقتها لتأخسذه من أبيه ويبقى عندها. انظر تفسير ابن كثير .٥۰٤-٥۰۳/۲‏ 
(؟) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للإمام محمد علي الشوكاني /40» ط مكتبة 
المعارف ‏ الرياض. 
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- الأخ الأكبر فام َعلَمُوا أن أباكم د أذ يكم EEE‏ 
فرطتم في يوسضه [يوسف: ۰/۱۲ ۸] أولم تعلموا ا تفريطكم من قبل في يوسف؟ 
فبماذا تواحهون أباكم إذا رجعتم إليه؟ أمّا أنا فلن أرحع معكم ولن أبرح أ أرض مصر: 
فلن ابرح الأَرْض حَتى يأ لي ابي او يكم اله لي وهو حير الحاكمين» [يوسف: 
۲ ثم أوصاهم أن يقصُوا الأمر على أبيهم كما حرى وكما شاهدوا. وهكذا 
تابع كلامه وهو يتحاور إحوته: 
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شهدا إلا ل A111 a‏ اکنا 0000 
غيابنا رامال اة اي كنا فيها وَالْعِبرَ الي قينا فِيها وَإِنا صادقون) زوس 


۲ فخرجوا من مصر ووصلوا إلى أبيهم» وذكروا لأبيهم ماأوصاهم به أخرهم 
فقال: 


- الأب يجيب أولاده: لقال بل ل E‏ ل E‏ 
أَنْ ١‏ بيني بهم حويعا نه هو اليم کیم [يرسف: .]88/1١‏ 

وهكذا اتهمهم أبوهم وظن أنها كفعلتهم بيوسف» فأحابهم كما أجابهم عندما 
حاؤوه بخبر أكل الذئب ليوسف» لكنه دعا ربّه في هذه المرة أن يرد إليه أولاده الثلاثة 
جميعاً: يوسف وأخاه الشقيق وأحاه الأكبر» وساءت حالة أبيهم فاعتزهم» وو ي 
حتى عمي بصره» وهو يكظم ځرنه كما وصفه الله بقوله: «وَتوَلَى عَنَهُمْ وَقالَ يا 
أَسَفى على يُوسْف وابیضّت عَيْناهُ من الْحُرْن فهر كظِيم» [يوسف: ]۸٤/۱۲‏ ولكن الحقد 
بلغ بأولاده حداً جعلهم لایر مون أباهم؛ فبني حنينه إلى يوس لسع تاره م ٠‏ 
فح ون قله لات اليكل ة رجاء أو عزاء» بل يريدون ليطمسوا في قلبه الشعاع 
الأخير من الأمل» وقد عبروا عن ذلك بقوهم له: 

- الأولاد عقون على حالة أبيهم «إقاوا الو ا َك بوس حتی کون حَرَضا 
أو تكون مِنَ الْهالكِينَ)» زيوسف: : ۱ ستبقى سر على يوسف حتى تصبح ضعيفا 
منهاراً أو تهلكَ حزناً عليه» ولكن حقدهم هذا وموقفهم هذا من أبيهم لم يسه من 


١ 
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روح الف ولم يطفئ في قلبه جذوة الأمل في أن يحقق الله وعده ويجمعه بأولاده» 
فأحابهم على الفور: 


الأب يرد على أولاده طقال إنما أشكو بي وَحْرْنِي إلى اله راقم الو ما 
تعلموت» [يوسف: ۸1/۱۲]. وراخ بوصبوو اليك عن رسف ويا بن يي اذهو 
فتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُْف وَأَحِيو ولا تياسوا مِنْ روح الله اي رع الله إا 
الْقَوْمُ الْكافِرُون© [يرسف: ۸۷/۱۲ أي لاتقطعوا رحاءكم وأملكم من الله... فذهبوا 
كما أمرهم أبوهم وحرى بينهم وبين أيهم الحوار التالي كما حكاه لنا الوحي الإهي: 

د حوار ف المرحلة الثالنة: التعارف: 

- إحوة يوسف لعريز مصر ليا أيُها الْعَزِيرُ مسا وَأَهْلّدا الضرّ» بسبب الدب 
والقحط ف وجنا ببضاءَة مُرْجاقٍ) رديئة كاسدة لقأو لنا الكَيْلَ وص تصّدَّق عَلَيْنا إن 
الله يجزې المتصدقين) [يرسف: ۸۸/۱۲]. 

فلما شكوا إليه مامسهم م وأهلهم من الضْر ورحوه بانكسار نفس أن يتصدق 
عليهم» وتذكر أباه وماهو فيه من الحرن لم يبق في نفس يوسف صبر على الاستمرار في 
إحفاء حقيقة شحخصيّته عليهم. فراح ينزفق في الإفضاء بالحقيقة إليهم ويسَربها إلى 

- يوسف: لإقال هَل عَلمتم ما فعلقم بِيُوسْف وجي إذ أتتمْ جاهلون© (يوسف: 
5 ولكنهم فوجئوا بهذا السؤال ودهشواء وراحوا ينأملون هذا (العزيز) الماثل 

فأحابوه مستفسرين مدهوشين بسؤال طرحوه عليه: 

الإخوة للعزيز #إقالوا أإنك لأنت يوسف ريوسف: ؟40/1] وعادوا بذاكرتهم إلى 
الماضي البعيد ليتذكروا مافعلوا بأخيهم الصغير. وليدركوا ملامح يوسف الصغير في 
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هذا الرحل الكبير الماثل أمامهم في سمت الوزارة وأبهتهاء وحوله الخدم والحراس 
والحاشية والحند. فأجابهم بلهجة الواثق المتواضع: 
- يوسف لإحوته ف قال أنا يُوسُّفُ وَهَذا أي قد مَس الله عَلينا... إن مَنْ يق 
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وَيَصْبرْ فإن الله لا يضِيع اجر المُحْمِنِينَ» تيرسف: 410/17]. 


وهكذا بلغ هذا الحوار القرآني قِمَّة في الإيجاز والإعجاز: فبسؤاله لإهل علمتم 
مافعلتم...» ذكرهم يوسف بأحلك ذكرياتهم» وأتعسها حتى تمثلت أمام مخيلتهم 
آثامهم حين فعلوا مافعلوا بيرسف إذ احتالوا عليه وألقوه في الجَبّ وتركوه ليموت» 
وهو يتضرع إليهم فلايجيبون؛ وعَرّفهم بأنه عالمٌ بماضيهم هذا ليزكهم في حيرتهم 
يتساءلون عن حقيقته وكيف عرف ماضيهم؟..! 

ثم حسموا الأمر بسؤال آخحر طَرَّحُوه لينهوا هذا التردد: الإحرة: #أإنك لأنت 
يوسف؟4 فبادر يوسف للتعريف بنفسه وبأحیه بعد تكتم دام زمنا طويلاً» وأضاف إل 
ذلك الاعراف بفضل الل ومده؛ وتوصّل إل حكمة أسفرت عن بيان آثر التشزئ 
والصبر في وصوله إلى هذا المحد الذي آل إليه. وظهرت بهذا الحوار أخلاقه النبوية» فلم 
يعنفهم و م يتتقم لنفسه؛ فجلّل الخجل والخزي إخوته» وهم يواجهونه محسنا إليهم وقد 
أساؤواء حليما بهم وقد جهلواء كركاً معهم وقد وقفوا منه موقفا غبر لائق... ثم يأتي 
تعليقهم عند مفاجأتهم بأنه أحوهم: إقالُوا الله قد آنَرَكَ الله عليْدا وَإِدْ كنا 
أحاطيين) ريرسف: ]11/1١‏ يأتي تعليقهم هذاء ليعبّر عن تأثرهم بهذا الموقف النبيل؛ 
وعن ندمهم» وعن اعتزافهم بذنبهم وبأخطائهم؛ وخحجلهم ما فعلواء وليدلّنا على عظم 
النتائج التربوية لهذا الأسلوب الحواري الذي أوجز لنا اعارافهم بالخطيئة» وإقرارهم 
بالذنب والندم» وتصوير مشاعرهم أمام مايرون من إيشار الله ليوسف عليهم بالمكانة 
والحلم والتقوى والإحسان... 

ينهي القرآن هذا الحوار بجواب يوسف إذ قال: لالوم ولاتوبيخ عليكم اليوم بل 
أدعو الله لكم بالمغفرة: 


الفصل الثالث: الحوار القرآني القصصي 4 
ا ی ج ی د ی 


- يوسف: قال لا تر يب عَلَيِكُمْ ْو عر اله لك وهو أَرْهَمْ الرَاجِيين» 

ریوسف: 45/1١7‏ قال ذلك ليزرع عندهم الأمل برحمة الله وغفرانه» وليهيئ نفوسهم 

ولما انتھی يوسف من التعليق على الماضي» وممو آثامه» انمه إلى الحاضر والمستقبل 
او 2 7 o‏ قو ا 0 5 0 7 2 9 

يوستب يتابع: فاذهبوا بقييصي هذا فألقوه على وجه أبي أت بصيرا وأتوني 


5 6م 


أذ معن [يوسف: 1[ 

حي حوار المشهد الغامن البشارة واجتماع الشمل: 

وانطلقوا بقميص أخيهم: طوَلَمًا فصلّت الي عند مفارق الطرقء واتجهرا نحو 
رش كات شيف ا احا رار شط مر ا ا عملا الله مين 
قدرة على ذلك» فلم يملك نفسه أن صرّح لمن حوله بذلك: 

E ofr, 02 ٤ و‎ 2 5 5 

قرت لوصول لإقال أبوهُم إني لأحدُ ريح يُوسْف لَوْلا أن تفندون4» برست 
5 لولا أن تنسبونى إلى (الفند) أي ذهاب العقل من الهرم وهذا مالقيه منهم إذ 
راحوا يسفهونه: «إإقالوا تالله إنكَ لَفِي ضّلالك اقيم يوسف: 45/17 في ضلالك 
بیو سف وبانتظاره وقد ذهب مذهب اللا لابوا .! ولكن هذا الأمر الذي اتخذوه 
دليلاً على سفاهة يعقوب أصبح في حكم الواقع عندما جاء البشير بقميص يوسف 
وبشّرهم بأنه رآه رأي العين: طقلم أذ جاءً الث اقا على وَحْهه فارت عبرا 
ووش ردم اردق يقرب زوقلا اش برافحة يوست ررد آله بعبرمم قاقلا 

- يعقوب ل قال أَلَمْ قل لَكَمْ إني أَعْلّمْ مِنَّ اللو ما لا تَعْلَمُون) [يرسف: .]53/1١‏ 

قال كلمته هذه وقد حان الوقت المناسب ليبرهن لهم على صدق صلته با لله وصذق 


)١(‏ سيد قطب المرجع السابق. 
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قالها وهو يذكرهم ما سخروا منه وسفهوه يوم قالها أول مرة» وها تسوا له من 
ملاك إذا هو بقي يحمل هم يوسف ويتضور ألا على فقده وقد تجرع كأس العمى؛ 
واعتزهم وهو يتجرّع آلامه النفسية» ولكنه لم ينس آنذاك وعد الله له وأمله في رحمة 
الله وتفريج كربته رغم كل هذه المصائب فأرسلهم يتحسّمُوا من يوسفء تذكرء 
وذكرهم بذلك كله من خلال الحوار» بهذه العبارة الموجزة البليغة: : © قال )ا تقل 
لَكُمْ إني أَعْلّمُ نَّ الل ما لا تَعْلَمُون4؟ العبارة الي قالها وهو يقارن بين حاله المؤلمة 
الحزينة أوّل ماقالهاء وبين حاله المستبشرة الجريئة وهو يقوها الآن» وقد تحقق له مايعلمه 
ع ا لي 0 
وحاضرفاه:ويحكم الرائطة يضدق وُوضوح ون ارفا واخرها9!:.: ريطا لاتكلف فيه 
ولاغموض؟!... ولاعجب فذلك هو الحوار القرآني المعجز المؤيد بالعناية الإلهية» وحق 


ومن خلال استكمال الحوار» بهذا الربط المحكم: يعرض لنا المسياق القرآني لوحة 
لِمَشْهدٍ يكشف فيه عن استسماح إخوة يوسف أباهم عن أخطائهم الي ارتكبوها - 
اول القصة- في حقه» ويي حق أخيهم من کذب» وتدليس» واحتيال وعن ندمهم: 
إخوة يوسف: لإقالوا يا أبانا استغفر لّنا ذنُويّنا إنا كنا حاطیین# [يوسف: ۹۷/۱۲]. 

ثم يحكي لنا الحوار القرآني سماحة يعقوب وأحلاقه النبوية الي قابل بها أبناءه إذ 
قال هم: 

- يعقوب لأبنائه قال سو ف عفر لَكُمْ ري إنة هُوَ الغفور الحم [يوسف: 
5 ثم يعرض لنا الحوار القرآني لوحة من مشهد الحنان الينوي والأحوي إذ يضم 
يوسف إليه أبويه وإخوته» وقد رفع أبويه إلى جواره وهو يتربع على عرش مصر 
ليذكّرهم بأن هذا المشهد يمثل تحقيقاً لرؤياه الت رآها وهو غلام» و واليَ رمرت لأبويه 
وإخوته بالشمس والقمر والنجوم حين رآها في انام ساجدة له» وقد وصف الله تعالى 
اجتماعهم عنده بقوله: وما دلوا عَلَى رسف آوی إل أيه قال ل 


0 م من 


شاء لله این » وَرَفْع بريه عَلَى اعرش وروا له سجدا) (يرسف: ۲ 


مق 
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فهذا هو الإطار البشري والملوكي للمشهد الذي جرى فيه الحوار» ثم يجيء الحوار 
بحكي تعليق يوسف على المشهد حين رآهم عنده وقد انحنوا له بالتحيّة» وأحلس أبويه 
إلى جانبه: 


as‏ قاطي أناه: «( رقا يا بت هذا تايل رُؤياي ين قل ف جَعَلّها ري 
حا [يوسف: ٠٠١/17‏ وقد كان دا انلا بالانفعال والفرح والدموع... بعد 
انقطاع وبعدع وصبر اسثمرٌ على كر الأعوام وانقضاء الأيام» وبعد أن كاد اليأس 
يستحكم... وبعد الأ لم المرير والضيق» وبعد الشوق المضيئ» والحرن الكامد.. 

ولكن يوسف لم يكن لَه النعيم بعد الشقاء ولالينتقم من يظن أنهم ضيّعوه 
وسببوا له هذا البلاء» بل كان يشكر ربّه» الذي نحاه من الشدة إلى الرخاء ومن الضياع 
والغربة إلى الألفة واللقاء فقال: وق أَحْسَنَ بي إذ أخرحني ين المسّحْنِ وَحاءَ بِكُمْ 

من اذو من بعد أن نرَعَ ليطا بيني وَبَيْنَ إحوتي) وكان لايسى لطف الله في 
تدبيره؛ ولايدكر علمه وحكمته وهو الخبير بعباده يقدّر عليهم مايستحقرن ويعطي كلا 
على قدر مايسعده فيتم تعليقه: [ إن ري لطي لما يُشاء إِنْهُ هُوَ العم الْحكِيم» 
[يوسف: ]٠٠١/17‏ ولايدسى وهو في أوج الفرحة والابتهاج» والجاه والسلطان» والرغد 
و اماف اسي :أن تلض لريه لزلا ولان م ريه على عااثاة من للك اة 
من اكا وتأويل7الاتخلام وجل ذلك سيا لر له الكو ويطلب امه أن يفل كسانه 
ف الآحرة كما أَعَرّه في الدنياء فيتوفاه مسلما ويلحقه بالصالحين: 


- يوسف يناحي ربه ورب قذ آنيْتتِي ين املك وَعَلمَْنِي من تأويل الأحاويث 
فاط السّماوات وَالأَرْض أنت ولي فِي الذنيا وَالآجِرَةٍ توفي شنا وَالْحَِبِي 
بالصّالجين 4 يرسق 0 ۰ وهكذا ختم هذا الحوار القصصي القرآني بالحل الأخير 
الواضح لعقدة القصة وبالربط المحكم بين حوادثها وقد استَعرَضمت الحلقات الأخيرة من 
الحوار أهم أزمات القصةء وانفراجهاء كالسجنء وفراق الأقارب» مع إشارة عابرة إلى 
كيد الإخوة لأحيهم وقد نسبه إلى الشيطان لملا بجر جهم فيخخرج أضغانهم» وليتيح لهم 
امال ليفتحوا ي ا جديدة من امحبة» فاكتفى بقوله: فين بَعْدٍ أَنْ 
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رع الشَيْطانُ بيني وَبَيْنَ إخوتي» فجمع بين هذا الهدف الإصلاحي وبين هدف فني 
قصصي هو ربط هذه النهاية بقول الأب في أول القصة في أثناء تفسيره لرؤيا يوسف 
«إقالَ يا بني لا تقصّص رُؤْياك على إِحوَتِك فيكيدوا لَكَ كيدا إن الشّيْطانَ للإنسان 


روا 


عدو تين و 


ثم يتحول الحوار إلى مناحاة يوسف لربه» ليشير بذلك إلى فناء املك والعز 
الأسمى من القصة ومن جميع قصص القرآن: هدف الدعوة إلى تحقيق منهج الله وطاعته 


في هذه الحياة» والرحوع إليه في كل الأمور» مادام إليه المرجع والمصير مهما طالت 
الحياة... 


۲ الشكل الثاني من أشكال الحوار القصصي القرآني: الحوار في القصة القصيرة: 

تعريفه: هو حوار مؤلف من مجموعة أسئلة ونصائح متتابعة» يتخللها بعض الأحوبة 
أو ا التعليقات» ا جميع هذه الأسئلة 0 في محال العمل على ع الأهداف 
ا 
المنهج الرباني..» ثم تحتم القصة بالخاتمة المتناسبة مع موقف المحاطبين» ورذهم. 

وبا مئال التالي سيتضح لناء على ضوء تحليله» معنى هذا التعريف: 

مثال وتحليل: يبدأ هذا النص القرآني الحوار بين أهل مين ورسولهم شعيب» 
وتقتصر المقدمة على جملة خبرية تعرّفنا بالبي الذي يدير هذا الحوارء وبقومه الذين 
E‏ ا 87 ان ا TT e‏ 
وس ا ل ل ار 
الغوص لاستخخراج الأهداف التزبوية من هذا الحوار: 
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يعرّفنا الفرآن أن الل أرسل إلى آهل زمدين) أا لهم: مسولا م من قرابتهم 
وأبناء عسومتهم يعرفهم ويعرونة» ومع بلدتهم (مَدْيَنْ) في الطريق من الحجاز إلى 
الشام. فكان أول مادعاهم إليه واضحا في الحلقة الأولى من الحوار الذي أجراه معهم: 
داشعيث: قال يا قوم اعبدوا اله مالك من ا ۽ غير [هود: ]۸4/١١‏ فدعاهم 
: باسم قرابته وانتمائه إليهم أن يدينوا لله وحده؛ فيعضرعوا لأوامره حياتهم؛ ويأخذوا 
١‏ بشريعته في تنظيم علاقاتهم ومعاملاتهم» فليس لهم ملاذ ولامرحع غير الله» فهو 
ا حالقهم ورازقهم ومدبّر أمورهم» وهو وحده الذي يستحق الألوهية عليهم» ويستحق 
| ا خب الاش 
۳ وهذه الدينونة لله وحده هي القاعدة الي تقوم عليها الحياة السعيدة والعقيدة 
و الصحيحة» إنها العلاقة الي تربطهم بهذا الكون : فكله حاضع في تنظيمه إلى هذه 
| الدينونة» وهم جزء منه» إليها يخضعون خضوعهم لنواميس الكون وقوانينه» ليله 
ونهاره» رياحه وأمطاره شمسه وقمره» فعليهم أن يدينوا لله الذي حلقه» وسخر لهم 
الشمس والقمر والرياح والأمطار» ورزقهم من كل الثمرات» وجعلهم في هذا ال ركز 
التجاري المام؛ لذلك دعاهم إلى حسن التعامل مع رواد بيت الله الذين يمرون عليهم 
فقال متمما حواره 2 
- شعيب ولا تتقموا الال ليرا اي أراكم بير وَإني اكه 
عَذاب يوم م لم 4ن لد ررك لوزن لسن للدم اسه اجن 
الدناءة... وَإِنّ هذا الخير الذي أراكم عليه ليُهدده هذا التعامل بالغش. إذ كانوا 
يبحسون الناس أشياءهم -أي ينقصون قيمة أشيائهم في المعاملات الي Ss‏ 
بحكم تسلطهم على الناس» حيث بملكون أن فوا لطر تلن ا الفيتلية يون 
شال الجزيرة وجنوبهاء لذلك هددهم بعذاب يوم يحيط بهم فلايستطيعون الخلاص 
منه» هو يوم القيامة» فلايغترون بأنهم يحيطون ا فرعو ليود ولع 
ْ الذي يريدون؛ ولايغترون بالنعم والخيرات الي يراهم عليها <9 إ: 7ك بخیر وإني 
1 أحاف عَليْكُمْ عَذاب ؛ يوم حيط [هود: ۱ ثم تابع نصحه لهم وحواره معهم ونم 
ا قومه وأهله وذووه وهو منهم» لايريد إلا مصلحتهم بل يخشى عليهم سوء المصير. 
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- شعيب ويا قوم أَْهوا الْمِكْيالَ وَالِْيرانَ بالط ولا تبحسو الناس أَظِياءهُمْ ولا 
عقوا ذ في الأرض مفسدین) زهود: .]65/1١‏ 

وكذلك كرر شعيب محاولته في إصلاح نفوسهم» فبعد أن حدّرهم من الغش 
ونقص المكيال والميزان» عاد فنصحهم بوفاء الكيل وحذرهم من الغش في الأسعار 
وجميع المعاملات؛ لأن الغش والغصّب والتحايل» ظلم يشيع في النفوس مشاعر الأ م 
والحقد راا و اكير الات سن الشسافو اللي تنديك الروايئط الاجتماعية والنفوس 
والضمائر» و وَالعْيَرٌ في الإفسادء أي تعمّده وتصميم يم العمل على 
تحقيقه» لتصيّد أموال الناس بغير حق» وللتحايل عليهم. 

ثم يتابع حواره ليوقظ وجدانهم إلى خير أبقى من ذلك الكسب الدنس الذي 
يحصلون عليه بنقص المكيال والميزان» وبخس الناس أشياءهم في تقدير ثمنها. 


- شعيب: إبقية ية اللو خير کم إن كنم مُؤِْنِنَ وما نا عَلَيْكُمْ بحي ظا تهود: ]۸٦/۱١‏ 
فما عند الله حير وأبقى وأفضل. ولاأستطيع أن أخفظكم من سوء العاقبة» وهكذا 
يعطف آحر الحوار على أوله» وكان قد دعاهم إلى الإبمان با لله والدينونة له» والخوف 
منه» فجاء بهذه الفقرة يذكرهم باخير الباقي لهم عند | لله من الحنة والنعيم والشواب إن 
هم آمنواء واتبعوا نصحه في التعامل بما أمر الله وهو فرع عن ذلك الإعانء ولي 
الوقت ذاته عاد إلى تذكيرهم بغضب الله وبأنه لاحفظهم من نتائجه إذا وقع بهم وإن 
كانوا قومه» وكان في أول الحوار قد حذرهم من عذاب يوم محيط» يوشك أن بيط 
بهم فلايستطيعون النجاة منهة» فآيّد التحذير بالتحذير» كما أنه أيد التذكير بالتذ كير 
لإشعارهم بخطورة الأمر وثقل العو وليقفهُم وَحها لوجه أمام العاقبة... ولكن القوم 
كانوا قد عتوا ومَرَدُوا على الانحراف والفساد وسوء الاستغلال» فردوا عليه بحوار ملؤه 
التهكم والسخرية؛ ولكنها سخرية الجاهل المعاند بلامعرفة ولافقه. 

- أهل مدين واوا با عب أستلائك تارك ن نر ما شد آبلؤنا أو أن تمل 
في أَمْوالنا ما نشاء إنك لانت الْحَلِيم الرّشِيدٌ ب [هرد: .]۸۷/۱١‏ 
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ويدل حوابهم هذا على أنهم لايد ركون أو لايريدون أن يدركوا أن الصلاة 
والعقيدة تقومان على توحيد الخضوع له» وأنهما ملازمتان لتنفيذ شرائع الله في 
ao‏ كل ناوي AGE‏ كاين للم وعد 
لايفترق فيها الاعتقاد والصلاة عن شرائع الحياة وامجتمع وتنظيم شؤونهما وفق مشيئة 
الله وأمره وتشريعه» فكل ذلك خحضوع لله وتحقيق لمرضاته. 

ولكن بي الله شعيياً طفن حوارة محم تلطق الواتق من اطق اني مه 
عرض عن سخريتهم» لايباليها» وهو يشعر بقصورهم وجهلهم. 

- شعيب قال يا قوم رايم إذا كنت على ي يِن ري رربي من رزقاً حَسا49 
[هود: ۸۸/۱۱ إنه يتلطف ليُشورهم أنه على بيّنة من ربه وأنّه على ثقة ممايقول هم 
زا يدعوهم إلى الأمانة في المعاملة» سيتأثر» مثلهم» بنتائجها؛ لأنه مثلهم ذو مال 
وعلاقات حارية؛ فهو لايبغي كسبا شخصيًا من وراء دعوته هم» فلن ينهاهم عن شيء 
ثم يفعله هو لينفرد بالكسب وحده! إنما هي دعوة الإصلاح العامّة هم وله وللناس 
أجمعين وللحياة وللمجتمع: 

- يتابع شعيب حواره وما رید أن أحالقكم إلى ما أنهاكم عَنهُ إن EE‏ 
الإصلاح ما امتقطشت» رقو ا الذي يكوه بالخير على كل فرد وكل 
جماعة.. ول ا ا ور هد نض 
الكسب الشخخحصي» ؛ أو يضيع بعض الفرص» فإئما يفوت بعض الكسب الخبيث» ويضيع 
ارف اف ويعوض الإصلاحٌ عنهما كسباً طيّباً ورزقاً حلالاً» ويجتمعاً متضامنا 
لاحقد فيه ولاغدر ولاحصام» مآلا ماركا فيه برآم الكسب.. فالحلال دائم والغش 
ر 


- شعيب يتابع حواره: «وّما تؤفيقي إلا بالل عَلَيِهِ توكلت وَإلَبْهِ انيب [هود: 
[AA 11‏ إليه وحده أرجع؛ وإليه وحده اتوه ني وعملي ومسعاي» وعليه وحذه 
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مصار ع أقوام قبلهم قاوموا أنبياءهم ورفضوا الإصلاح فأهلكهم الله: كقوم نوح وقوم 
هود وقوم صالح. 

e.‏ وریا َر لا ركم شقاقي أن يکم يذل ما صاب 
قوم وج و قوم هُودٍ أو قوم صالح وما قوم لوط نکم ببعیار» [هود: ۸۹/۱۱]. 

لايحملنكم الخلاف معي والعناد في مواحهى على أن تَلِجّوا في خالفة ماحتتكم به 
من عند الله فيُصيبَكم ماأصاب المكذيين قبلكم. وأقربهم إليكم قوم لوط: أقربهم في 
المكان والزمان... وفي مقابلة تذكيرهم بالعذاب والهلاك من عند الله» لاينسى أن يفتح 
لهم باب المغفرة والتوبة» وَيُطْمِعَهم في رحمة الله ومودّته بأرق الألفاظ: 

- شعيب يتابع: وا ستغفرُوا ربكم ثم توبوا لَه إن ري رَحِيمٌ ودود زهرد: .]٠ ۰/۱١‏ 

وهكذا طاف بهم؛ بحواره معهم؛ في مُحتلف بحالات التذكير» وبعث مشاعرهم 
ووجدانهم بإيقاظ دواعي الخوف والطمع؛ لعل قلوبهم تتفتح وتخشع وتلين... ولكن 
القوم كانوا قد بلغوا من فساد القلوب» وسوء تقدير القيم دا كشف عنه تبجّحهم 
ورفضهم واستهتارهم بنبيهم: 

- اهل مَدينَ: «إقالُوا يا عيب ب ما نَقَقَهُ كيرا ِمًا تقول وإنا لراك فينا ويفا ورلا 
قط ارماك وما انت لينا بعزيسز) زهرد: )41/1١‏ إنهم يقيسون اقيم في الحياة 
عفياس القوة المادية الظاهرة» ولاوزن عندهم للحقيقة والكق الذي يواحههم شعيب به 
ففي حسابهم: عصبيّة العشيرة -لا الاعتقاد- هي الي تربطهم به: إوّما أنت عَلَيْنا 
بعريز»» رة الد والكرانةه ولاغرة الغلب والقهرء ركا غب نات الأهل 
والعفيرة! 

وهذا شأن النفوس الخالية من العقيدة القوومة والقيم الرفيعة: لاترى حرمة لدعوة 
كرعة؛ ولاتتحرّج عن البطش بالداعية الذي يدعوهم إلى الله إل أن تكون له عصبة 
تؤويه» أو تكون معه قوة مادية تحميه. 


الفصل الثالث: الحوار القرآنى ي القصصي 1۸ 

وعندما وجدهم شعيب غارقين في ضلالهم متمسكين بقيمهم المادية ليس الله 
عندهم حرمة» بدأ معهم حواراً حديدا يبن لهم سوء أدبهم مع الله» ويقارن بين منطقه 
الربّاني ومنطقهم المادّي وقد فضّْلُوا قرابته ورهطه على طاعة الله. 

- شعيب قال يا قوم أرطي أعَرُ علَيْكُمْ من الل وَانَحذْتمُوهُ وَراَكم ظِهرِيَا؟ إن 
5 ا حيط 4 [هود: اللثقم. 

ثم ينذرهم العذاب الذي ينتظر أمثالَهُم ويُخلي بينهم وبين | لله: 

- شعيب يتابع ليا قوم اعْملُوا على مَكالدِكمْ إني عايلٌ سَوْف تَْلَمُونُ مَنْ َيِه 
عذاب زیو وَمَنْ هر كاذب وارتقوا ني مَعَكُمْ رقب (هرد: [AN‏ 

امضوا في طريقكم وحطتكم فقد نفضت يدي منكم. اي عامل على طريشي 
E N E‏ تي . الها مهددا إياهم واثقاً بمصيره 
ورش نينا انفصمال طريقه عن طريقهم. 

وهنا يدل الستار وينتهي الحوار بهذا الافتزاق» ليرفع هناك عن مصرع القوم 
المكذبين المعاندين» وعن مشهدهم جاثمين في ديارهم» وقد أحذتهم الصاعقة الى 

- لولم حاء مرا نينا عيبا وَالْذِينَ آمنوا مَعَهُ برَحْمَةٍ نا حاص الل لسرا 
العيْحَة فَأصْبَحُوا في ديارهِم جائمينَ » كان لَمْ يرا فيها ألا 
مود زهود: .]345-414/١١‏ 

وهكذا حلت منهم الدور» كأنهم لم يَعْمّروها حينا من الدهر» وطويت صفحتهم 
في الوجود مشيّعين باللعنة» والبعد والاشمئزاز منهم ومن عنادهم وكفرهم» كما لعنت 


مود قوم صالح قبلهم. 


الفصل الرابع 


الحوار الخطابي 


تعريفه: هو كل خطابء أو ندا أو سؤال يوجهه القرآن إلى عباد الله أو إلى رسول 
الله يه أو غيرهم من الناس» ليحضّهم على تلبيته» أو الإحابة عليه» أو ليلفت 
أنظارهم» ويوجه عقوهم وأفئدتهم إلى أمر يهمهم» أو لينبههم إلى سلوك شائن يقوم به 
المنحرفون ليجتنبه المومنونء أو ليذكرهم بفضل الله ونعمه عليهم فيشكروه» أو ليوقظط 
عواطفهم ووجدانهم» وقد حاولنا أن نستغرق بهذا التعريف كل معاني ال حوارالخطابي. 
أشكال الحوار الخطابي في القرآن الكريم: 

أ- الحوار التعبدي: 

تعريفه ومشروعيته: هو الأسئلة والأدعية» أو الأوامر الي وردت في القرآن لنعبد 
الله بالإحابة عنهاء أو ترديدها كما وردت في القرآن» أو الاستجابة لها؛ وعليه أدلة من 
فعل الرسول يلك وقوله؛ فقد كان ا قدُوتتا 3 الاستجابة لأسئلة القرآن وأدعيته: 
قال حذيفة بن اليمان: 

((صليت7 مع البي يك ذات ليلة فافتتح (البقرة)» فقلت: يركع عند المعة» ثم 
مضى» فقلت: يصلي بها في ر ت فمضىء فقلت: ي ركع بهاء ثم افتتح (النساء) 


)١(‏ صفة صلاة البي 98: محمد ناصر الألباني ۷ الطبعة السادسة» ط المكتب الإسلامي بيروت. ورواه مسلم 


1۸1/۲ (باب استحباب تطويل القراءة ف الليل) الجامع الصحيح امام مسلم بن الحجاج» 35 دار الطباعة 
العامرة ۰ھ 


الفصل الرابع: الحوار اللخطابي ۷٠‏ 
قراهاء تم افص رال عمران) فقرأهاء يقرا مو 5 : إذا مر بآية فيها : e‏ 
فعرزاهاء بم افتتج رال عمزاك) ففراهاء يعراءمر إذا مر باية فيها تسبيح سبج 
وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذ)) فهذا دليل إجمالي تفسّره الأدلة التفصيلية 
التالية: فأما معنى قوله إذا مر بتسبيح سبح فقد ورد في حديث ابن عباس» أورده 
السيوطي في الحامع الصغير عن أحمد وأبي داود والحاكم : قال ابن عباس: كان 
رسول الله يه إذا قرأ أ #وسبح اسم ربك الأعلى 4 الأعلى: 1/87] قال: ((سبحان ربي 
الأعلى))؛ وقوله: ((وإذا مر بسؤال سأل)) أي بدعاء دعا به. وقد يجيب عن سؤال 
القرآن كما ثبت عنه» يِه عند أبي داود والبيهقي بسند صحيح (أنه كان إذا قرأ: 
إأليس ذلك بقادر على أن يحبي الوتى [القيامة: ]٠./۷١‏ قال: ((سبحانك قبَلّى))9©) 
وهذا معنى الحوار التعبدي» وقد احتمع في هذا المغال الركنان الأساسيان للحوار: 
السؤال واطحواب» كنا اجتمع ف المغال السابق وحديث ابن عباس) الأمر والاستجابة» 
وهما الركنان اللذان يقومان مقام السؤال والجواب» فقد أمره الله بالتسبيح فإسبح 
اسم ريك الأعلى» فسبّح. 

ومن الأدلة على مشروعية الجواب عن أسئلة القرآن مارواه الحاكم عن حابر قال: 
قرأ علينا رسول الله ل (سورة الرحمن) حتى حتمها ثم قال: ((مالي أراكم م 
لحن كارا اخسن بسكو را ماقرأت عليهم هذه الآية من مرة «إفبأي آلاء ر 
تَكذْبان» [الرحمن: ٠٠/٠١‏ إلا قالوا: ولابشيء ون ی وا كذ لك ا 

وذكره السيوطي في الجامع الصغير» وعزاه إلى النزمذي من رواية جابر بلفظ ((لقد 
قرأتها (يعني سورة الرحمن) على الجن ليلة الجن فكانوا أُحْسّنٌ مردودا منكم» كنت 
كلما أتيت على قوله: «إفبأي آلاء ربکما تكذبان): قالوا: ولابشيء من نعمك ريما 
نكذبء فلك الحمد))" , 


(۱) أي مرتلا غير عَجل, 

(۲) انظر صحيح الحامع الصغير برقم ٠٤١٤۳‏ 2511/8/5 ط. المكتب الإسلامي بيروت. 

(۳) صفة صلاة البي #5 ٠١١‏ (مرجع سابق) وانظر تفسير ابن كثير 487/4 مرجع سابق. 

(4) أرحه الترمذي وابن المنذر وأبو الشيخ والحاكم وصححه» كما في فتح القدير للشوكاني ٠١١/١‏ (مرجع سابق). 
(5) انظر صحيح الخامع الصغير 5١.‏ مرجع سابق برقم 5014. 
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فهذا الترغيب القولي من الرسول هله في الجواب على أسغلة القرآن إذا أضيف إلى 
فعله ل كما رأيناء دل على أن ذلك الحوار أسلوب تربوي رغب فيه البي و لتربية( 
الإبمان والعواطف الربانية" . 

والحوار الخطابي التعبدي موصول من طرفيه؛ فكما أن العبد يستجيب لأسكئلة 
اقرا کات ا ساطت الوم "وريم ما باو نات ال ى الا اا 
الحق» جل جلاله» ما يناسب المقام. ودليل ذلك مارواه الإمام مسلم عن أبي هريرة 
قال" : معت البي َل يقول: 

((قال الله تعالى: قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين» ولعبدي ماسأل)). 

فإذا قال العبد: «الْحَمْدُ ا العالينه [الفاتحة: ]۲/١‏ قال الله تعالى: ((حَمدّني 
عبدي)). وإذا قال: لالرَّحْمَن الرجيم) [لفتمة: ٣/١‏ قال الله تعالى: ((أثنى على 
عبدي)) وإذا قال: مالك يوم الدّين» [الفاتحة: ]٤/١‏ قال: ((جدني عبدي)) وقال مرة: 
((فوّض إِلّ عبدي)). فإذا قال: باك نعبد رباك نستعين لفقة: ١/هم‏ قال: ((هذا 
بي وبين عبدي» ولعبدي ماسأل)). فإذا قال: اهنا الصّراط الْمُسْتَقِيمَ » صيراط 
الذي ات عتم 5 عليه ولا الضالين [الفتمة: ]۷-٠/١‏ قال: ((هذا 
لعبدي» ولعبدي ماسأل)). 

وتتجلى السّمّة الزبوية لهذا الحوار التعبدي في أن الله جعل هذه السورة الي 
نكررها في الصلاة بضع عشرة مرة في اليوم» لتبقى الصلة به مستمرة وليربي وجداننا 
على التجاوب المستمر مع آيات الله وآلاء الله» ونعم الله وهذه ميزة الحوار التعبّدي. 

ب- الشكل الثاني من أشكال الحوار الخطابي: 


(1) سيأتي ذلك في بحث أهداف الربية بالحوار القرآني إن شاء الله. 
(۲) سيأتي في ذلك بحث (أهم شروط تربية العراطف الربانية). 
() صحيح الإمام مسلم 24/7 ط دار الطباعة العامرة سنة ٠1137اه,‏ 


مسصيي بد لو لصحيه 
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ا أثره في زه نفس الببي : كان البي ي يتأثر بهذا الخطاب الرباني» ويخشع حتى تذرف 
عيناه بالدموع أحياناء ما يرك هذا الأسلوب التربوي الرباني في نفسه من أثر عظيم: 

0 e e 
و ان م ل لاد کین د مشا من كز‎ 0 
كه يقهينا وهنا بلك عن هَؤُلاء شهيدا؟)) قال: ((حَسَبِك الآن))» فالتفت إليه» فإذا‎ 
عيناه تذرفان.‎ 

ب - الحكمة من هذا الخوار: يأتي خطاب الله عز وجل» لرسوله يك لحك 
عديدة منها: 

أ- إشعاره بمسؤولية التبليغ: يا أيُها اسول بلع ما أنرل إلبِكَ مِنْ رَبك وَإِنْ َم 
تفا فما ا رسالتة» [المائدة: .]٦۷/١‏ 

ب - ومنها تعظيم شأنه 6: يا أيها التي إا أَرْسلْاكَ شاهدا ومبشرا وتذير 
وداعِيا إلى الله ا EY‏ مير 4 4 [الأحزاب: سمه 1ع 

ج- ومنها تسليته عما يجابهة أعداء | لله به من غلظة وجفاء فيأتي الردٌ الإلهي 
على حججهم الواهية كقوله تعالى: «إوقال اين كَمرُوا زلا تل َيِه لمران مله ا 
واجِدةٌ كَذَلِكَ نت به فوادكَ وَرَتلناةٌ رتیل [الفرقان: م ورلا يَأنُونكَ بمقل إلا 
ناك بالحقٌ a‏ تسیر [الفرقان: ا 

د ومنها 0 إلى أهمية الأمر الذي يراد منه تبليغه أو إنحازه 
مثل الجهاد اويا أ يها الي حاهد الْكُفَارَ وَالْماقِينَ وَاغْلْ لبهم ومأواهُم حَهنَم ويعس 
الْمَصريرٌ 4 [التحريم: 1 


۶# 


)١(‏ صحيح البحاري برقم ۳ كتاب فضائل القرآن ۱۹۲۰/۲ (وقوله يل : ((إني أحبُ أن أسمعه من غيري)) 
ررد في رواية أحرى برقم 59/ا4) ص2191717 ط دار ابن كثير» دار اليمامة. 
(۲) ذكرنا منها هنا سبعا وسنشرح مالم نشرحه هناء ونتابع استكماها عند بحشنا لأعداف الحوار القرآني إن شاء ا لله. 


الفصل الرابع: الحوار الخطابي ف 
ه- ومنها لفت الأنظار إلى تشريعات جديدة, لذلك استفتح المولى» عز وجل» 
سورة الأحزاب بهذا الخطاب والنداء لرسوله» لما تحوي هذه السورة من تشريعات 
وآداب اجتماعية تنو بالحتمع الإسلامي منحى جديداً يخالف ماكانوا عليه: فإيا ايها 
لاني اله رلا مع الكافرينَ وماق إن له كان عليماً كيدا » وبع ما يُوحَى 
لباك من ربك إن الله كان بما ا حبرا [الأحزاب: ۲-۱/۳۳]. 
ومن هذه التشريعات والآداب أمر المؤمنات بالحجاب والجلباب: 


ويا اھا لبي قل لأزواحك و باتك ونساء الْمُؤينينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ يِن جَلابيبهِنَ 
ذلك اذى أذ يُعْرعْنَ قلا يُؤْدينَ ركان اله ورا رجيم (الأحزاب: ٠۹/۲١‏ ومنها بيعة 
المومنات: «إيا ها الب إذا جاك الْمُؤيناتُ ايك على أن لا ركن بال شيا 
[المتحبة: ٠5/؟١]. ١‏ 0 
و- ومنها تخصيصه صلى الله عليه وسلم بتشريع خاص به: ي أ ا 
خْللنا لَك أزواحك اللأبي تي أَحُورَشُنٌ وما ملكت يمك مما أفاء الل لِك 
ينات عَمكَ وبنات عَمَاتِكَ وَبْناتٍ الك وجنات الاك اللآتي هارن معلك وار 
مُؤْمنَة إن وَهْبَتْ تفس ها للنبي إن أرادٌ النبي أن تنك حالِصّةٌ لَك مِنْ دُون 
ربن [الأحراب: .]٠۰/۳۴۳‏ 

ذ- ومنها تكليفه أن يبلّغ أمته دث تشريعاً ذا أهمية خاصّة: 


مثال: فمن هذه التشريعات ذات الأهمية الخاصة الي بدئت بخطاب المولى» حل 
جلاله» لبي 4: (الطلاق) فقد كثر فيه التسرّع وظلم الرأة آر أو تحكم الأهواء 
الات فزن نلف أو تفكر في النتائج ج الخطيرة الى تنتج عنه؛ لذلك جاء الوحي 
الإلحي المنزل اموه بالخطاب للبيّ» بإ يقرّر في (سورة الطلاق) أحكام الحالات الي 
نتج عن عن الطلاق من شؤون الأسرةء E‏ الذي 
يقبله | له وجري وفق سنته فيا اها يها النبي إذا طلقم النساءً مطَلعوهُن ديون 
وعِدتهن بها ينها انى ل لعمر بن الطاب حين سأله عن ابسه؛ وقد ملق امرأته وهي 


الفصل الرابع: الحوار الخطابي 74 
حائض؛ فقال 46 ((مُرْهُ فلّيُْراجعهاء نّم ليزكها حتى طهر ثم تحيض» ثم تطهرء ثم 
إن شاء أمسك بعد وإن شاءً صل قبل أن يمس فيلك العدة الي أمر الله عز وحل» أن 
يلي ها النساع))”'2 ثم قال تعالى: وَأ حْصوا العِدَة وَانقوا الله ربكم الطلاق: ]٠/٠١‏ 
لأنها إن زادت تضررت المرأة بانحباسها عن الزواج» وإن نقصت لم يحصل التأكد من 
بزاع الرحم من احمل فلا الأنساب» لم ل كن السورة ى الطلفة وواحبهنا في 
البقاء في بيتها بيت الزوجية فيزة الهدة» لاتخرج ولاتخرّج: «إلا تخر حو يِن وهن 
ولا يرجن إلا أن تاين بفاجشة مي ويلك دوذ اله ون ب حُدُود اللو مق طلم 
تفه لا تذري لَعَلَّ الله ت ق را [الطلاق: م ی او رة رة 

في أثناء العدّة فتعود المياه إلى ججاريها. . لإفإذا ا لفن وهو ثلاث حيضات 
با واخرها يطلتهائق: 6 خيضة ایکوش بمَعْرُوفيٍ عندما تحين 
الحيضة الثالثة» وله أن بمسكها ويرجع عن طلاقها في الحيضة الأول أو الثانية. ومعنى 
لإ بمعروفي»: بوعدة السرد إل التواء الاروخيسة a a a mS‏ 
لاليضًارّهاء ويؤذيهاء فيعطلها عن الزواج وهر لايريدها لأر فارقوشٌ ¿ بمَعْرو في #: 
بإعطائهن صداقهن والأشاق ايقن اك a‏ وهذا مع إشهاد شاهدين على 
الامساك أو الفراق ل وأشهدوا ذوَيْ عَذل نک [الطلاق: .]۲/٠١‏ 

و ل كروي ورك اويا ما وا 
دواعي الغيرة عند بعض النساء» وقد ذكر لنا الوحي هذا العلاج» وماانطوى عليه من 
توججحيهات ربانية لبعض زوجات النبيءة» ليقدم بذلك القدوة الحية لجميع نساء 
المومنين ورجاهم إذا مروا في حياتهم .مثل الموقف الذي عالجه الوحي ما يتناسب مع 
الطبيعة البشرية. 

فو الخطاب إلى النبي يإ وهو بشر مثلنا يتعرض لما يتعرض له سائر البشر في مثل 
هذا الموقف» فقال تعالى: 


)١(‏ صححيح الإمام مسلم ۱۷۹/٤‏ كتاب الطلاق باب تحريم طلاق الحائض» ط. دار الطباعة العامرة. 
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ليا ها ابي لم حرم ما أل اله َك في مرْضاة أزواحك وال َو رجیم 
النغريم: 1/وخ وهكذا بذاك الشورة ماب موثر من الله شبحانه لرسرله يك ليعلمنا 
أنه لايجوز أن يحرم المؤمن على نفسه ماجعله الله حلالاً» ولاأن يحرم نفسه منه عملا 
وا إرضاءٌ لأحد. وسبب هذا العتاب مارواه البحاري: أن السيدة عائشة زوج النبي 
ياه قالت: کان رسول الله یشرب عسلاً عند زينب بنت ححش» ويمكث عندهاء 
فتواطأت أنا وحفصة على: يتا دحل عليها فَلْتَقَلُ له: أكُلْتَ مغافير؟ (وهو صمغ له 
رائحة كريهة) إني لأحد منك ريح مغافير. قال: ((لا! ولكين كنت أشرب عسلاً عند 
زینب بدت ححشء فلن أعودٌ» وقد حَلَْفْتُ) لاتخبري بذلك أحدا0. 

ثم بختتم الآية بهذا التعقيب «إوَاللَهُ عَفُورٌ رجي الذي يوحي بأ مافعله البي ل 
من حرمان نفسه» أَمْرٌ يستوجب المؤاحذة» لولا أن تداركته مغفرة الله ورحمته. ويعالج 
النص القرآني الموقف الناحم عن اليمين ال حلفها النبي ي؛ وقد أوقعته في حرج؛ بعد 
هذا العتاب اللطيف على حرمان نفسه ما أحل الله له؛ فيأتي الحكم الإلمي؛ وفيه مخرج 
ومفترج لكل من أقسم يينأء وأراد أن يتحلل منها ليستمتع بما أحل الله له تنا اشح 
أن يحرم منه نفسه: فإقذ فْرّض ) الله كم تجلة امان كم وله تلاك وشو اليم 
الْحَكِيم4 [التحريم: 1/15] وهو الذي يلي أموركم ويرعاكم وهو العليم ما تحتاجونه 
ولذلك شرع التكفير عن اليمين بإطعام عشرة مساكين» فقال تعالى: #...ولكن 
ُوانیڈ کم بما عدم م الأيمان فَكَمَارثَةطْعام عر مساكين من أَوْسَطٍ ما تَطّعمُون 
اخیکم از ومز نيز اة َمَنْ لْمْ جذ فصبام تلانة :با4 [المائدة: ]۸۹/١‏ 
وعمّمّ البي بإ وهو ني الرحمة» هذه الرخصة الإهية فرخص بالتكفير عن كل هين 
يرى المومن أن مخالفتها حير له من التقيّدِ بها فقال لعبد الرحمن بن سَمُرَةَ ((...وإذا 
حلفت على يمين» فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن مينك وت الذي هو خير))”" . 


ا( 


bs 


(۱) صحيح البحاري ١675/4‏ كتاب التفسير (رقم الحديث 4178) مرجع سابق. 
(۲) صحيح البحاري 447/1 ۲٤ ٤٤-۲‏ (كتاب الأبمان والنذور) رقم الحديث 11148. 


الفصل الرابع: الحوار الخطابي ۷٦‏ 
لقصل ارايخ ور ااي 


لا 0 إلى نبيه وإلى المؤمنين» 
ليؤدب المسلمات فيحرمُنَ أزواحهن ولايفشين ا ولايدبرن المؤامرات» 
ولايكدن لأزواجهن أو لِضَرَانهنٌ» فقال تعالى: رد 8 ابي إلى بَعْضٍ أزواحه 
حَدِيئا) عن فزي اعد عك زینب ل فلم ات بو أحبرت غيرها ففضحت 
اسر وَطهَرة اله لم أطلعه اله على ذلك عرف عة وأطرّض عن بَمْض) 
اكتفى بالإشارة إلى جانب من السر الذي أذاعته ليعلمها بأنه اطّع على إفشائها اي 
«ل فما تاها بو قلت م اباك هَذا؟) ل قال لاني اليم الخبير)» [التحريم: 1/55]. 

وفي هذا إشارة إلى أنّ الله عليم بالأسرار» بير بخبايا النفوس وبما يحاك وراء 
الأستار» لاتخفى عليه حافية» ليرد الله قلوب المؤمنين إلى حشيته ومراقبته في سرهم 
وعلانيتهم» فيسلكوا الطريق المستقيم في جميع تصرفاتهم ومعاملاتهم. ر وأن الله قد أَطْلْعَ 
نبيّه على مادار بين عائشة وحفصة» حين دبّرتا هذه المكيدة. 

وينتقل السياق القرآني من الحكاية عما رقع بين النبي إل وبعض أزواحه؛ إلى 
مواجهة المتآمرتين) وتوجيه المخطاب إليهماء لتنوبا إلى الله وترجعا عن مقفل هذه 
ا أن ف إن أَصّرنَا على مواجهته وتبييت الشر والكيد له: 
إن تتوبا | ی اله مد صَعْت قُلُوبكُسا» فتكون توبتكما دلبلا على ميل قلوبكما 
اکونا لله وعم ور طون تطاهرا عله فك الله هُوَ مَوْلاهُ َحِبْرِيلٌ وصالخ 
الْمُؤْينينَ» وإن عدتما إلى التواطؤ والتظاهر عليه فإ الله يتولَى نصرته وتأييده» هو 
وحبريل والصالحون من المؤمنين «وَالْمَلائكة بَعْدَ ذلك ظُهيرٌ)» (التحريم: 4/55]. 

وهكذا رضيت نفس البي يِل بعد نزول هذه الآيات» وحطاب ربه له ولأهل بيثه » 
وهو تكريم له يناسب مكانته في بيان منهج الله في الأرض» وتحقيقه في عالم الواقع» 
وتثبيت أركانه. 

وقد أشارت هذه الآيات المتجهة بهذا النداء الخطاب الرباني إلى النبي وال بيته» 
أشارت إلى صورة للحياة البَيتيّة لهذا البي الذي كان ينهض بهداية أمة» وإقامة دولة 


)١(‏ ذكرنا الحديث بتمامه في الصفحة الماضية. 


الفصل الرابع: الحوار الخطابي VY‏ 
تنهض بحمل أمانة العقيدة الإلمية» وتحقيق المنهج الرباني في مجتمع رباني في صورة 
واقعية إنسانية يتأسّى بها الناس. فكان هذا الأسلوب التربوي الخطابى الموحه إلى النبي 
يذ وسيلة لإعطاء البشرية صورة لحياة الإنسان الذي يعيش المنهج الرباني في أسرته 
وبجتمعه» ولرسم صورة إنسانية حية يراها ويتأسّى بها من يريد القدوة الميسّرة العملية 
الواقعية الي تتحقق على الأرض» ولاتعيش في السماء لتصبح جرد هالات أو خيالات. 

وق اظلال هذا لخادت الذي كان ونه غا ف نفوين السلدين مطل الننداغ 
الرباني» موجها إلى الذين آمنوا ليؤدوا واحبهم في بيرتهم بالزية ‏ والتوجيه: لإيا ايها 
لذِينَ آمنوا قوا أَنْفسَكُمْ وأَهلِيكمْ ناراً..4 ولتحليل هذا النداء ننتقل إلى شكل جديد 
من أشكال الحوار المخطابي: 

ج- الشكل الثالث: الخطاب الموجه إلى الذين آمنواء ويأني لتحقيق أهداف 


متعددة: 


أ - الخطاب E N ERE‏ 
حطاب من الحق» حل جلاله» يأتي هنا بعد ماحدث من جفاء بين النبي ولو وبعض 
زوجاته ليبن أن القرآن يتنزل للرجال وللنساء؛ لينظم البيبوت ويقيمها على الهج 
الإسلامي وليحمل المؤمنين تبعة أهليهم؛ > كما يحمّلهم تبعة أنفسهم: لزيا أبهنا الذي 
آمنوا قوا أَنفْسَكُمْ َأمْلِيِكُمْ نار وَقُودُها الاس وَالْحِجارَةٌ عَلَيْها مَلائِكَةَ لاط شدادٌ لا 
يَعْصُونٌ الله ما أَمَرَهُمْ ويَفعَلُونَ ما يُوْمَرُون4. 

وهكذا يتميز هذا الشكل من هذا الأسلوب الزبوي بانه يذكرنا أن الفرآن يي 
أمة: فكلما بُدئت الآية بهذا النداء والمخطاب الرباني للمؤمنين» فمعنى ذلك أن الإسلام 
لايستكمل منهجه إلا في محيط جاعة منظمة؛ ذات ارتباط بالعقيدة وذات نظام 
إسلامي) وأن على المؤمنين إقامة هذا امجتمع الإسلامي» في سبيل استكمال تطبيق 
المنهج الرباني في حياتهم. . ولا كانت الأسرة نواة المجتمع الأولى جاء هذا النداء في 
مطلع هذه الآية يوحي هنا بأن أول الجهدء » لبناء المجتمع المسلم؛ > ينبغي أن وة إلى 
البيت: إلى الزوجة الأم» ثم إلى الأولاد» ثم إلى الأهل عامة. 


ا 


الفصل الرابع: الحرار الخطابي ۷۸ 

فينبغي أن يدرك المومنون اليوم ثقل هذا الجواب ليبذلوا من الجهد أضعاف ماكان 
يبذله المومنون الأوائل الذين كانوا يعيشون في بجتمع -مسلم في المدينة- يهيمن عليه 
الإسلام بتصوره النظيف للحياة البشرية فيجب الاهتمام البالغ بتكوين الأم المسلمة» 
لتنشئ البيت المسلمء وينبغي لمن يريد بناء البيت المسلم أن يبحث له أولاً عن الزوجة 
المسلمة: وإلا فسيتأخر طويلا بناء الجماعة الإسلامية. 

ذلك لأننا اليوم نعيش في جاهلية: جاهلية مجتمع» وجاهلية تشريع» وجاهلية 
أحلاق» وجاهلية نظم» وجاهلية ثقافة. 

والمرأة تعيش اليوم في هذا المجتمع الجاهلي» وتشعر بثقل وطأته الساحقة حين تهم أن 
تبي الإسلام وتنضم إلى نظامه الاجتماعي» وتحقق هذا النظام في حياتها وحياة أولادها.. 

لذلك كله استهل هذا النص القرآني بهذا النداء الخطابي الرباني ا ل امؤمسين 
e o‏ 
0 5 لها ليت آنا و الله تويَة سوا [التحريم: 55//] 
وهذه بداية الطريق : إنها توبة تنصح القلب وتخلصهء لتخلّص المؤمن وأهلَّهُ من اتباع 
أحلاق المجتمع الجاهلي امخحيط به وأهله .. توبة تبدأ بالندم على ماکان» وتنتهي بالعمل 
NN ERS‏ 
السيئات» وأن يدخل المومنين بها الجنات: ©عَسَى ربكم أن يكفر عنکم سَيكاتَكُمْ 
1 کہ جنات و تخري من تَحْيها الأنهار» [التحريم: 8/55]. 

ب - الحوار الخطابي الموجه إلى الذين آمبوا لبيان حكم الله أو بعض الآداب 
الاجتماعية» وهو كثير» نذكر منه: 

ويا ها لين آمنوا إذا ضرم في سيل الله ينوا ولا تقولوا لن ألفي ليك 
السام ست مُؤينا : عون عَرَض الْحَياةٍ الذنيا ند اله مغانم كثيرَة كذَلِكَ كنم مِنْ 
قبل فَمَنّ الله ع1: کہ واه اله كان بما ملو حبر وساد 4/6هم. 
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وقد وردت روايات كثيرة في سبب نزول هذه الآية المصدرة بالخطاب الربانى 
الموجحه إلى (الذين آمنوا)» وخلاصتها (أن“ سريّة من سرايا المسلمين لقيت رحلا معه 
غنم» فقال: السلام عليكم وفي رواية”؟ فقال: أشهد ألا إله إلا | لله فاعتبر بعضهم وهو 
المقداد بن الأسود أنها كلمة يقوها لينجو بها وبغنمه» فقتله). 


فنزل هذا التوجيه الرباني المصدر بهذا الحوار الخطابي» ليحرّج على المؤمنين مفل 
هذا التصرف» وينفض عن قلوب المؤمنين كل شائبة من طمع في الغنيمةء أو تسرّع في 
الحكم؛ وليوجّه المؤمنين إلى أن عرض الحياة الدنيا لايجوز أن يدحل في حساب 
المسلمين» إذا خرجوا يجاهدون في سبيل الله» فليس هذا العرض هو الدافع للجهاد ولا 
الباعث عليه. وليوحههم كذلك إلى عدم التسرع بإهدار دم قبل التبين. وقد يكون دم 
مسلم عزيز لايجوز أن يراق» وليذكرهم بجاهليتهم الي كانوا عليهاء وماکان فيها من 
تسرّع ورعونة وطمع في الغنيمة. وليمنٌ الله عليهم أن طهّر نفوسهم وصعٌّد أهدافهم» 
فلم يعودوا يغزون ابتغاء عَرَض الحياة الدنيا كما كانوا في جاهليتهم» فأنعم الله عليهم 
بالإسلام وأهدافه النبيلة.... 


ج الخطاب الموجّه للمؤمبين مصحوباً بالنهي والزجر بقصد تهذيب الأحلاق 
والتحويف من عذاب الله والأمثلة عليه كثيرة نذكر منها قوله تعالى: «إيا اها الِْينَ 
آمَنوا لا حر قوم مِنْ قوم عَسَى أن يكونوا خيرا مِنْهُمْ ولا نساءٌ مِنْ نساء عَسَّى أن 
َك حيرا نهن ولا هزوا أَنْْسَكُمْ ولا ابروا بالألقاب يمس الام سرف يمد 
الإيمان لي 260 هم لامرن [الحجرات: .]۱۱/٤۹‏ 

وفي هذا الخطاب الرباني توجيه إلى أن المجتمع القائم على الإبمان, المهتدي بهدي 
القرآن» له أدب اجتماعي» ونظام اجتماعي رفيع؛ ولكل فرد فيه كرامته الي لاتَمَسٌ» 
وهي من كرامة الجماعة؛ لأن الجماعة كلها وَحْدة معنوية كرامتها واحدة؛ لذلك كان 
(لَمْرْ) أي فرد فيها يؤذي المحتمع» ويهين كرامته» ويصدّع بنيانه. 


.۷۳۷/۲ الظلال‎ )١( 
.551/1١ (؟) هذه الرواية الثانية في تفسير ابن كثير‎ 


الفصل الرابع: الحوار الخطابي ۸۰ 

و(اللّمر) كالتنابر بالألقاب الي يكرهها المحاطب بهاء ويْحسٌ فيها سخرية وعيباًء 
ولذلك نهى الله المومنين أن يسخْرٌ قوم من قوم أي رجال من رجال» فقد يكونوا خيرا 
منهم عند | لله أو يسخخرٌ نساء من نساء فََعَلّهنَ حير منهن في ميزان الله. 

وهذا النداء الرباني المصدّر بالخطاب الموجّه إلى الذين آمنواء إيجاء بأن القيم الظاهرة 
البشريّة ال يراها الرحال في أنفسهم ويراها النسّاء في أنفسهن ليست من قيم الإيمان 
ولامن القيم الحقيقية المعتمدة عند الله فقد يسخر الرحل الغ من الرجل الفقير 
والرحل القوي من الرجل الضعيف» والسُوِي من المّؤوفء والذكي الماهر من الساذج 
الخام» وقد تسلحر الحميلة من القبيحة» والشابّة من العجوز. ولكن هذه القيم وأمثالها 
من قيم الأرض ليست هي المقياس» فميزان الله يرفع ويخفض بغير هذه الموازين» بل 
ميزان الإبمان با لله وابتغاء وحهه ومرضاته بالعمل الصالح» ولايكتفي القرآن بهذا 
الإيحاء» بل يستجيش عاطفة الأخوّة ووحدة الجتمع: رلا تلْورُوا أَنْفْسَكُمْ4» فكل من 
غاب ااه اللومن فقد عاب نفسه فالمؤمتون نفس واحدة فمن أدّب:المؤمن» بل سن 
واجبه ألا يؤذي أحاه فيلقبه بلقب يكرهه. 

5 الحوار الخطابي الموجه إلى الذين آمنوا لبيان بعض شروط الإيمان مثل: 

5 ا أبها ادي اموا لا َِْنُوا صَدَقاتِكُمْ بان الى كَلذِي ينين ماله رئاء لفاس 
ولا يوين بال ايوم لآير مله كمل صفوان عليه تراب تأصابَةُ واب فرَكَهُ صدا لا 
يُقَدِرُونَ عَلَى شيء مما كوا وَللَهُ لا هدي لقو لكافِرين)» [البقرة: .]۲١ ٤/۲‏ 

وهذا الخنطاب الرباني اهنا موحت ا آمنوا لنهيهم عن المنْ» وهو أن يظهر 
المتصدق فضله على من يعطيه» فيكسر خاطره» ويستعلي عليه» ويخرج أضغانه. وقد 
يكون للمنان حظلّه النفسي في هذا الاستعلاء» ولكن الحتمع يتصدع» ويعيش على 
الشقاق والبغضاء والنفاق» وتبادل المديح والثناء على عمل المعروف» فينعدم 
الإحلاص» ويأتي انان يوم القيامة وهو لايقدر على الحصول على شيء من الشواب 
لا يقاوِرُون على شَيْء يما كُسَبوا» لانعدام شرطه وهو الإخلاص. 


الفصل الرابع: الحوار الخطابي ۸١‏ 

وابتغاءٌ مرضاة الله وهذا الشرط هو من القيم الإسلامية ال يبنى عليها السلوك 
الاحتماعي في الإسلام» ولايتم الإبمان إلا به» لذلك وجه المولى هذا النداء في أول الآية 
فإيا أيها الْذِينَ منوا لا تبطلوا صَدَقَاتِكَةُ) المعنى: مادمتم من الذين آمنوا فلاتبطلوا 
إعانكم وإحلاصكم لله بالمن والأذى» فهو منافي للإيمان» مُحْبط للفواب» فالذي يمن 
على الناس بل لايتصدق إلا ليمن بصدقاته وأعماله N‏ الصالحة» لايؤمن بشواب 
الله» ولايكون مخلصاًء ولاقاصدا بأعماله وصدقاته وجه الله» بل غايته المديح والثناء 
والتعالي» والحصول على ثقة الناس أو لتأييده لرئاسة أو للحصول على منفعة أو نحو 
ذلك من الأمور الدنيوية» أو القيم المادية الأرضية» الي لاتلتقي مع القيم الربانية المبنية 
على الإبمان والإحلاص لله وابتغاء مرضاته وثوابه» لذلك نفى الله الإبهان عن هذا 
الصنف من الناس الذين يعملون لأجل هذه القيم ولا يرم من بالل ثم ضرب له هذا المشل 
العظيم(١)‏ لبيان انتفاء الثواب بانتفاء شرط الإبمان من هذا العمل» كما ينتفي نبات الزرع 
إذا وضع البذار في تربة نحتها صخر لاينفذ فيه ماء ولاينتش فيه بذر» ولاينمو فيه جذر. 

د- الشكل الرابع من أشكال الحوار الخطابي: الخطاب الموجه إلى الناس وقد 
أنزل لأغراض منها: 

أ- يتوجه الخطاب الإلهي في القرآن والسنة إلى الناس» ليردّهم إلى خالقهم الذي 
أنشأهم في هذه الكرطن وقد كدر بع آنا كارا عدماء بغي إرادنهتم» ولد كر :الان 
بأن إرادة الله الي أوحدتهم هي الي رسمت لهم في هذا القرآن الطريق الذي يجب أن 
يسيروا عليه؛ لأنها هي الي تعرف عنهم كل شيء؛ فهي وحدها صاحبة الحق في أن 

تشرع لهم أنظمتهم وقوانينهم ثم الله هو الرقيب علبهم يعلم من يتبع شريعته» ممن 
ينقلب على عقبيه: فيا أيها الاس اتقرا ربكم ذِي حَلقَكُمْ ين نفس واجدة ولق 
ينها رَوْجَها ربت مِنْهُما رجالا كثيرا وَنِساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إر 


الله كان لیک رقا [النساء: 1/5]. 


یا آنا الان ق US E‏ یگ 0 ميا [الساء: 11/5/5]. 


CC® 


)١(‏ انظر كتاب: الزبية بضرب الأمثال للمؤلف ۳۷-۳١‏ ط دار الفكر دمشق. 
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ب- ثم إن في هذا الأسلوب التربوي إشارة إلى أن الئاس الذين ينتمون بالولاء إلى 
رب واحد» كما ينتمون بالقرابة إلى أصل واحد» هم سواسية أمام الله وأمام 
شريعته؛ وأنهم إحوة وذوو أرحام ووشائج ج قربى جعلها الله لزبط بين قلوبهم. 
وليتعارفوا ويتوادوا ويتساءلوا بها لا ليتحاصموا وتتخذ كل قبيلة موقفاً معادياً للقبيلة 
الأخرى» ولالتنطوي كل أمة على مصالحهاء وتسخر حر الشعوب والأمم الأحرى 
وتستغلها! .. فلاعنصرية ولاأثرة عند الله الذي خلقكم أيها الناس من نفس واحدة 
وجعلكم شعوباً وقبائل لتعارفوا: فإيا أيها النامن إنا ناكم ن کر وأنتى واكم 
وبا وفيا لتغارقوا ِن ay‏ الله عَم بير [الحجرات: 
۹م وقال 4: ((الناس ولد آدم وآدم من تراب) ٩)‏ 


وقال» ب في حطبة له عند فتح مكة وهو على راحلتة: ((ياأيها الناس إن الله قد 
أدهي الك كيه عَبيّة(' الجاهلية وتعاظمها بآبائها فالناس رجلان: رحل مه 
على الله وفاجر شقي هين على الله والناس بنو آدم وآدم من تراب))9؟ . 


س ر 


وقال 45: ((كلكم بنو آدم» وآدم حلق من تراب ليُنتهيّنُ قوم يفتحرون بآبائهم أو 
ليكوننٌ أهون على الله من الجُعلان))9 . 


وفي هذا المعنى أحاديث أحرى ذكرها ابن كثير عند تفسير الآية» منها قوله ول لأبي 
در ((انظر.:فإنك لست رامن مر ولاأسود إلا أن تفطئله يتقو الل , 


)١(‏ رواه ابن سعد عن أبي هريرة وذكره السيوطي في الحامع الصغير عنه وصححه الألباني (صحيح الجامع الصغير 
برقم 5714) 5//الاء ط. المكتب الإسلامي بيروت. 

(۲) العبيّة: الكبر والفحر والنخوة (القاموس المحيط). 

() أورده السيوطي في المحامع الصغير نقلاً عن الزمذي من رواية ابن عمرء وحَسّنه الألباني (صحيح الجامع 
الصغير برقم ٤ ٤‏ ۷۷). 

(4) المرجع السابق نقلاً عن البزار من رواية حذيفة (برقم .۱۸١/١ )٤ ٤٤١‏ والجعلان جمع جُمَل: وهي دويبة 
كريهة الرائحة تعيش في الروث. 

(0) تفسير ابن كثير 2777/4 وأورده السيوطي في الجامع الصغير من رواية أحمد بن حنبل عن أبي ذرء وحسنه 
الألباني (صحيح الجامع الصغير برقم 212117 ۳۲/۲). 


الفصل الرابع: الحوار المخطابي AY‏ 


- وفي بعض الآيات المبدوءة (بهذا الخطاب الرباني الموحه إلى الناس) بيان 
لعظمة ومزايا هذا القرآن الذي نره الله طلِيَكُون لِلْعالَمِينَ تيراي (الفرقان: ]٠/۲١‏ 
وذلك ليلفت المولى عز وجل أنظار الناس إلى كتابه» وليرئيهم على التمقع بهذه المزايا 
والاستفادة منها كقوله تعالى : يا أيها انان كذ ا مَوْعِلة من ربكم وَشِفاءٌ لما 
في الصدور وَهُدَّى وَرَحَمَة ة لوين (يونس: ١٠/لاه].‏ 

ولقد تأر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ونَطَبّم بهذه الموعظة الي دحلت قلوب 
الصحابة من هذا القرآن العظيم فظهر أثرها حين قال عمر عن المال والأنعام الي 
جارك إل محال الت ور © هذا هو التي يقول الله مال هق شل 
لل وميه بلك فوا هر عر مما يَْمُو4)) (برنس: . الدمع ولقد دل هذا 
الموقف على أن القرآن كان شفاءٌ لقلوب الصحابة إذ حرّرها من العبوديّة للمال وأنه 
جاء ويلا على أن القرآن امول رخا نوسني غا جاءهم ب يبسن ا ا 
الصدور من هذه العبوديّة» ونحوها من أحلاق الجاهلية» وبهذا شفي الجتمع الإسلامي 
من التصدع والانحطاط المادي والانهيار فارتفعت أحلاق أفراده» وارتقت حياتهم كلها 
من العبودية إلى التسامي والانطلاق» كما ارتفعت جميع علاقاتهم ومظاهر سلوكهم 
من درك الحيوانية والعبودية للآلة وللإنتاج» إلى التعالي على الآلة والإنتاج وإلى تملكها 
والتصرف بها بحريّة وجرأة وعزة نفس» فأصبحت الأرزاق وثمرات الإنتاج بحيء طيعة 
سلسة في حدمة المجتمع المسلم وفي دعم دولته ومؤسساته أمام التيارات والفعاليات 
ال تصدّرها الدول واجتمعات الأحرى» وأصبح أفراد المجتمع المستعلي على العبودية 
للشهوات والحاجات الاقتصادية) يتقشفون حين تحتاج أمتهم إلى التقشف لملا ترزح 
تحت نير العبودية الاقتصادية للدول الأحرى» بل تستطيع الصمود أمام الحزات 
والنكبات» بل إنها فب كرا من هذه المزات والنكبات بتجنبها الربا والتعامل 
الربوي» فأما النكبات الطبيعية فهي من عند | لله وما أحلى الصبر لحكم الله ولإرادته» 


(ه) الظلال ۱۸۰۰/۳. 
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ولقضاته» وما أحلى الأمل والرجاء يما عند الله الرزاق المتين. وماأحلى الثقة بنصر الله 
والتفاؤل بالمستقبل وهو بيد الله. 

ومن الآيات الي بدئت بهذا الخطاب الرباني: يا أَيّها الناس وأنزلت لترشد 
الناس إلى بعض مزايا ل ل ع و نورا 
لعقولهم وححياتهم قوله تعالى: 5 اا الئاس قد حاء كم يُرْهان من ربكم وارلا إِلَيِكُمْ 
نورا بین [النساء: 4 وتشير الآية إلى أن هذا القرآن يحمل برهانه للناس من رب 
الناس» فطابع الصّنعٌة الربّانية ظاهر فيه» يفرّقه عن كلام البشر وعن صنع البشر» سواء 
في مبناه أم ى فحواه» حتى إن بعض من لايفهمون من العربية شيئا يدركون ذلك» 
كما ذكر أحد الدعاة إلى الله» قال(2: ((كنا على ظهر الباحرة في عرض الأطلنطي في 
طريقنا إلى نيويورك حينما أقمنا صلاة الجمعة على ظهر المركب ونحن ستة من الركاب 
المسلمين من بلاد عربية مختلفة وكثير من عمال المركب من أهل النوبة» وألقيت حطبة 
الجمعة وقد تضمّنت في ثناياها آيات من القرآن» وسائر ركاب السفينة من جنسيّات 
شتی متحلقوة.حولنا يشاهدون! 

وبعد انتهاء الصلاة جاءت إلينا من بين من جاء يعبّر لنا عن أثره العميق بالصلاة 
الإسلامية يوغوسلافيّة فارّة من الشيوعية إلى الولايات المتحدة! جاءتنا وفي عينيها 
دموع لاتكاد تمسك بهاء وفي صوتها رعشة» وقالت في إنحليزية ضعيفة: ((أنا لاأملك 
نفسي من الإعجاب البالغ بالمنشوع البادي ي صلاتكم. ولكن ليس هذا ا 
أجله. .. إنين لاأفهم من لغتكم حرفاً واحداً. غير أنني أحس أن فيها إيقاساً موسيقيا م 
أعهده في أية لغة. . ثم إن هناك فقرات مميزة في حطبة الخطيب» » هي أشد إيقاعاً وها 
سلطان حاص على نفسي!)) ررقت طعا أنها الآيات القرآنية المميزة الإيقاع ذات 
السلطان الخاص!. 

د- ويهدف هذا الأسلوب الخطابي الرباني الموجه إلى الناس في بعض مواطنه 
من القرآن إلى دعوة هؤلاء الناس إلى عبادة الله وتوحيده ليتقوا غضبه وعذابه» 


( الظلال ؟/477. 


الفصل الرابع: الحوار الخطابي ۸o‏ 


وليشكروه على أنه حلقهم العام وسخر الأرض والسماء لتيسير حياتهم على 
الأرض: «إيا يها الناس اعبَدُوا ربكم الذي خلفكم را لّذِينَ يِن فلكم للك تتقون4 
البقرة: ؟/01] إنه النداء إلى الناس كافة لعبادة ربهم الذي تفرد بخلقهم» فوجب عليهم 
أن يخصّوه وحده بالعبادة» لعلهم يتقون غضبه وعذابه الذي يُنزله بكل من يشرك به 
ويجعل له أنداداً وهو لي جَعَلَ لَكُمْ الأرْض فراش وَالسّماء ناء وَل يِن السّماء ماء 
احرج به مِنَ اشرات رزقا کم قلا تجعلوا لِه أندادا واش طرفي [البقرة: ۲۲/۲]. ْ 

اعبدوا ربكم الذي جعل لكم سطح الأرض كالفراش تأوون إليه فتجدون فيه المتعة 
والراحة» كذلك الأرض يزرعها الإنسان فيجد فيها رزقه ليقي نفسه من غائلة الجسوع» 
ويجد فيها مسكنا يأوي إليه» ويألفه وأرضه الي يحبهاء وبلده الذي يجد فيه أهله 
وأصدقاءه» وينشأ فيه» فيتعلق به ويحميه؛ وينبت الله له الزروع فيهاء ويربي فيها 
الأنعام يستعين بها على الحياة. وحلق لكم السماء وأوجد فيها الشمس؛ جعلها الله 
سراحاً يشم بالحرارة والدفء للإنسان وللزرع وللدواب؛ وجعلها نورا يضيء للإنسان 
ليسلك في الأرض طرائق ذللاً له فيها معايش ومنافع كثيرة. ومنها تهطل الأمطار 
مصدراً للرزق وسبباً للحياة: لإ ورل مِنَ السّماء ماءٌ فَأَعْرَج به مِنّ اشرات رزقا 
ک4 البقرة: .]۲۲/١‏ 

فهذا الماء الذي ينزله الله من السماء هو مادة الحياة تحري به الدماء في العروق 
والس في النباتات يبعث النضارة فيهاء فينعش الله به الزروع ويي به الأرض بعد 
موتهاء إذ يتسرب بين ذرات الراب فتمتصّه جذور النبات ويُصّعد النسغ في سوقها 
ليغذي أوراقها وثمارها بحكمة الله طلا لوالو أندادا وام تَلمُون) ريغرة 
۲ إنه منزه عن الأنداد» وإن كل ماتحعلونه من أنداد لله لايقدرون على شيء من 
هذه العناية الإلحية والرحمة الإلهية الي خصّكم الله بها» فكيف تحعلونهم لله أندادا وهم 
عباد ذليلون مسخحرون من قبل الله تعالى» وهو يدهم بالقوة والحياة؟! 

ه- كذلك يستهدف هذا الأسلوب الخطابي الربّاني الموحّه إلى الناس الدعوة إلى 
الإمان بالرسول» يه واتباعه وبيان أن رسالته عامية كما في قوله تعالى: لفل يا أيها 
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الاس إني رَسُول الله يكم ويا اللي لَه مَك السّماوات والأزض لا لَه إلا خُر 
ييي ويويت انوا بالل 4 وَرَسُولِهِ النببي المي الذي يوين م بالل د وَكلِماته ُو لعَلَكُمْ 
1 تهتدون 4 [الأعراف: ا 

وهذا الخنطاب موجه إلى الناس عن طريق النبيّ الأمي في الذي يأمره الله بإعلان 
الدعوة إلى الناس جميعا للإبمان بهذه الرسالة الربانية إنها الرسالة الشاملة» الي لاتختص 
بقوم» ولاأرض» ولابزمان معيّن. ولقد كانت الرسالات قبلها رسالات محلية محدودة 
بفتزة من الزمان مابين عَهْدَي رسولين» وكانت كل رسالة تتضمَنُ تعديلاً وتحويراً في 
الشريعة يناسب تدرّج البشريّة..» حتى إذا جاءت الرسالة الأخحيرة جاءت كاملة في 
أضراء قابلة للتطبيق التحته ق فروعها وحاوت للنرية نميا لأنه ليس هنالك 
رسالات بعدهاء وللأحيال في كل مكان.. فجاءت موافقة للفطرة الإنسانية ال يلتقي 
عندها الناس جميعاء وأَرسِلَ بها النبي الأمي ليطبقها في الحياة بفطرته الصافية -كما 
أنزلت من عند الله -لات؛ وا ی على ا ون ار الناس الي داحلها 
الزيغ والفساد «إقل يا أبها الاس إني رَسُولُ الله إل . حویعاً) فأمره الله أن يواحه 
برسالته الناس جميعاء SN E Ae‏ أن محمداً 4# 
إنما كان يمد بصره برسالته إلى غير أهلها ليجاوز بها العرب إلى دعوة أهل الكتاب» ثم 
يجاوز الحزيرة العربية إلى ماوراءها -كان يفعل ذلك- بعد أن أغراه النجاح الذي ساقته 
إليه الظروف هكذا زعموا.. 

فأمره الله أن يخاطب الناس جميعاً ليدحض هذه الفرية الي جاءت في ذيول الحرب 
الى شنوها على هذا الدين وأهله ومايرالون ماضين فيها: نولي كرما الممتشرفؤة: 
يتابعهم بعض المغرورين بهم من المسلمين الذين يتحذونهم أساتذة هم ويستشهدون عا 
يكتبونه عن تاريخ هذا الدين وحقائقه؟.. 

ثم يتابع النص القرآني بعد تكليف الرسولء 4ء أن يعلن رسالته العالمية للساس 
جميعاً يتابع بقيّة هذا التكليف وهي تعريفهم بربهم الحق» سبحانه»: ل الذِي لَه ملك 


0 


الستّماوات وَالأَرْض لا إِلَهَ إلا هُوَ يُحْبِي وَيعِيت4 فهو بين للناس أنه يكوه مرسل إليهم 


- 
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من ربهم الذي بملك هذا الوجود كله بأرضه وسمائه ومافيهماء وأنتم أيها الناس جحزء 
من هذا الوجود» وكل مافي الوحود عبيد له فهو الذي يحيي الأحنة في بطون أمهاتها 
ويميت كل نفس استوفت أجلهاء وهو الذي بملك الموت والحياة» فهو الذي يستحق - 
دون سواه- أن يدين الناس بدينه الذي أرسل به رسوله ليبلغهم إياه. 

ثم يؤكد الله هذا النداء فيأمر الناس بالإبمان بالله» وقد عرّفه لهم وبرسوله الذي 
يأتي تعريفه في هذا التأكيد والأمر الإلهي: 

#قآينوا بالل وَرَسُولِهِ ابي الأّيّ الَّذِي يوين بالل ر رابغو لَعلَكُمْ 
تهتذوت4. 

وهذا النداء الرباني في هذه الآية المبدوءة ب (ياأيها الناس) يعضمن الأمر باتباع هذا 
الرسول الذي أرسله الله إلى الناس كافة. فلايكفي أن يؤمنوا بقلوبهم» بل لايدم هذا 
الإعان إلا باتباعهء لل الاتباع الكامل فيما يلغ عن ربه» وفيما يشرعه ويسنه. فهذه 
س E‏ کما 
e‏ ولکنه ال 
قوله وفعله. ولارحاء في أن يهتدي الناس إلا إذا اتبعوه في هذا كله ولو كان الأمر في 
هذا الدين أمر اعتقاد وحسب لكان في قوله: إقَآينوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ) الكفاية لكنه 
حتم الآية بقوله تعالى: #إواتبغوه لعلكم تهتدون).. فليس هناك رجاء في أن يأتمر 
الناس بأمر الله ما يدعوهم إليه رسول الله يل إلا باتباعه فيه لأنه هو الذي يبين 
للناس بقوله وفعله كيفية تطبيق أوامر الله وتحقيقها كما خاطبه الله تعالى بقوله: 
ونا ليك الذ كر لمن إلناس ما رل لهم ولعلهم يتفكرون للفحل: HAS‏ 


و- ويجيء هذا الخطاب الرباني الموجه إلى الناس ليبين هم فضل | لله الذي 
رزقهم وأباح همم أن يأكلوا ما أنبت لهم من الأرض من طيبات مارزقهم حيث قال: 
ويا يها الناس کل يما في الأَرْض ادلا یا [البقرة: .]١54/5‏ 
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فهذا النداء الرباني الموحّه إلى الناس يدعوهم إلى التمتع بطيبات الحياة والبعد عن 
حبائفهاء وهذا الأمر بالإباحة والجِلٌ لما في الأرض من رزق الله -إلا المحظور القليل 
الذي قمر عله القن ا بكثل طلاقة العقيدة الإسلامية» وتحاوبها مع فطرة الكون 
وفطرة الناس» ويبين أن الله حلق ماقي الأرض للإنسان.. 

وكل ذلك بشرط واحد هو أن يمى الناس ما يل لهم ومايَحُرُم عليهم من الجهة 
الي ترزقهم هذا الرزق. فلايُحَرّموا على أنفسهم مالم يُسَرّمهِ الله الذي خلقهم وخلق 
هم رزقهم» وهو أعلم عا ينفعهم أو يضرهم من ذلك الرزق» فلايليق بهم أن يتلقوا 
مايحل لهم ومايجرم عليهم من إيحاء الشيطان الذي لايوحي بخير» لأنه عدو للناس 
لايأمرهم إا بالسوء والفحشاء كما قال يي النداء الذي وَحْهَهُ إلى الناس» 
قال لهم يحذرهم من اتباع الشيطان: ولات تبغوا خطُوات الشيطان إنْهُ لَكُمْ عَدُ عدو مين 
نما ارک بالسوء وَالمَحشاء وان تة تقُونُوا على الله ما لا مون رلةرة: ۲ -1114. 

فالشيطان يأمر الناس أن يحللوا ويحرموا من عند أنفسهم وفق أهوائهم دون أمر من 
الله وأن يزعموا لأنفسهم ولأتباعهم أن هذا التحليل والتحريم هو من عند الله افتراءً 
على الله؛ كما كان أحبار اليهود يصنعون» وكما كان مش ركو قريش يَدُعون» وقد 
جاء قوله تعالى منكراً على الاس تصرفهم هذا قل ارام ما أل اله كم ين رذق 
فحاتم مِنهُ راما وَحَلالا فل الله أن لَك أ على اللو تشترون؟4 يونس ومع 
فالعرب الجاهليُون» وهم الذين وجه هذا الخطاب إلى الناس من حلاهم» كانوا 
يشرفرت بو رو دا شحاف :انه الخالق الزازق ارفك ل سور ا السكسباوالك 
والأرض» ومنها أمور البشر المقيمين على الأرض» ثم كانوا -مع هذا الاعزاف- 
يعارسون التحليل والتحريم لأنفسهم فيما رزقهم الله. لذلك جاءت هذه الآية في 
الفرآن تواحههم بهذا التناقض ب بين اعترافهم با لله الخالق الررّاق وبين تصرفاتهم 
المتناقضة هذا الاعنزاف القائمة على مشاركة الله بالتحليل والتحريم.. 


]ه17/1١ وذلك في قوله تعالى قبل هذه الآية: «إيا يها الناسٌ قَدْ حاءَنكُمْ مَوْعِظَة من ربكم وَشفاء» [يرنس:‎ )١( 


وقد سبق تحليل هذه الآية واليٍ بعدها في الفقرة (ج) من فقرات هذا الحوار الخطابي اموجه للناس ثم جثنا هنا 
في هذه الفقرة على موضوع جديد يعالجه هذا الحوار الموجه إلى الناس. 


س 
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ويطالبهم الله بالاستسلام له بالتشريع والتحليل والتحريم ويهددهم ااب غا 
افنزائهم على الله نوما ن الْذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى الله اكب يوم القِيامَة؟» [يونس: 
٠م‏ أيظنون أنه لن يعاقبهم على افترائهم على خالقهم؟ كما يعاملهم بالإرجاء 
والإمهال في هذه الدنيا ليبلغهم وحيه وقرآنه؟ فهذا الإرجاء فضل من الله اقتضعه 
حكمته حتى يقيم عليهم الحجة: ل إن الله ذو مضل عَلَى الناس» (بونس: 50/٠‏ فهو 
يستمرٌ مسقا عليهم رزقه ونعمه وگن رم لا کرد يوس A‏ 1°[ 
لايشكرون الله على رزقه ودوام رزقه عليهم وهم يبارزونه با لمعصية والافتراء.. 
وحكمته في ذلك إتاحة الفرصة مدايتهم إلى اتباع شريعته ووحيه وكتابه» وهم 
لايبالون .. مع أن الله مطْلِمٌ على را عي ل سر لامر اا ان اي 
ولاييعد عن متناوله وحسابه مثقال ذرة في الأرض ولاق السماء: وما تکوڻ في شأن 
رما كلو ن ن رآن ولا ُو من عمل إلا کنا عليكُمْ شهُودا لذ ويون فيه وما 
يغرب عن ربك ِن يقال درو في الأرض ولا في الماع ولا أطفر ِن ذلك ولا كبر 
إلا في تاب مُبين» زيرنس: .]11/1١‏ 

ه- الشكل الخامس من أشكال الحوار الخطابي: 

الحوار الخطابي التذكيري: 

وهو الخطاب أو النداء الرباني اموجه إلى الناس» أو إلى فئة معينة من الناس كأهل 
الكتاب أو بي إسرائيل أو إلى المومنين لتذكيرهم إما ببعض ذنوبهم وأحطائهم وإما 
ببعض نعم | لله عليهم» فهذه ثلاث صيغ للحوار الخطابي التذكيري: 

-”١‏ الصيغة الأولى: الحوار التذكيري الموجه إلى المؤمنين ليذكرهم الله ببعض نعمه 
عليهم ليزدادوا إكاناً مع إيمانهم وليوجّههم إلى السلوك الذي تقتضيه هذه النعمة 
وليبعدهم عن السلوك السيئ كما في قوله تعالى: 

يا ا بها لذبن اموا افوا اله حن تقايو ولا موقن إلا ونم نيعون » وَاعْتصمُوا 
بحلل اله مید ولا قروا اكوا غم لل لِك إو كم أطداة قال بين قلويكم 


الفصل الراب ا لس ۹۰ 
م يعمو إخوانا وكنتم عَلَى شفا حُفْرَةٍ يِن الثار فَنْقَدَكُمْ ينها كَدَلِكَ بن الله الله 

.]1١ ۱۰۲/۳ [آل عمران:‎ e 

وفي هذه الآية يوجه الله حطابه إلى الذين آمنوا بقوله: اتقوا الله كما يحق له أن 
ِتقَى» يوصيهم بالتقوى» دون تحديد, ليدع القلوب تحتهد في بلوغ مرتبة التقوى الي 
تليق بكرم الله وعنايته بهم» ثم يبين هم الأسلوب العملي السلوكي الذي يساعدهم 
على تحقيق هذه التقرى ل ولا تَمُوتنٌ إلا وَأَنتمْ مُسيلِمُو4 أي استمروا على تقوى الله 
طَوالٌ حياتكم وابقوا مستسامين لشريعة الله وأوامره؛ حتى تسلموا أرواحكم إلى 
خالقهاء وحتى تلاقوا ربكم على ذلك. ثم يذكرهم الله تعالى بفضله ونعمته يوم سف 
وجمع بين قلوبهم على دينه وشريعته.. وما يجب عليهم من التمسك بهذه النعمة 
والاعتصام بكتاب الله إوَاعْتَصِمُوا بحَبْل الل حَييعاً ولاتفرّقوا»» ثم يذكرهم كيف 
كانوا قي الجاهلية (أعداء) يوم كان الأوس والخزرج وكان بينهما ماكان من العداوة» 
في يثرب» يجاورهما اليهود كما كانوا يذكون هذه العداوة وينفحون في نارها حتى 
الت لو ل E‏ 
لحن م الب راڈ روا : |انِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إذ كنم أغداءً فألْف يَبْنَ 
قلوبکم فَأَصْبَحتَمْ بحم يمه إخوانا هله ننمة للزاساة بالإسلام» e‏ 
الرباني الموجه إلى اللومنين ليجليهاء وليطالب المؤمنين بالحافظة عليهاء وعدم العودة إلى 
نار العداوة الي كانوا على شفا حفرة منها: 

نإ ركنت على شفا حُفرَةٍ من النار فَأَنْقَدَكُمٌ منها فاليهود مازالوا بعد الإسلام 
يعملون على إيقاظ هذه الفتنة والعداوة» كما ذكر السيوطي في (أسباب النزول)“ عن 
ابن إسحاق عن زيد بن أسلم قال: ((مُرَ شاس بن قيس- وكان يهودياً- على تفر :مين 
الأوس والخزرج يتحدثون» فغاظه مارأى من تآلفهم» بعد العداوة» فأمر شابا معه من 


يهود أن يجلس بينهم فيذكرهم يوم بعاث -وهو يوم من أيام الجاهلية حرت فيه حرب 


و 
ه ماه 


)١(‏ السيوطي: أسباب اللزول بهامش المصحف» بهامش تفسير الملالين ص117) مطبوعات مكتبة محمد هاشم 
الكبي بدمشق تحقيق محمد كريّم راجح وحسين الخطاب. 
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بين الأوس والخزرج ففعل فتنازعوا وتفاخرواء حتى وثب رجلان-أحدهما من الأوس 
والآحر من الغزرج- فتقاولا فغضب الفريقان وتواثبوا للقتال» فبلغ ذلك رسول الله 
0 ل ا وه 
a‏ اا بعدها. e‏ هاتان الآيتان اللتان أتينا يلها هنا) د 
تحليل هذه الآيات احققة مجموعها لهذا الأسلوب التربوي: (الحوار الخطابى التذكيري 
الموحه للذين آمنوا) إلى عناصره أو مراحله النزبوية وهي: 

١‏ تحذير المؤمنين من أن يطيعوا أعداءهم في الدس بين صفوف جتمعهم وإلقاء 
الفرقة والعداوة بينهم فيا يها اين آمَوا إن تعطيشوا. :4 ويستمر هذا التحذير 
بالسؤال الإنكاري وکیف تكفروت وأنتم تثلى عَلَيْكَمْ آیات الله وف E‏ 

9" دعوة المؤمنين ون إل نقرى اله رادام اب اش ويل كل اساب افر 
والتمسك بالإسلام حتى الرمق الأحير من الحباة هزيا أيّها الذي منوا اتقُوا الله حو 
تقاقه ولا تَمُوتنٌ إلا وأندم مُسئلِمُون. 0 

تذكير المؤمنين بنعمة الأحوة الي ربط بها الإسلام بين قلوبهم بعد أن كانوا 
أعداءً.. اذ كرا نِعْمَة اللو عَليَكُمْ إذ كنم أغداءً مالف بين بن قلريكم» يقرا 
متمسكين بهذه الأحوة آحذين بأسبابها. 

٤‏ مطالبة المؤمنين بتحقيق الثمرة العملية» والهدف السلوكي من هذا الأسلوب 
لزبوي: م 0 إلى العتر ارون 0 
اي ا ا اب 0 
وبترك ما أنكره الله ونهى عنه» وتعمل على الإصلاح بين أفراد الحتمع وطرائفه إذا 
وقع بينهم حلاف على أساس الرجوع إلى ماأمروا به من معروف ونهوا عنه من منکر 
وإلى تحقيق المنهج والتشريع الرباني في كل أمورهم وعلاقائهم وحلافاتهم.. 
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ب- الصيغة الفائية: الخوار العذكيري الموجه إلى الناس جيعا: 


ومن الأمثلة على ا حوار التذكيري المبدوء بالخطاب الرباني (يأأيها الناس) ماأنزله 
الله ليذكرهم بنعمه ليوحدوه وليشكروه» وليؤمنوا ما وعد الله من البعث والحساب» 


وبأن ولق سوال يعو لاقني اعادو ال رض لايقدر على تيسيره 


وتستغيزه نخد إلا الله كقولة تخال: 

يا أيّها اناس اذْكُرُوا نعْمَة اله عَلَيْكُمْ هَل مِنْ خالق عير الله يَررُفَكُمْ من المكماء 
وَالأرض لا لَه إلا هُوَ فَأنى تؤفكرن4 [فاطر: 9/58] . ْ 

تذكروا ربكم الذي خلقكم وتذكروا ماخلق الله حولكم من السماء والأرض؛ 
ليُفيض عليكم نعمه كالشمس والقمر سخرهما الله لكم دائبين لاينقطعان ولایغیبان» 
وكالأمطار والأنهار والحبرب والثمار والأنعام تأكلون منها ونشربون وتدحرون. 

فمالكم تنصرفون عن شكر الله والتوجمّه إليه بالحمد والابتهال؟! وهو الله الذي 
لايستحق الشكر والعبادة والحمد والتبجيل أحد سواه؟ 

كيك تررق سن اا تود اله وهر الق الذي لامزاء فة 

كيف ودلائله وآياته تواحهکم من بين أيديكم ومن حولكم ومن فوقكم ومن تحت 
أرجلكم تواحهكم بالأمطار واليدابيع والأنهار والبحيرات والزروع والثمار؟ 

كيف وكلها تدل على عناية الله ورحمته بکہ؟! 
«إقانى تَؤفكون؟4» كيف تصرفون عن عبادة. الله إلى عبادة الأنداد الي جعلتموها 
شركاء تش ركونها مع ا لله» فتعبدونها معه؟ أو تشرع لكم من الدين والقوانين مالم 
يأذن به الله؟ فطاعتهم على ذلك هي عبادة”' لهم» وهي من قبيل جعلهم شركاء كما 
قال تعالى: فام لَهُمّ شرَكاءٌ شرَعُوا هم ِن الدّين مالم اَن 7 ال [الشورى: .]۲۱/٤۲‏ 


فهذه ثلاث حقائق هي براهين يذكر الله الناس بها ليدلهم على وجوب عبادته وتوحيده: 


(1) شرحنا ذلك عندما عرضنا العناصر الي يتكون منها الحوار القرآني والنبوي» عند تفسير آية فإاتخذوا أَحْبارَهُمْ 
وَرَهْبِانَهُمْ ابابا مِنْ دُون اللو وانظر تفسير الآية في الظلال 51# ١5171١5‏ وتفسير ابن كثير ۳۹۲/۲. 
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-١‏ حقيقة وحدانية الخالق المبدع. 


؟- وحقيقة اختصاص الله بالرحمة وقد جاءت في الآية الي سبقت آية (ياأيها 
الناس) الي أتينا على تحليلهاء وهي قوله تعالى: ما يتح الله لتاس مِنْ رَحْمَةٍ فلا 
ميك لها وما يسيك فلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِه وَهْرَ اريز الحكيم (فاطر: 61/7٠‏ فهذه 
الآية مهدت للنداء الرباني (يأأيها الناس) وبنت للناس عجز أي قوة في السماوات 
والأرض عن إيصال مثل هذه الرحمة والمدد الرباني المستمر الذي يمد الله به الخلائق 
كالأمطار والأرزاق» وعن منع أي رحمة يريد ا لله إرسالهاء فمهدت أمامهم طريقهم إلى 
عبادة الله وتوحيده ثم حاءت الآية التالية تدعوهم إلى ذلك كما بينا. 

۳ أما الحقيقة الثالغة فقد حاءت لتبين معنى من معاني الرحمة الي يختص الله 
بإرسالها لعباده أو إمساكها عنهم وهي حقيقة الفراد الله تعالى بالرزق» وقد بينا 
Es‏ يأتي النداء الرباني الثاني «إيا يها اناس إن ود الل 
حق فلا تغرلكم أ لحياة الدنيا ولا يغرنكم بالل رور إفاطر: ٠م‏ يدعو الناس إلى 
E SS o‏ تق وو عد راه ق :ات لازمن 
فيه» ولكن الحياة تغر وتخدع» ويزيد الشيطان (الغرور) في داع الناس وتزيين الحياة 
وملذاتها هم حتى ينسيهم وعد الله أو يقلل من شأنه في نفوسهم فيطمعهم بأن التوبة 
مكنة متى شاؤوا فليقتنصوا من نعيم الدنيا ماشاؤواء وليغفلوا عن تشريع الله وعن 
حلاله وحرامه؛ مادام في العمر متسع وأمد بعيد» حتى يفاجئهم أجلهم... 

SS‏ لإ ليطا لَكُمْ عدو فاتذوة 
عدر إنما يدش ا لكر ا اجات السير4 [فاطر: .]۹/۳١‏ 

والشيطان قد أعلن عداوته لبي آدم» منذ أن أمره الله أن يسجد لأبيهم آدم» فأبی» 
فَحَقَتْ عليه اللعنة إلى يوم الدين. لذلك يذكر الله الناس بعدائه هذاء ويأمرهم ألا 
يركوا إليه # َانَحِدُوهُ عدوا ليبقى وجدانهم متحفزاً لدفع الغواية والإغراء» ولدفع 
وسوسة الشيطان» ولتبقى مشاعرهم في حالة التعبئة العامة ضد الشر ودواعيه؛ ويي 
حالة الاستعداد الدائم هذه المعركة الي لاتهدأ أو لاتضع أوزارها. 
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التحليل التربوي: 

يمكن تحليل هذا المثال إلى عناصره أو مراحله التربوية على النحو التالي: 

١‏ بيان فضل | لله وعنايته وانفراده تعالى بالرحمة: يرسلها لمن يشاء من عباده 
فلايستطيع أحد غيره إمساكها عنهم» أو يمسكها عمن يشاء فإما يمتح الله ساس مِنْ 
رَحْمَةٍ فلا مُمْسِكَ لها .4 رناطر: 0/:]. وهذا تمهيد جاء يهيئ العقول لتلقي التذكير. 

١‏ تذكير الناس بأن الله وحده هو الخالق المبدع الذي أوجدهم فيجب أن 
يوحُدوه ويفرقوه بالعبادة دون سرا فليا يها الاس أذ روا يعم الله عَليَكمْ هل من 
حالق غَيْرُ الل فالذي حلقهم هو الذي يرسم لهم منهج حياتهم؛ وهو أدرى بما 
يصلحهم فعليهم طاعته والاستسلام لأمره. 

٣‏ تذكير الناس برزق الله الذي يأتيهم من السماء والأرض» وتحذيرهم من الغرور 
ومن الشيطان الذي يغرّر بهم ويبعدهم عن طاعة الله وعن منهجه.. 

٤‏ مطالبة الناس بالعمل والسلوك الذي هو ثمرة هذا التذكير وهو الهدف منه» 
وذلك بالعمل لليوم الآحر والاستعداد لحساب الله وللوقوف بين يديه للحساب» 
وبعدم الاغترار بهذه الحياة الدنياء وألا يلهيهم الشيطان الغرور بها أو بالأمل الكاذب» 
والطمع في فضل الله الذي لايشمل إلا من عمل لآحرته» واتقى الله حق تقاته. 

ج الصيغة الثالفة: الخطاب التذكيري الموحه من الله تعالى إلى بي إسرائيل 
لتذكيرهم بنعم الله عليه ا ا م ا 6 
العهرد كقوله تعال: ليا تبي إسرائيل اذ كوا ممتي اي نعمت عَلَيَكُمْ وأوقوا 
بعَهدِي اُوف ر تانر ا 
ووا وَل ر به ولا تشتروا بآياتي من ليلا واي اتقون [البقرة: .]٤ ١4١/۲‏ 

إن هذا النطاب الموجه إلى بن إسرائيل يذكرهم بأمرين كان ما أثر كبير في حياتهم: 

ا فهو يذكرهم أولاً بنعمته عليهم؛ وقد جاء هذا التذكير هنا دون تفسير للنعم 
وقد عدّدها القرآن في مواطن أحرى» كنعمته يوم نجاهم من آل فرعون يسومونهم 
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سوء العذاب؛ يوم أتبعهم فرعون بجنوده وأهلك الله فرعون بالغرق» وهم ينظرون؛ 
وهذه من أعظم ّمه عليهم بعد أن أرسل إليهم نبيّه موسى عليه السلا ولم تقتصر 
لعمة.عدايتهم علق إرسال موسى بل أرسل إليهم قبله أنبياء آحرين كيعقوب (إسرائيل) 
ويوسف»ء وقد ذكرهم موسى بهذه النعم كما حكى الله عنه في قوله تعالى: راد قال 
مُوسَى قوی يو يا قوم اذْكرُوا عة اله عَلَيكُمْ إذ حَمَلَ فيكم أثبياء وجا لو 
وآتاك هال يؤت أحَدا ِن العالّينَ4 (للائدة: .]٠٠/١‏ 

31 لي كيم ال وح الاك واكيه الذي اعنم عله ا 
الذي يَجَدُونَة مكتوبا عِنْدَهُمْ في التوراة والإنجيل يَأَمرْهُمْ بالْمَعْرُوفٍ وَيََهِاهُمْ عن 
انكر [الأعراف: 07/7د اع هذا العهد الذي أخذه الله على النقباء السبعين الذين 
احتارهم موسى لیقات ربهم» والذين تَسَفْع فبهم نبيهم موسى عندما أخذتهم الرحفة 
وزلرت بهم الأرض فشفعه الله فيهم ونجاهم من ن المهلاك. يدك تاباك بودي 
بقوله: راكتبا نا في له لديا حَسَئة وَفِي الآجرة» [الأعراف: اا 
رل قال عَذابِي اضيب بو من أشاء وَرَحْمَتِي وَسِعَتَْ کل شَيء فسا كتبها لل 
يتقو ينون اة وابد هم اجا زيرت ابی یشوه ر سرن اي كل 
الْذِي يَحِدُونهُ E‏ عِنْدَهُمْ في في الترراة4 [الأعراف: ]٠١۷-٠١۹/۷‏ فاشترط الله على نبيه 
موسى ومن معه من النقباء الذين بمثلون بي إسرائيل أن يؤمنوا بهذا الرسول النبي الأمي 
ويتبعوه لكي يعفو الله عنهم ويكتب لهم رحمته وغفرانه. . وهذا عهد أله الله عليه كفنا 
أحذه ميثاقاً وعهداً على جميع الأنبياء: وذ أحذ الله ميشاقَ لين لما اكم ِن كناب 
رَحِكْمَةٍنُمّ جاءَكم رَسُوُ مُصَدق لما معكم لوين به وأتنصرنة قال أفرم وأحذتم عَلَى 
لِم إضر ي فوا دنا قال فاشه وا وأنا مَعكم من الشاجدين والعمراك: [ANY‏ 

ثم أكد | لله عهده بقوله: فم تولّى بعد لك اوك هم الفاسيقون» رال عسرد: ۸۲/۲» 
ولنعد إلى متابعة هذا الحوار؛ إذ يخرف الله بي إسرائيل بَطْشّه بعد أن ذكرهم بعهده 
وأمرهم بالوفاء به «إوَأوُْوا بدي أوف بعَهْدِكُمْ واي فَارْهبُونَ)» [لبقرة: »)٠٠/١‏ فهو 


)١(‏ الإصر (بالكسر) العهد (مختار الصحاح ص۷١)»‏ الناشر دار الحكمة دمشق 
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000 يهلكهم كما أغرق آل فرعون وهم ينظرون. ثم يفسر الله عهده الذي 

خحذه عليهم فيأمرهم أن يؤمنوا ما أنزل على نيه محمد وه «وآينوا بما رلت 
a‏ ١ه‏ بهذا الأسلوب البرهاني المبني على الوثائق والوقائع يدعوهم الله 
للإمان» وهو أسلوب جعله الله مثلاً للدعاة إلى اللهء لدعرة هؤلاء القوم وأمثالهم إلى 
اانا لله ویو كاه عو ی ل طون وا اوي لسن لدف 
وحتانا الله برل تال : رلا تجاولوا أَهْلَ الكتاب إلا بالتي م هي أَحْسَرن [العنكبوت: 
5 وتأمّل معي هذا الأسلوب الرباني الرفيق يدعوهم إلى الإبمان بالقرآن المصدق 
ال للق اد US‏ تعلق سا متف E‏ 
كاف ربه» [البقرة: ؟41/5]. 

إنه إذ يدعوهم إلى الإسلام الذي أنزله على نبيه محمد للل إنما يدعوهم إلى الدين 
الواحد الخالد الذي أتزل على جميع الأنبياء» وقد أنزله في صورته الأخيرة امتداداً لرسالة 
الله الي تلت منذ البشريّة الأولى» ليجمع الله بها بين البشر كلهم على هذا الدين» 
إغرة مععار ن قر ن غم عمد لله ودين ا ف ر كياد اف معدن مهنا 
بعهده الذي لايتبدل» لكلا يتفرقوا شيعا وأحزاباً» فيتقاتلوا «إكلٌ حِرْسٍ بما لَدَيْهِمْ 
فر حُون4 [الروم: 1/٠‏ كل طائفة يريد زعماؤها أن تبقى لهم السيطرة على أتباعهم 
رک ا ر للف ی اوی لكر هة هر فون بها 
أحكام الله حتى يوهموا الأغنياء بأنهم ناحون من عقوبة اله مهما ظلموا ومهما أكلوا 
أموال الآخرين بالربا وبالباطل.. فرلا تشتروا بآياتي من قليلاً وََْايَ اتقون [البقرة: 
5 اتقوا غضبي واطلبوا مرضاتي؛ فإن المال والحاه والغنى لن يغنوا عنكم من عذاب 
الله شيعا يوم القيامة إن عصيتم ربكم وخالفتم ماأنزل على رسله من الحق والتشريع.. 

ويمضي السياق القرآني» بهذا الأسلوب التزبوي التذكيري الرباني» يحذّرهم ماكانوا 
بالباطل وتكتموا الح وأنتم تعلمونڳه رالبقرة: ؟/5؛]. 
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٣‏ ثم يدعوهم إلى الاندماج في موكب الإبمان» وأداء عباداته المفروضة مع عباد 
الله وترك هذه العزلة والتعضدت العنصري الطائفيّ الذميم» وهو ماعرفت به يهود من 
قديم: : #وَأقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الرّكاة وَارَكعُوا مّعّ الرَاكِعِينَ (البقرة: ؟/4]. 
٤‏ ثم بمضي هذا الأسلوب التزبوي يذكرهم أخطاءهم ويعيب أسلوبهم العقيم 
الذي لايليق بأهل كتاب ولابدعاة إلى دين رباني: 


- نامرون الناس بالبر وسو أنفْسَكمْ وم تلوت الكناب ألا تعْقلَون4 إنه 
يعيب عليهم: كيف كانوا يدعون العرب إلى الإيمان» بصفتهم أهل كتاب يعيشول بين 
مش ركين» وهم في الوقت ذاته يصدّون قومهم عن الإبمان بدين الله المصدق لدينهم 
وهم يتلون عهود الله الي أجذت عليهم في الكتاب: أن يؤمنوا بالنبي الأمي الذي 
يحدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل؟! أهذا تصرّف يقوم به عاقل؟ لإأفلا 
تَعْقلُون؟ ثم يوقظ وجدانهم إلى عبادة الله والصبر على العردة إلى الحق» وترك المشافع 
رالأنانيات» مستمينين بها يفي لي ضميرهم من المنشوع لله.. دوا بالرجوع ا 
فإواستوينو بالمتثر بر وَالصّلاةٍ وَإنْها لَكبةٌ إلا على الحاشييين ء اين بون انهم لاقو 


رو و روه 


ربهم لبه o‏ [البقرة: .]٤١-٤٥/۲‏ 


ويعود السياق و بهذا الأسلوب التذكيري الخطار ي الربائي إلى تذكير بي 
إسرائيل مرة أحرى بنعمة الله عليهم وتخويفهم من معصية الله» ومن اليوم الآخر الذي 
ير جعون فيه إلى الله ليحاسبهم على SE E‏ ولاشفاعة وت 
أموال؛ ولايُنصر الظالمون «إيا ب ني سرائیل اذْكروا ذ : نكن لبي ا ع واي 
فضلتکہ عَلَى العالين4 [البقرة: ؟/40] وتفضيلهم هذا 5 العالمين موقوت بزمان 
استخحلافهم واحتيارهم. فأما بعد أن عَتَوًا عن أمر ربهم وعصوا أنبياءهم وتخلواعن 
الوفاء بعهدهم فقد أعلن الله حكمه عليهم باللعنة والغضب والذلّة والمسكنة!"©. 


را) وذلك في قوله تعالى: وريت عَليِهمْ الله السك وباؤرا بعصو ن لله ذلك بُ كانوا يَكفرُود 
بآيات ي الل يشتوك النيْنَ بير احق ذلك بما عَصّرًا وكانوا يَعْتَدُ ونه [البقرة: ]٦١/١‏ - 
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ويأتي هذا التذكير ليُطْمِعَهُم بهذه الفرصة المتاحة هم على يدي الدعوة الإسلاميت 
علّهم يعردون إلى موكب الإمان وإلى الوفاء بعهد الله» شكراً على تفضيله لآبائهم 
وليرغبهم في العودة إلى مقام التكريم الذي أعده الله لعباده المؤمنين. 

ثم يأني التحذير من اليوم الآخر ليتوازن التحذير مع التفضيل والترغيب مع 
النزهيب: راتوا وما لا قري تفس عَنْ نفس شيا ولا قبل ينها شفاغة ولا يود 
5 غدل ولا هم يُنْصرو 4 [البقرة: .]٤۸/۲‏ 

فالتبعية في هذا اليوم الآخر فردية» كل نفس مسؤولة عن نفسهاء لاتغي نفس عن 
نفس شيكاء فلاشفاعة تنفع من لم يقدم في الدنيا إماناً وعملاً صالحاء ولاتؤحذ فدية من 
أي کان للتخاوز عن كفرة وغد رة عا عاهت اه قله ومام اضر رفصو مق الله 


أو ينجيه من عذابه. 

ويمكن تلخيص المراحل التزبوية لهذا الخنطاب التذكيري على النحو التالي: 

- في المرحلة الأولى يذكر الله بي إسرائيل بنعمته الي أنعمها عليهم» وهي 
تنطوي على نعم كثيرة. ذكرنا أهمها مقتبسة من مواطن أخرى من القرآن الكريم. 

6 - وف المرحلة الثانية يذكرهم الله بعهده الذي أخذه عليهم ويطالبهم بالوفاء به. 
كما بيناه مقتبساً من مواطنه من القرآن الكريم» وقد بينا في هله المرحلة عظمة 
الأسلوب القرآني المبي على الوقائع الي يعرفونها وقد مرّت بها أمتهم وعلى اعازافهم 
وإقرارهم. 

۳ وفي المرحلة الثالئة يدعوهم القرآن لينضموا إلى موكب الإيمان الإنساني» وإلى 
أداء الصلاة والزكاة مع عباد الله المؤمنين» وإلى الركوع مع الراكعين. 


-وقوله سبحانه: ضرت عَلَيْهِمُ الذلة هما قفرا إل بحل من الله وَحَبْلٍ من الناس وَباوُوا عضب من اله 
وسرت علليم الستكنة فك رام الوا كقزر مامات اللو زارد ناء ر خو ذلك عضر وكاتوا 


تون [آل عمران: ۱۱۲/۳]. 
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٤‏ وي المرحلة الرابعة يعيب القرآن عليهم بسؤال تعجب وإنكار: كيف يدعون 
العرب في الجاهلية إلى دينهم» ثم ينسون أو يتناسون الانضمام إلى هذا الدين الإسلامي 
والإيمان والعمل بكتاب الله. ويستمر في هذه المرحلة يطالبهم أن يستعينوا على 
كبريائهم وعنصريتهم بالصبر والصلاة. 

ه' وفي المرحلة الأحيرة يعود إلى تذكيرهم بنعمة الله وتفضيلهم على العالمين في 
زمانهم عندما أخلصوا دينهم روناي كرف مدر وريدن 
عذاب يوم القيامة الذي تكون كل نفس فيه ما كسبت رهينة» فلاشفاعة تنفع اللالمين 
DES‏ ل 

و الشكل السادس من أشكال الحوار الخطابي: 

الخطاب الموجه إلى الإنسات: 


وسنحلل (سورة الانفطار) تحليلاً تربوياً على اعتبارها مثالاً حياً متكاملاً على هذا 
الأسلوب الزبوي: 

ا فقد جاء مطلع السورة بآياته الخمس الأولى موقظاً ومنبهاً للحواسٌ والمشاعر 
والعقول والضمائرء ليعدّها لتلقي هذا الخطاب الإلحي للإنسان» وتصف هذه الآيات 
مشهد التغيبر العنيف» في هذا الكون الكبير» عند انتهاء نظامه هذا الذي نراه عليه في 
هذه الحياة الدنياء وانفراط عقده» الذي يسك به في هذا النطام الدقيق: «وإذا افا 


المَطرتْ » وإذا لواب ارت » وإذا البحارٌ فجرت » وإذا E OE‏ 


.]عم-١/85 رارت [الانفطار:‎ E 

وكأني بهذه الآيات تقول للإنسان كيف بك؟ وكيف تكون حالك آبها الإنسان 
إذا انشقفت الماع وتكدست أشلاؤها طويسأ إكطي السجل للكتب4 [الأنبياء: 
۱ "م كما يطوي حازن الصحائف صحائفه! 3 وطْوِيّ هذا الكون» وأصبحت أيها 
الإنسان أمام عالم جديد؟ كيف بك إذا تناثرت الكواكب بسرعات هائلة مفزعة بعد 


(۱) الظلال ۲۳۹۹/۲. 


اج جا دد 


ند مسج ينوي يعوا چاچ چو اند اچ 


مد 


دج امورو کو ر جوک جيه ته 


| 


1 
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أن كانت مُمْسَكَة بقدرة الله في مداراتها لاتتعداها؟ فهامت على وجهها في الفضاء 

2 1 5 7 5 5 مل ه 3 
الرهيب» وأفلتت بإذن الله من ذلك الرباط الإلحي الوثيق الذي كان بمسكها «(ويسيك 
السّماءً أن تقعَ عَلَى الأرض [الحج: ٠٠/۲۲‏ كيف بك إذا فجرت البحار حتى تحاوزت 
شواطِئها وطغت على اليابسة؛ وأغرقت الديار والزروع والأنهارء أو تفحرت تفجيرا 
نزوي E SE E‏ ورب او دكي رار 1 فال ناسين اسابل 
الذرية» آحذة كل اتجاه» حتى طغت على كل ماحولها فصعق من في السماوات 
والأرض؟ كيف بك إذا حرج الناس من قبورهم بعد ذلك يوم يَسْمَعُونَ الصيحَة 
بالحقه رق: ٤۲/٠٠‏ فانطلقوا فزعين وقد علمت كل نفس ماقدمت من حير أو شر» 
ومااخرت لنفسها عند الله من تراب أو عقابت؟] 

٣‏ وبعد هذا المطلع بهذه السورة» الموقظ المنبه للعقول والضمائر اتی النداء 
والخطاب الربانى يلفت نظر الإنسان إلى واقعه» فإذا هو غافل لاو» فينادي في 
(الإنسان) إنسانيته الى تميز بها من سائر الأحياء. يأتي هذا الخطاب من الحق» جل 
حلاله» ليعاتب (الإنسان): فليا يها الإنسانُ ماغَرَكَ برك الكريم » الذي حلقكَ 
فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ؟) [الانفطار: 0/7] ماالذي غرّك أيها الإنسان بربك فجعلك تقصر في 
حقه» وتتهاون في أمره» وقد ميزك بإنسانيتك الى تعقل بها وتدرك الخير من الشر؟! 

ثم يفصّل هذا النداء الرباني للإنسان جانباً من إنسانيته الي كرمه الله بها وميّزه 
وفضله على جميع الكائنات الي تدب على الأرض فيشير إلى حلقه وتسويته» وهو 
القادر على أن يركبه في أي صورة وفق مشیځته» فكان من كرمه جل جلاله- أن 
احتار له هذه الصورة الحميلة المعتدلة المتناسقة. فتأمل هذا الأسلوب التزربوي العظيم: 
إنه حطاب من | لله يهز كيان الإنسان ويوقظ إنسانيته» ويبلغ من القلب شخافه» ومن 
النفس والمشاعر أعماقها: كيف لا وربه الكريم يعاتبه هذا العتاب الحليل» ويذكره بهذا 
الجميل» وهو سادر قي التقصير؟! 

إنه حطاب يشير الله به إلى تكامل ملق الإنسان» ليتأمل تكوينه» وليتأمل هذه 
الأحهزة العامة الي تتعاون» وتتناسق لإعطاء هذا الإنسان صورته وحياته وعقله 
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وإدراكه وتكاثره» كالجهاز العصبي» والجهاز الدموي» والجهاز التنفسي والجهاز 


التناسلي» والحهاز الحضمي وأجهزة الذّوق والشجّ والسمع والبصرء والجهاز العظمي» 
والجهاز العضلي والجهاز الجلدي» وكل جهاز يتكون من مجموعات من الخلايا كل 
منها ذات حصائص تحعل الحهاز قادرا على القيام عهماته ووظائفه دون علم أو تدحل 
من فاسان 

ويجري التعاون والاتصال المستمر بين جميع هذه الأجهزة والخلايا حتى يتكون من 
ذلك كله هذا الإنسان الحي المدرك المريد النامي المتغذي المتكاثر العاقل العطوف» 
فكيف لايعاتب الله هذا الإنسان الذي ميزه بكل هذه الخصائص إذا حاد عن تحقيق 
الأهداف الي خلقه الله لتحقيقهاء وركبه بهذه الصورة ليعينه على تحقيقها؟ 
حيبت أنما شناكم عبن وأنكمْ إا لا تَرْحَعُونَ» [المؤمسرن: «6/7١1١ع.‏ لقد خحلق 
الله الإنسان لأداء المهمة الي حل لأحلها ورسم الله له» على يد رسله ولي كتبه؛ 
المنهج الذي لاتنحقق المهمة إلا به» وجعل ذلك كله اختياراً وامتحاناً له» ثم قدر لهذا 
اا كرف :الذي سجر ارات عبر مما اسل تسن فيه برجم 
الجميع إلى الله ليحاسب هذا الإنسان على ماعمل فيما ابتلاه ا لله واختبره به من النعم» 
الي سخرها له. فكيف يغتر فيغفل عن رقابة ربّه وعن منهجه ووحيه وماأرسل به رسله؟ 

م5 وهاك الجواب: 


كلا بل تكبو بالدّين » وله عَلَيكُمْلَحَافِظِينَ » كراماً كاتيينَ ‏ يَعْلَّمُونَ ما 
تَفْعلُون) ا ۰ 

وبهذا الجواب يكشف الله عن علة الغرور والتقصير, فيقول لهم: كلاء انتهوا عما 
أنتم عليه من الغرور: بل انتهرا أيها الناس عن التكذيب بيوم الحساب» ولاتظنوا أن 
تكذيبكم ينجيكم من العقاب» فقد جعلنا عليكم رقباء من الملائكة يحفظون جميع 
أقوالكم وأعمالكم ويكتبونها عليكم لتأحذوا كتابكم يوم القيامة» وقد أحصريت 
أعمالكم عليكم» لتحاسبوا .عوحبها. فإن كنتم من الأبرار صرتم إلى النعيم المقيم الذي 
لاشقاء بعده. وإن إن كنقم من المكذبين الفجار صرتم إلى الجحيم لسسع بكم نار جهنم 
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فهذه حقيقة يوم الدين: اك لأبرارَ يي نويم » وَإِنَ لجار يي حَحِيمٍ » ملو نها يوم 


اين » وما هم عَنها بغائین) [الانفطار: .]١۱١-۱۳/۸۲‏ 

هذا يوم الحساب» وهذا مصير الأبرار ومصير الفجار بعد الحساب» وكل هذا جعله 
الله ليحقق مشيئته وعدالته وحكمه بين الناس وهو أحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين» 
ثم لينين للإنسان أهم معاني e ST‏ بوا ي 
هذه الحياة عيثاء ولم يك كما مهملاً كالنفايات والتزاب» بل جعله الله دن 
أقواله وتصرفاته وأعماله» وأعذه ليَلقَى مصيره وجزاءه يوم الدين. 

المراحل النربوية لهذا الحوار» كما تبدو في هذه السورة: 

يمكن التذكير بالمراحل التربوية الي عرضنا هذه السورة على ضوئهاء على الحو التالي: 

تق اللرحلة الأول راا كيف اعة القرآت انقوس إل كلقي الجداء الروباتي 
والخطاب الإلهي الموجه إلى الإنسان فأيقظ المشاعر وتبه العقول إلى التفكير في مصير 
الإنسان ومصير الكون» وإلى الاتقلاب الكوني الرهيب الذي يننظر هذا الكون لِيُصارٌ 
بالإنسان إلى كون آخر يليق باليوم الآخر؛ وينسجم معه. 

۲ وف المرحلة الثانية ينادي الحق جل جلاله في الإنسان إنسانيتة فيفصّل له بعض 
الميزات الي جعلها فيه إذ حلقه في أجمل صورة» وأحسن تقويم» وجعل لبي الإنسان 
معا وأبصاراً وأفئدة» ليتأملوا حلقهم ومصيرهم إلى الله ويعاتب الله الإنسان على 
غروره وتقصيره. 

٣‏ وف المرحلة الثالثة يبين الله للإنسان مصيره إلى الله ومسؤوليته بين يديه عن 
جميع أعماله وتصرفاته ال وكّل الله ملائكة حافظين يكتبونها عليه» فأصبح «إما لظ 
يِن قول إلا لَديْه رَقيب عَتِيد» رف: ..]۸/٠١‏ 

حتى إذا حان يوم الدين تفرد الله بالأمر في ذلك اليوم العصيب.. وي أثناء توجيه 
الخطاب الرباني للإنسان وصف الله ذلك اليوم وصفاً بليغاً: إوّما أذراك ما يوم 


م ول 


الدين» 3 نا دراك نا يوم الدّين» فسأل عنه وكرر السؤال ليشعرنا بان الأمر أعظم 


١ 


وأَهْوّل من أن يحيط به إدراك البشر» ثم ين الله بعض خصائص ذلك اليوم ويم لا 
مك فس لس شيعا وَالأمْرُ ْم إو الانفطار: ٠١/۸‏ وبهذا تم هذه السورة 
الى جاءت كل آياتها بهذا الأسلوب الخطابى الموجّه إلى الإنسان لتشعره .مكانته 
الإنسانية ومسؤوليته عن إنسانيته أمام خالقه. 

مثال آخر على الحوار الخطابي الموجه إلى الإنسان: 

وسنرى في هذا المثال شكلا جديدا من الحوار الخطابي واضحا في (سورة 
الانشقاق)» يتميز بالتركيز على لون آحر من إنسانية الإنسان الى خوطب بها ل 
على التحلي بها. 

١‏ ففي مطلع هذه السورة الذي جاء موقظا للمشاعرء وللعقول والضمائر 
لإعدادها لتَتَلّقَى هذا النداء الإلهى تبدأ الإشارة إلى هذا اللون من إنسانية الإنسان: 

ذا RT E‏ إريها تحقين ]ذا الأرشن تدكا EO‏ 
خلت 3 وَأَؤْنْتْ لربها وحقت [الالشقاق: ]٥-١/۸٤‏ . 

وقد بدئت هذه السورة -كما رأينا في مطلع سورة الانفطار- بتنبيه العقول 
والضمائر إلى مشاهد الانقلاب الكونى» كانشقاق السماء وتمدد الأرض» وقد اقتربت 
ها الق حت يكاد الاس يهلكرن عن ارق كل عسي دنرب كما تبت في 
الأدادية الخ يعد أن القت الأرسن ماق اطا هن اليفدن الاد ر تلت 
عنهم» وقد كانت تضمهم وتحرص عليهم. 

ولكن الحديد في مطلع هذه السورة هو استسلام السماء والأرض لربهما 
وخحضوعهما لهذا الحق الذي أمرتا به. 

۲ وفي هذا الحو الخاشع الطائع الذي يصوّر لنا حضوع الكون كله لله يجيء 
النداء العلوي لالانسان وقد عرض أمامه مشهد الكون» مستسلما لربه» بسمائه وأرضه» 
(ياأيها الإنسان) الذي ميّره الله بخصائص إنسانيته فجعله» مما آتاه من عقل وإدراك 


وتمييز» أجحدر بأن يعرف ربه» وأحق بأن يكون أطوع لأمر ربه من السماء والأرض»› 
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وقد نفخ فيه من روحه» وأودعه القدرة على الاتصال به وعلى,ٍ تلقي قبس من نوره. 
ولکنه» سبحانه حمل امعسلام الإنسان لر مرهوناً بتفكره في آلاء الله وبسعيه 
وعمله ليرضي ربه.. فجعله كادحاً يسعى طول حياته جاهداً: ما ليرضي ربه ويستسلم 
لأوامر ربه وشريعته مجاهدا شهواته ومطالبه الحيوانية» مخضعا نزواته لتكون مستسلمة 
لأمر بها. 


وإما ادها يسعى في سبيل إرضاء شهواته بالمعاصي وطموحانه الماذية بجمع المال 
من حلال أو حرام محرد الاغتناء والتباهي» والتكاثر» والتفاحر» وإرضاء نزواته في 
السيطرة والحاه والتعالي على الناس بغير 1 فهذه رحلة الحياة المصحوبة بالكدح 
والكد يصفها | لله إذ يخاطب الإنسان ويبين له مصيره في كلا الحالين: 

هويا 3 الإنسان نك كادح إل ريلك کا فَمُلاقِيهِ» [الانشقاق: 5/84] إنك كادح 
طول حياتك لاتحد الراحة في هذه الحياة على الأرض» فالكدح حقيقة مستقرة في 


3 


حيائك ثم النهاية في آحر المطاف إلى الله.. 


٣‏ أما العاقبة فتخقلف عندما تصل إلى ربك لفأَمًا مَنْ أوتي كِتابَةُ وينو » فَسَوْفَ 
يُحاسّبُ جساباً سیر » ويَنْقِبُ إلى أَمْلِهِ مُسْرُو را لانشقاق: 40/84 فأما من كان 
كدحه في سبيل إرضاء ربه وتحفيق المنهج الرباني في حياته وإحضاع جميع تصرفاته 
ونزواته وعلاقاته إلى هذا المنهج» فمصيره إلى نعيم مسح على آلام الحياة الدنيا وكأنه 
لم يكن كذ ولاكدٌ. فهذا هو المرضيّ السعيد الذي آمن وأحسن فرضي الله عنه 
وحاسبه حساباً يسيراً لامناقشة فیه» بل يُنظر في كتابه فيتتجاوز عنه فهذا هو الحساب 
اليسير الذي يلقاه من يؤتى كتابه بيمينه ثم ينجو «إوَينقِبُ إلى اهلو مَسْرُورا». 


ore 372 


وما مَنْ اوت تابه وَراءَ ظَهْرِه » قوف لتق و 55 [الانشقاق: 
4 "اع فهذا ا الت كشن كاك ف ار کا وقضى رحلته إلى رېه 
كد -ولكن في المعصية والإثم والضلال- يعطى كتابه من وراء ظهره شأن ا 
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الكارزه ا لواحيف بلقم مو :فيضو تور ادي ااك ليد سن 
موقف الخري وموقف الحساب» حتى ليصبح الحلاك أقصى أمانيه» كما قال المتنبي: 
NE O‏ رخني الناييا اد عجر اناسنا 
فهذا مصير الذي أذهب طيباته في الحياة الدنيا مصحوبة بالمعاصى والآثام واللذات 
اححرّمة انه كان في أله مَسرُورا نه أن لَنْ يحور كان مسروراً غافلاً عن 
رةه وعرج حينات وع :رقن aS I‏ عيب aS‏ 
ولايقدم ها زاداً.. إنه ظنّ أن لن بحور: أن لن يرجع إلى بارئه.. ی إن ره كان به بعييرً» 
ولكن ربه كان حيطا به عالماً بحركاته وحطواته» وبأنه صائر إليه» وأنه محازيه ما كان منه. 
تلخيص المراحل التربوية: يمكننا أن نؤكد هذا الأسلوب التربوي الرباني» أسلوب الحوار 
الخطابي اموجه إلى الإنسان» بتلخيص مراحله التزبوية في هذه السورة على النحو التالي: 

8< الم رتهيهة e‏ الول والطمار لتقي النداء رياني للإنسان» 0 
له وفيه إشارة إلى 58 السماء راا لامر قا داكا 0 3 
أحدر وأحق بهذا الاستسلام لربه وحالقه والاهتداء برسله في الحياة الدنيا وبكتبه.. 

۲ النداء والمخطاب الإلمى للإنسان وإشعاره عا خخلق له من الكدّ والكدح في سبيل 
إرضاء ربه والعمل بشريعته» وأ حياته على الأرض ليست للعبث والتسلية. 

٣‏ ذكر مصير الإنسان وعاقبته بعد هذا الكدح الشاق الطويل المتواصل فإما إلى 
نعيم أبدي) وإما إلى شقاء أبدي. وذلك ليختار الإنسان لنفسه طريق الخير المؤدي إلى 
سعادته ومرضاة ربه» وليبتعد عن طريق الشر الموصل إلى الجحيم والشقاء.. 

ز- الشكل السابع من أشكال الحوار الخطابي: 

الحوار الموجه إلى بني آدم: 

مثال وتمهيد: حص الله بن آدم بنداءات أربعة في سورة الأعراف» للتحذير من 
أساليب الشيطان» ومداحله» وقد جاءت هذه النداءات بعد ذكر قصة آدم مع إبليس: 


الفصل الرابع: الحوار الخطابي ٠“‏ 


إذ أمر الك اللانكة أن يسجدوا لاهم فرفض إبليس بر ريه وغضبي الل عليسة 
وأخرجه من الحنة» وأَغْرَى إبليس آدم وزوجه فأهبطهم الله جميعاً من السماء إلى 
الأرض» تلك القصة الي تبين لنا عداوة إبليس لبي آدم وكيده هم» أبد الدهر حتى 
يدخلهم معه إلى جهنم حين يرث الله الأرض ومن عليها.. 


أ- النداء الأول: جاء هذا النداء الأول من الرحمن لبي آدم لين لهم فضل الله 
عليهم أن علّمهم ويسّر لهم وشرع لهم اللباس الذي يستر العورات ل 
زينة لهم وجالاً: زيا : ني آدَمَ قد انزلنا عليكُمٍ لباسا يُوارِي سوآتَكُمْ وَريشاً وبا 
التقرّى ذلك حير ذلك مر آيات الله ۾ لهم يذ كرون [الأعراف: 55/9]. وقد بين هذا 
النداء فضل الله على بي آدم من وحهين: فهو الذي يسّر وأوحد هم اللباس الذي يستر 
سوءاتهم» وهو سبحانه بشرائعه وأنبيائه دلو علي لباس التقوى. فهذان الأمران 
كلاهما لباس: فالتقوى لباس معنوي يسار عورات القلب وبمنع المؤمن من إتيان 
الفاحشة ا يُووع الضمير والقلب من مخافة الله والحياء منه» فيصبح المجتمع المؤمن 
و "سيان التمزق والنفسخ والشقاق. ووسيلة اه 
حياءٌ من الله لا جرد إتيان عمل اصطلح عليه الناس فأصبح عرفاء كما تزعم أبواق 
الدعارة والإباحية المسلطة على الناس لسلخهم من العفة والحياء؛ ولتدمير إنسانيتهم 
وفق الخطة اليهودية البشعة الي تضمنتها مقررات حكماء صهيون..! 

فهذا الخطاب الرباني لبي آدم يذكرهم بنعمة الله عليهم في تشريع اللباس والس 
صيانة لإنسانيتهم» لكلا ينحطوا إلى مستوى البهائم» وفي تمكينهم منه بمايسر لهم من 
وسائل النسج» وما حلق من أوبار الحيوانات» وأنبت لحم من القطن والكتان ت«إلَعَلّهُمْ 

ب النداء الثاني: ثم يأتي النداء الثاني لبي آدم يحذرهم من فة الشيطان 
وإغوائه» كما وسوس لأبيهم آدم وأمهم حواء فأحرجهم من الحنة بإغوائه هما ليعصيا 
ربهما: فيا , ني آَم لا يفتكم الشيطان كما حرج أبريكم من اة يَنْرِعٌ عَنْهُما 


الفصل الراب بع: الحوار الخطابي ¥ 


مامتها رهما مسوآتهما إِنهُيَراكُمْ هو وقبيلُ مِنْ حَيْث لا نهم نا حَعلنا الشياطينَ 
أولِياء الذي لا يُؤينون» 597 .[Yv/Y‏ 
الي كان يعيشها العرب الجماهليون في عصر الرسالة» كما عودتنا الحكمة الإلهية 
الزبوية: أن تحيء الأحكام علاجاً لمشكلات واقعية يعيشها المجتمع آنذاك ليكون 
وقعها في النفوس أبلغ وليكون الناس متعطشين إليهاء وهذا ماكان. 

قال ماهد : ((كان المشركون يطوفون بالبيت عراة يقولون: نطوف كما ولدتنا 
أمهاتنا فتضع المرأة على قبلها النسعة”" أو الشيء» وتقول: 


فأنزل الله: وذ َعلُوا فاش قالوا وَجَدنا عَيها آباءنا وال أَمَرّنا بها ورد الله 
عليهم كل | إن الله لا يمر بالْفَحْشاء أنقَولُونَ عَلَى اللو ما لا تَعْلَمُوت؟) [الأعراف: ۷۸۷]. 
قال ابن كثير”" بعد أن ساق هذا الأثر عن ماهد قال: ((قلت: كانت العرب - 
ماعدا قريشا- لايطوفون بالبيت في ثيابهم الي لبسوها يتأولون في ذلك أنهم لايطوفون 
في ثياب عَصُوًا !لله فيها. وكانت قريش... -وهم الحُمّس9)- يطوفون في ثيابهم. 
ا م ه 8 5 أ طاة 5 5 طاذ 5 7 
ومن اعاره (أحمسي) ثوبا طاف فيه» ومن معه نوب جديد طاف فپه» نم يلقيه 
وجاء الإنكار بعد هذا النداء والخطاب الإلهي الموجه إلى بي آدم» ليعم بي آدم 
أجمعين ولعلا يتقرّل أحد على الله مالم يقل؛ ولاينسُب إلى الله أو رسوله مالم يبت عنه 


(۱) تفسير ابن كثير ۲۱۷/۲. 

)۲( الشسع: بالكسر: سير ينتج عريضاً على هيئة أعنة النعال والقطعة منه (نسعة) القاموس الحيط. 

(۳) تفسير ابن كثير ۲۱۷/۲. 

(4) الأحْمّس الشديد الصلب في الدين (مختار الصحاح) والجمع حمس على وز (أحضر) و(خخططر» (أو هر 
الشجاع) قاموس. 


١١4 


LEXANDRINA 
BIBLIOTECA E حكتبة ا‎ 


الفصل الرابع: الحوار الخطابي 


و ا اا ا ا ص ا ا ا ج ج 
بالسند الصحيح» وليحذرهم من أن يستسلموا للشيطان وللأهواء فيما يتحذون 


لأنفسهم من مناهج وشرائع وتقاليدء لمهم إلى الفتنة» كما فعل مع أبويهم من 
قبل» فالعري والتكشف هو طابع كل جاهاية» وهو عمل من أعمال الفتنة الشيطانية 
ليا بي آدَمٌ لا یننم الشیٔطاڻ كما احرج أبَوَيْكُمْ يِن الْجنةِ ينز ع عَنَهُما لباس هما 
[الأعراف: ۲۷/۷]. ثم يخبرهم الله أن الشيطان يراهم هو وقبيله من حيث لايرونهم» 
ل ل ا ا ا م 
بوسائله الخفيّة ة: نه يراكم هو وَقبيلُ يله مِنْ حَيْث لا تَرَوْنهُمْ إنا حَعلْنا الشَّياطِينَ أَوْلِياءً 
ین لا ؤيُون». 

و ادرف ر يمان ب آدم: أن الشيطان ولي الذي لايؤمنون كما أن 
اله هو ولي الذين آمنواء ويعرض الله علينامموذجاً عما ينتج عن ولاية الشيطان للذين 
لابومتره ومن توليهم إياه؛وذلك بتوليته أمر التشريع لهم وطاعته في ذلك: «إوَإذا فَعلُوا 
فان فالا ر عَلييا ا و الله امنا بهاك [الأعراف: ۲۸/۷] وهذا ماكان يفعله 
المشركون نتيجة لتولّيهم الشيطان؛ | د إنه كان يغريهم بان هذه الفاحشة الي يُرينها هم 
هي من أمر الله» ولو لم تكن كذلك لما كان آباؤهم يفعلونها!! 

ولكن القرآن يرد عليهم بقاعدة عامة معروفة عن الله جل جلاله -: 

ل ل إن اله لا مم بالقحشاء) ثم ينكر عليهم قبول هذه المقولة عن الله من غير 

سند أو علم أو دليل أأنقَونُونَ عَلَى اللِّ ما لا تَعْلَمُرن؟4 [الأعراف: ۲۸/۷] ثم يبسين لهم 
مايأمر الله به من العدل والاعتدال في الأمور كلها ما يتنافى مع دعواهم؛ بأنه يأمر 
بالفحشاء؛ مع أمره لحم بالدينوئة له تعالى دينونة كاملة حالصةء وبالعبودية الكاملة لله 
عال: ن أي باش ويوا وُحُوَهَكُمْ عند كل مسج وَادْعُوهُ حلصن له 
الین [الأعراف: ۲۹/۷]. 

وكذلك يتنافى أمره تعالى بالقسط والاعتدال في كل شيء مع الشرك الذي 
يزاولونه بخضوعهم لازدواج مصادر التشريع لحياتهم ونسكهم وعبادتهم.. 


الفصل الرابع: الحوار الخطابي ۹ 


وبهذا الخطاب لبي آدم بين الله هم مصيرهم ومعادهم إلى حالقهم» فهو الذي 
يعيد حلقهم» > كما أنه هو الذي بدأ خلقهم ف كما بَدَكمْ َعُودُونَ ريغا هَدَى وقريقاً 
حى عَلَيهم الضّلالة إنهُم اتحذوا التّياطِينَ أوْلياءَ مِنْ دون الله كد 
مُهْتَدُون4 [الأعراف: .]۳١-۲۹/۷‏ 

وفي هذه الآية يعرض الله مشهد عودتهم إليه يوم القيامة» وهم فريقان: الفريق 
الذي هداه الله ودله على طريق الحقّ فاهتدى» والفريق الذي أَبَى الهداية» واتبع طرييق 
الشيطان... فالفريق المهتدي يعودون مع أبيهم آدم وقد نم اناه رب فاب علي 
وَهَدَى)» رطه: ]٠۲۲/۲١‏ يعودون معه ناجين» إلى رضوان الله وجنانه. والفريق الذين 
اتبعوا الشيطان وعَصّوا ربهم سيعودون مع إبليس وقبيله إلى جهنم» إلى لعنة الله 
وغضبه وعذابه... مع الشياطين الذين اتخذوهم أولياء من دون الله وهم يظنون أنهم 
مهتدون... وهكذا يعودون فريقين» كما بدؤوا رحلتهم من السماء إلى الأرض إلى 
الحياة الدنيا فريقين: فريق آدم وزوجه وقد تاب الله عليهماء وفريق إبليس وقبيله وقد 
باؤوا بغضب الله ولعنته إلى يوم الدين وأعلنوا عداءهم وإغواءهم لبي آدم أجمعين؛ إلا 
غناة الله التعاضية: 

سی النداء الثالث: ثم يأني البداء والخطاب الرباني الثالك لبي آدم ليبين | َه لهم 
حكمه وشريعته فيما بحاول الشيطان إغواءهم وفتنتهم فيه من نزع ثيابهم وتعرية 
أحسادهم في بيت الله الحرام وهم يطوفون حول الكعبة. ولكن حكم الله يأني كاملا 
ل ل ا ل ل 
رر وه مرف ی ۹ر ےا ار ا د ت واه 
[الأعراف: .]۳١/۷‏ 

وبهذا الخطاب الرباني يأمر الله بن آدم أن يأحذوا زينتهم من اللباس الذي أنزله 
| لله ليواري سوءاتهم عند كل عبادة. ys‏ 
الت الْحَرامَ ا للناس» [المائدة: ]۹۷/١‏ يقومون فيه بعبادة الله آمنين على أنفسهم من 
كل أذىء وقد حرم الله فيه القتال والقتل» حتى لو لَقِي الرحلٌ قاتل أبيه في بيت الله 


الفصل الرابع: الحوار الخطابي 11۰ 
الحرام في الشهر الحرام» لم يعض له و يَقْرَئَهه فكيف تنهك حرمات الأحلاق 
والأعراض بالتعرّي وهتك الأستار؟! وكان الرحل إا راد الت اكرام تقد قلادة من 
شعر» فَحَمَتَهُ ومنعته من الناس في طريقه إلى بيت الله وكان إذا نفر للسفر قاصداً 
بيت | لله الحرام أو ادا قاد قلاذة امن الاد ار م المتكرة؟ فييك هن الاس: 
فجعل الله من البيت الحرام والشهر الحرام حواحز“ (تقوم) في ضمير كل عربي في 
جاهليته وفي قلب كل مسلم» فتحول دون التعرض بالقتل أو إرادة القدل لأي إنسان 
يدحل ال حرم أو يقصد البيت الحرام» وكذلك جعل الله أمْره باللباس والزينة عند كل 
بد أ عاد راا وار لوف الفظزةا وا من ا ا البق 
تنتج عن التعري.. 

ويأتي التعقيب على هذا الخطاب أو النداء الرباني الثالث الموجّه إلى بي آدم» يأتي 
في حوار يستنكر الله تعالى فيه على من حرّم زينة الله الي أخرج لعباده» زينة اللباس 
الذي يحمل الإنسان ويسدر سوأته ويحفظه من الإثم» ومن حرم على الناس الطيبات من 
الرزق كما كان مشركو قريش يفجلوت + مون على باقي العرب أن ونوا حول 
الكعبة بثيابهم؛ إلا إذا كان الثوب جديدا يُلبس لأول مرة» أو كان مستعارا من عند 
قريش » وكانوا يقولون: (نحن أهل الحرم فلاينبغي لأحد من العرب أن يطوف إلا 
بثيابناء ولايأكل» إذا دحل أرضناء إلا من طعامنا)" . 


)١(‏ فتح القدير ۲ الناشر مكتبة المعارف بالرياض. 

(1) (الإذْعير) نبْت. الواحدة (إذهيرّة) مخعار الصحاح 

(۳) (السّمُرّة) بضم اليم الواحدة: من شجر الطلّح والجمع (سّمُر) مختار الصحاح. 

(4) فتح القدير .۸٠/۲‏ 

(5) فتح القدير م 

(1) الظلال ۱۲۸۲/۳ وقد عزاه إلى صحيح مسلم عن هشام عن عروة عن أبيه» وي صحيح مسلم: حدثنا هشام 
عن أبيه قال: ((كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحُّمْسَ والحُمُْ قريش ومارلدت» كانوا يطوفون 
عراة» إلا أن تعطيهم الحُمْسُ ثياباً فيعطي الرجالٌ الرجال والنساءٌ النساءً..)) صحيح مسلم 245/4 ط. نظارة 
المعارف الحليلة» دار الطباعة العامرة إستانبول 1"اااه. 

(۷) سيد قطب المرجع السابق. 


الفصل الرابع: الحوار الخطابي ۱ 
على هذه التصرفات الحاهلية يأتي الاستنكار من الله تعالى بعد الخطاب الشالث 
الموجه إلى بي آدم. 


310 مَنْ حرم زينة الله الي ا حرج لعبادو والطيبات ين الرق؟4 [الأعراف: //61] 
بهذا الاستنكار يحرم | لله على أي كان أن يحرم -برأيه- ماأحر ج الله للناس من الرينة 
أو من الطيبات. فتحريم شيء؛ أو تحليله لايكون إلا بشرع من الله. 

ثم يتابع الحوار فيقرر الله تعالى لبن آدم -بعد هذا الاستنكار- أنّ هذه الزينة من 
اللباس» وهذه الطيبات من الرزق» هي حق للذين آمنوا بربهم الذي أخرجها لهم. وإذا 
كان غيرهم من الملحدين والمشركين يشاركهم فيها في هذه الدنياء فهي خالصة لهم 
يوم القيامة لايشاركهم فيها أحد من أولئك الكفرة: 

«( قل هي لِلَِينَ منوا في الباق اليا خالصة يَْمَ الْقِيامَةٍ كَذَلِكَ قصل الآيات 
قوم يعلمُو ن (الأعراف: ۳۲/۷ فالذين (يعلمون) حقيقة هذا الدين وأنه من عند الله هم 
الذين ينتفعون بتفصيل أحكامه بهذه الآيات. ويتابع الحوار فيكرّر الله استنكاره على 
المش ركين أعمالهم بأسلوب تعريضي يعرّض بهم ليقول لم: إن الفواحش الي يعملونها 
- كالتعَرّي في بيت الله الحرام- والآثام الي يرتكبونهاء والبغي على عباد الله من 
لقبائل الأحرى هي من الأمور الي حرمها الله. وبأتي هذا التعريض تفرتعا لقاعذة 
ربانية عامة تضع تعريفاً للحرام: تقل إنما حرم بي الفواحش ما فهر ينها وما بَطَنَ 

الم ولعي بير الح ون تشر كوا بالل ما لم يرل بو سلطانا ونا تَقُونُوا عَلَى الله 
ما لا تَعْلَمُون4 [الأعراف: 90/97" , 

هذا هو الذي حرّمه الله: الفواحش من الأعمال المتجاوزة لحدود الله ماظهر 
وماحفي منهاء والإثم» وهو كل معصية لله على وجه الإجمال. والبغي: الظلم الذي 
يخالف الحق والْعَدْلَ. وإشراك أحد مع الله في حاصة من حصائص الله كإشراك غير 
الله ليشرّع للناس» ثم طاعته فيما يشرّعه من دون الله» وأن ينسب أحد إلى الله مالم 
يقله وهو لايعلم لذلك دليلاً ولاسندا... كالذي يقولونه من التحليل والتحريم ثم 
ينسبونه إلى ١‏ لله. 
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إلى عناصره ومراحله التزبوية: 


١‏ فالمرحلة الأولى تبدأ في الآيات ال تقص عليهم قصة أبيهم آدم مع إبليس -وقد 
الخطاب تهيئ النفوس لقبوله.. 


٣‏ ثم يبدأ الخطاب أو النداء الأول يذكر للناس فضل الله عليهم؛ ما يسر مهم مسن 
اللباس يسار عوراتهم؛ ويذكرهم بأن لباس التقوى هو أصل كل عفة وفضيلة» وهو 
الدافع الذي يدفع الإنسان لحفظ كرامته وإنسانيته بالتعفف عن الفواحش حوفا ف الله 
واتقاءَ لغضبه.. 

٣‏ ويأتي النداء أو الخطاب الثاني يحذر الناس من غواية إبليس الشيطان الذي 
أغوى أباهم آدم» وأعلن عداوته وإغواءه لبي آدم إلى يوم الدين» وينطوي هذا الخطاب 
على حوار مع المش ركين» وهم من بي آدم الذين أطاعوا القنيطان امز اك ننية أن 
يحيبهم على افتزائهم على الله» ويبين لهم أن الله لايأمر عا يأمرهم به الشيطان من 
الفحشاء وينكر عليهم أن يقولوا على الله مالايعلمون له سنداء ثم يأمره أن سین هم 
مايأمر الله به من القسط والعدل وإخلاص الخضوع لله تعالى... ثم يخاطبهم الله تعالى 
مذکرا إياهم بأنه نيحشرم إل كايا عا ار ايزا و اد کے رار 
فهذه محاورات ثلاث تفرعت عن الخطاب الرباني الثاني لبي آدم. 

٤‏ ثم يأتي النداء أو الخطاب الرباني الثالث لبي آدم لببين حكم الله في الموضوع 
ويأمر باللباس والزينة وستر العورات عند كل عبادة أو مسجد وينطوي هذا النطاب 
أيضا على حوار يأمر الله به نبيه ليسألهم عمن حرّم الزينة واللباس والطيبات ثم يأمره 
أن يبن فضل الله إذ جعل هذه الطيبات» لعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة وحرمها في 
الآخرة على المعاندين لشريعة الله الخخالفين لحاء ويامره أخيراً أن يبين ماخرسه الله. 
فهذه حوارات ثلاثة تتفر ع عن الخطاب الرباني لبي آدم» زيادة في الإيضاح والتحذير 
والبيان.. وقد بدئ كل حوار بالأمر الإلهي للبي بللا أن يحاور هؤلاء المشركين حينما 
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ا ا 
بُدئ ب (قل): إما ليرد باطلهم الذي افتروه للإقل إن الله لا يمر بالفحشاء أتقولون على 
الله ما لا تَعلَمُونَ؟». 

وإنا لبن لمق فيه ادعو من الكذب على الله قل أمرَ ري بالط وَأقِيمُوا 


0 عند کل مجلم وجاء رد باطلهم في الخوار الملحق بالنداء الثالث لفل مَنْ 
حم رة اله لهي احرج لعباده والطيبات. 08 ثم جاء بيان احق لفل إنما حرم بي 
الفُواحِشَ ما ظَهرَ منها وما بَطَنَ وَالإْم ولعي بعر احق ون تشر كوا بالل مالم يرل 
به سُلْطانا ون َقُولُوا على الله ما لا تَعْلَمُونَ». 

د- النداء الرابع في الحوار الخطابي الموجه إلى بني آدم: 

وهو النداء الذي يبين لبن آدم دستور الحياة على هذه الأرض الي استخلفهم الله 
فيها لينظر كيف يعملون؟.. وإنه الدستور الذي يحدد الجهة ال يتلقون منها تشريع 
الله ومنهاحه الذي سنه لتنظيم حياتهم وعلاقنهم بربهم الذي خلقهم» وسخر لحم مالي 
الأرض جميعاًء وعلاقاتهم بعضهم ببعض. وبأمور الحياة وزينتها وماجعل الله فيها من 
المئعة واللباس والطيبات من الررق. 

وهذه الجهة هي جهة الرسل المبلغين عن ربهم... ثم يحدد الله مصير بي آدم على 
ا لاتعيا ارحيم الع لرسله..» وعلى أساس تقوى الله «إيا بي آدَمْ إِمّا 
اينم رس منم يَقُصُون عَليكُمْ آباتي فم اتقى أطلحَ فلا حوف عَلَيهِمْ ولا هُمْ 
رون » وَالْذِينَ كبوا بآياتدا وَاسْتَكْبرُوا عَنها اوك لِك أصحاب النار هُمْ فيها 
حالد وك (الأعراف: .]۳٠-۳١/۷‏ 

ففي هذا الخطاب الربّاني لبي آدم؛ ؛ ييين الله عهده هم وشرطه في استخلافهم على 
أرضه الي خلقها وقدّر فيها أقواتها وبارك فيها وحعلها ملائمة لحياتهم؛ مال طم 
يستمتعون بطيباتها وأرزاقهاء وقد بِيّن لهم عهده» ليؤدوا أمانة الله الي استأمنهم عليها 
حين جعلهم حلفاء على الأرض وفق هذا العهد وذلك الشرط.. 


لا 0 يه ع ا ا 
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بطاعته وأصلح حياته وفق شريعة الله وابتغاء مرضاته» فهؤلاء فی كنف الله وولاينه 


يؤيدهم بنصره في الدنياء ويلقون وجه ربهم وهو راض عنهم يوم القيامة» ولاحوف 
عليهم ولاهم يحرنون؛ بل يفوزون برضوان الله وجناته» لهم فيها نعيم مقيم 

ومن كذّب رسل الله وكفر بآيات الله واستكبر عن قبولها والعمل بها فمصيره يوم 
القيامة إلى غضب الله وعذابه الذي يحيق بالمكذبين المستكبرين وهو من أصحاب النارء 
وجميع أعماله في الدنيا مردودة عليه» وتصبح يوم القيامة ورا عليه؛ لأنه لم يؤمن با لله 
ولم يقصد بعمله إرضاء الله» ولم يكن عمله موافقاً لشريعة الله فلايقبل الله مده 
صرفًء فيصرف عنه العذاب» ولاعدلاً ييل عصیانه لرسل الله واستكباره عن قبول 
آیات الله والعمل بهاء فينجيه ار ا ی 

التحليل التربوي: يبمكننا تحليل المراحل النزبوية لهذا النداء الرباني لبي آدم كما يلي: 

-١‏ يبدأ التمهيد لهذا الأسلوب الزبوي الخطابي الرباني من الآية السابقة لهذا النداء 
الرابع الموحه إلى بي آدم» والّذي أوضحنا معانيه ومغزاه في الصفحة الماضية. 

فقوله تعالى في الآية المشار إليها: إرلكل اَمَو أجل فإذا جاء أجَلّهُمْ لا يَسْتَأِرُونَ 
ساغة رلا سود يدل على أن الله قدّر أعمار الأمم والأجيال حتى إنها للإما 
تلبق مِنْ ام َة الها وّما يُسْتَأخِرُون4 [الحجر: 5/٠١‏ والمومدون: 47/97] وهذا يبععث 
الإنسان على التفكير» فَيُتَسَاَلٌ عن مهمته في هذه الحياة المحدودة بأحل مقدّر من الله 
ولاذا لق وقدّر أجله؟. 

-١‏ ويجيء النداء الرباني لبي آدم يبين لهم مهمة الإنسان وسر وحوده في هذه 
الحياة وان الله أوجده ومد له“ق غمره:حتى تبلغه زسالة 'رسل الله وهر الله موقفنه 
من أوامره وتشريعه وكتبه ورسله. 

#داق رين ”اله حر امان يوم القيامة تزنا لامشحابيه لرهل للق ومدى ف 
لأوامر ربه ولتشريعه» فلم يُقَدّر الله آحال الأمم والأجيال عبثاء تعالى الله عن ذلك.. 
ولكن لوهم ويختبرهم؛ ثم ليحاسبهم على أعماهم وَنِيّاتهم وماكسبت أيديهم.. 


الفصل الرابع: الحوار اللنطابي 1° 

فذاك هو التمهيد» وهذا هو الخطاب» وهذا هو الجواب» وهذه مراحل هذا الجوار 
الخطابي في هذه الآية. وكأنٌ المولى عز وجل يقول لنا: (يابئ آدم» أنقم مكلفون 
بامتحان إلى أحل مقدّر). و کان البشر يقولون: (وماهذا الامتحان يارب؟) ويجيبهم 
المولى ما معناه (لقد كلفتكم بهذا الامتحان ما أرسلت به إليكم رسلي... وكلفتكم 
بأوامري وبتشريعي وعبادتي... والنتائج يوم القيامة: فإما ثواب ونعيم» وإما عقاب 
وححيم» وعليكم أن تحسموا أمركم في هذه الدنيا). 

بج- الشكل الثامن من أشكال الحوار الخطابي: 

الخطاب الموجّه من | لله إلى عباده: 


هذا الشكل من أشكال الحوار خصص - ف أكثر مواطن وروده- لعباد الله 
المؤمنين» وفيه التفائة حاصة من الله تعالى إلى الذين أحلصوا عبوديتهم لربهم فأطاعوه 
في كل أمورهم وأطاعوا جميع أوامره رغبة وحضوعاً. فعباد الله هم الذين وصفهم الله 
بقوله: «إوَيَدْعُوتنا رَغباً رهبا [الأبياء: )٠./۲١‏ والذين أخلصوا عبوديتهم له دون 
سواه» وف هذه الالتفاثة بنسبة العباد إليه تعالى» تنبيه من الله» عر وحل» على أهمية 
مقام العبوديةء ليقصد المؤمنون إليهاء a‏ 
محمداً ا سبحان الذي مر عبد و لیا4 [الإسراء: 1/11] حتى أصبحت ملازمة له 
بل في الصلاة عليه وني التشهد الدال عاق الجر و وحتى صارت ميزة له 
ولأمته عند مدحه يل يرهم عن صني النصّارى بأنبيائهم ذلك الذي أدّى بهم إلى 5 
E‏ النصاری ابن مریم فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسولهم)0©. 

لك بن هة من افر اة غل .هذا الشكل من لرا 

أ- الخطاب الموجه للأمر بتقوى الله: قل يا عباد لين آمنوا اتقوا ربكم لِلِّينَ 
سوا فِي مره الذنيا حَسّنة وَأَرْضُ الله واميعة إِنْما يُوفَى الصَّابرُوَ أَحْرَهُمْ بغر 
حسابو [لزمر: ۰/۳۹ ] يأمر الله نبيه أن يبلّغ عباده تعالى بهذا النداىء هذا البلاغ الذي 


)١(‏ صحيح البخاري»› كتاب الأتبياء, باب 19 (حديث رقم 2١‏ ط. دار اليمامة؛ دار ابن كثير ‏ دمشق. 
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يأمرهم بتقرى الله أي باتقاء غضبه عليهم إذا لم يحققوا عبوديتهم له سبحانه» ويبين 
لهم المولى ثواب الذين أحسنوا عبادتهم وطاعتهم لله وحده؛ وأنّ هذا الثواب يكون في 
الدنيا بإحيائهم حياة طيبة حسنة ملؤها الأمن والسعادة وراحة الضمير والسلام؛ 
وبإحزال ثوابه لهم في الآحرة قي جنات النعيم الخالد المقيم. 


ثم يشير إلى سعة أرض الله أمامهم إذا كان بقاؤهم في أرضهم عنعهم من توحيد 
الله وتحقيق عقيدتهم وإقامة شرع الله فيما بينهم» يرغبهم بالهجرة إلى دار الإسلام إن 
كانوا يعيشون في دار الكفر عيشة تمنعهم من إقامة دينهم» ثم يشير إلى ثواب الصبر 
على شتات المجزة وتزك الأوطاتن والأقزباء'ق ميل الله ويد الضابرين بالعوطن 
عن الوطن والأهل عطاءٌ من عنده بغير حساب! فَإإنْما يُوفْى الصَّابرُونَ أَحْرَهُمْ بير 
جسابو. 

ب- الخطاب الموجه إلى العباد المذنبين ليفتح الهم مجالات الرحمة والمغفرة على 
مصراعيها أمام كل مذنب أسرف في ذنبه. إنها الرحمة الواسعة الي تسع كل معصية 
وتسع الذنوب مهما كثرت إذا تاب مرتكبها إلى الله توبة نصوحاء وأسلم وحهه لله: 
لفل يا عِبادِي الین رفوا عَلّى أنْفْسِهِمٌ لا تقنطوا مِنْ رَحْمَةٍ الله إِنّ الله غر 


قرام 


اذوب حَوِيعا إِنهُ هُوَ الور الرّحِيم (الزمر: 6/05ه]. 

إنها الدعوة للأوبة والرجعة إلى ! للها دعوة العصاة المسرفين الشاردين إلى الأمل 
والرجاء والثقة بعفو الله مادام مرجعهم إلى عبودية الله وطاعته» ولاملجاً من الله إلا 
إليه. فلماذا لايُقلعون عن الذنوب ويتوبون إلى الله؟ لقد علم الله ماكب في كيان هذا 
الإنسان من نزوات وميول وشهوات» قد ينحرف بسببها عن صراط الله فيقع في 
المعصية» فأمدٌّ له في العون على كل هذا ووسّع له في الرحمة» ولم يأحذه .معصيته قبل 
أن يهيّى له جميع الوسائل» ويفتح أمامه كل المحالات ليصلح حطأه» ولو بلغ به 
الإسراف في الذنب حدّ اليأس والقنوط. فقد أراد الله بحكمته ورحمته أن ينتشل عبدهء 
رياح بيده ليتقذه من هذا اليامن و اقرط :و ليس علية إلا الأنابنة والاسعساام إلى الله 


بينه وبين الله» بلاطقوس ولامراسم ولاحواحز ولاوسطاء. 
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فهيًا ياعباد | لله المذنبين. هذا نداء الله يدع وكم» قبل فوات الأوان» قبل أن يحين 
sS‏ روا 
إلى رب E‏ تانيكم الْعّذاب م لا تنصروك رارر: [o۹‏ 

ج الخطاب Ts‏ یر 
في هذا المغال كيف ييز | لله عباده المؤمنين بن الموحادين يوم يحشر الناس جميعاً ليعذب 
الكارين ا ی الذين اک و اعا را علبي ااه اناا 
وشركاء يعبدونهم من دون الله» فيخاطب عباده المتقين الذين كانوا في الدنيا يتقون 
58 1 0 ا 5 باس 
غضب ربهم» ويؤمئون برسوله وينزهونه عن كل شرك وعن كل نقص»ء فيخصهم 
بالأمن والنعيم» ويلقي بالمش ركين الجرمين إلى الجحيم» وإليك الآيات الي تعرض لنا 
الأمر منذ أن أرسل الله نبيه عيسى يدعو الناس إلى توحيد ربهم إلى أن يُحشّر الناس 
يوم القيامة ليلقى كل إنسان جزاء عمله: 

0 جاءً عيسى بالبينات ا نكم بكم E‏ م بض الاي 
تة ت فيو من شريعة موسى عليه السلام لاوا اله َأَطِيعُون » إن الله ُو ري 
و م اوه هذا صرراط شق »احتف الأخراب من تنوم وبل لون فار 
يِن عَذاب يوم اليم » » َل يرون إلا الستاعة أذ أيهم بغتة وَهُمْ لا يرون » انا 
وميا بَعْضهُمْ لض عَدُرٌ | إا المتقن) [الزحرف: م/م م 

وهكذا احتلفت الأحزاب باختلاف موقفهم واستجابتهم لرسل الله» فاختلف 
مصيرهم يوم القيامة: ذلك اليوم العظيم ذا العذاب الأليم! فالأخلاءٌ الذين جمعتهم 
الشهوات المحرمة في الدنيا واحتمعوا على الباطل والنفاق والشر والضلال يصبحون يوم 
القيامة أعداءً يُلْيِي بعضهم على بعض تبعة الضلال وعاقبة الشر الذي ذاقوا بسببه أشد 
العذاب» إلا ا متقين)»؛ فهؤلاء مودّتهم باقية» فقد كان اجتماعهم في الدنيا على 
الهدى وتناصحهم على الخير فاجتمعوا في الآخرة في جنات النعيم» وبجوا من العذاب 
الأليم.. وجاءهم النداء العلوي الكريم من رب العباد: 


1 
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چيا عبادٍ د لا خف عليکم الوم ولا َم تَحْرَنو4 [الرحرف: 38/4 وإذا سألت 
يأأحي القارئ من هؤلاء الذين استحقوا هذا النداء العطوف من رب العالمين في ذلك 
الموقف الرهيب؟ يأتيك تعريفهم في القرآن الكريم: الذي موا بايا واوا 
ملين [الرعرف: 14/48] الذين صدقوا رسلهم وآمنوا با لله واليوم الآحر» وكانوا 
مستسلمين لأوامر الله ومنهجه يتبعونها ويطبقونها في سل وكهم و 
فهؤلاء هم الذين خاطبهم الله ميا مرا طإيا عاد لا حرف عَليكُمْ4 اطمندوا 
ولواب عليكم بل الوا الجنة نكم وأزواحكم تَحْبَرُونَ4 [الزعرف: ۷٠/٤۲‏ 
(تحبرون) أي تسرون] ويدحلهم الله الجنة» فإذا بصحاف الذهب الملأى بأشهى 
الطعام وأكواب الذهب والفضة يطاف بها عليهم في الحنة وفيا ألذ الشراب فيزول 
مابهم من ظمأ ونصّب كانوا يلاقونه في ذلك الموقف الرهيب: ليطا ف عَلَيْهِمْ 
بصحافر يِن ذْهَس وأكواب ويها ما تشتهيه الأنفس رتد الأعيِنْ راشم فيها 
خالدون4 [الرحرف: ]۷٠/٤١‏ وليست هذه الملذات مؤقتة أو زائلة يحشى نفادها كما في 
الدنيا بل هي دائمة» وهم فيها خالدون تكرعا من الله بهذا الوعد بالخلود وبهذه الجدة 
اليْ استحقها عباد الله المكرمون» ما ST‏ 
والجهاد في سبيله.. ريلك الجنة التي ُورنْمُوها يما كنم تَعْملُونَ » لَكُمْ فبها فاكهَة 
كثيرَة منها تأ كلوت4» [الزحرف: ]۷۳-۷۲/٤١‏ فهذا نداء | لله لعباده المثقين يوم القيامة إنه 
نداء تكريم» ووعد صادق بجنات النعيم» فهو لهم في الدنيا وعد ونداءء ولي الآحرة 
حطاب وحوار وتكريم وتنعيم» ليعملوا ويصبروا في الدنيا ولينعموا في الآحرة وينالوا 
جزاء عملهم وصبرهم وسعيهم الطيب الحميد.. 

3- المثال الرابع: الخطاب الموجه إلى جتميع العباد: 


تمهيد: سنرى في هذا المثال كيف يوجّه | لله خطابه إلى جميع عباده: المسلمين منهم 
والكافرين... ولاعجب فكلهم عباد الله تحري عليهم أحكامه ونواميسه الكونية من 
موت وحياة ومرض» وليل ونهار» وتهطل عليهم الأمطارء وتحيط بهم البحار» 
ویفارشول الأرض» ويلتحفون السماي ويستدشقون ماجعل لهم في غلاف الأرض 


الفصل الرابع: الحوار الخطابي 11 
الجوي من هواء» ويأكلون من رزق الله.. وماداموا كذلك ينعمون يما حلق الله لحم في 
الأرض وماحوها من وسائل العيش وأسباب ال حياة» ويخضعون لنواميس الكون المخيطة 
بهم وبأرضهم كما أرادها وقدرها الله» فلماذا يجحدون فضل الله ويرفضون أن 
يعتزفوا بألوهيته وأن يخلصوا له الدين والعبادة؟؟ ولقد جرب معهم القرآن أسلوب 
لرا کک لمر سداق يتين هذا اال راا عديدة ابی أَكثرُ الناس إلا 
كفر را [الإسراء: ۸۹/۱۷]. وهذا قبس من أسلوب آخر نعرضه هنا مع هذا ا 
التربوي (الخطاب والنداء من الله إلى عباده) في هذا البيان القرآني» الذي يبدأ بأمر مسن 
اله لله لق آذ بعلن اامره ا ليه أن يعد الله ونه ليكو أل امسلمين» وان 
يخاف عذاب يوم عظيم إن هو عصى ربه. و ا حير ا 
جار 1" الزن يوم التيامة E a‏ ثم يأتي نداء الله لعباده جيعا 
يخرّفهم عقابه لیتقوه» وليجتنبوا عبادة الطاغوت» وإليك هذا البيان من أوله: قل إني 
LE CR AE EE Î‏ “فل ي 
أحاف إذا عَصّيْتُ ري عَذاب يوم عطي ؛ قل الله عبد علصا له يني » فَاعْبدُوا ما 
م بن دونو كل إن الحاديرين ارين نوا نهم رايم م يا ألا ولك 
هو الحسران الْمُبِينُ لهم من فَوْقِهِمْ طن من الار رمن هم ظُللّ ذلك يُحَوَفُ الله 
به عباده يا عباد اتقون [الرمر: .]١١-١١/۳۹‏ 

التحليل النربوي: بعد هذا التمهيد والعرض السريع يبمكننا تحايل هذا الأسلوب 
التزبوي في هذا المثال إلى عناصره ومراحله التربوية على النحو التالي: 

ا التمهيد: وقد مُهَدَ لهذا الأسلوب الخطابي الرباني بتوحيه الرسولء قل إلى أن 
a‏ ادن يوحيو لو كويد :ا A‏ زوك كتوق مج علا انه إن 
انحرف عن توحيده. وهذا أسلوب خطابيّ حواري مزدوج فهو حوار على صورة أمر 
من الله إلى نبيه»قة ؛ ثم هو حوار بين البي» ف وبين الذين يدعوهم إلى توحيد الله 
ليبين لهم أنه لايريد أن يتفضل عليهم وأنه مأمور مثلهم بعبادة الله... ثم يستمر هذا 


)١(‏ بسطنا هذا في الحوار البرهاني» وف الفقر (دّ) من أهداف الحوار الخطابي الموجه إلى الناس. 


RTT SÎ‏ ا ا ا 


الفصل الرابع: الحوار الخطابي ۲۰ 
الحوار المزدوج في الآية الثانية من هذا المثال» ليخبر البي» يت الذين يحاورهم ويدعوهم 
إلى الله بأنه متثل أمرَ رب يقوم بعبادته مخلصاً موحّداء فإذا انحرفوا عن توحيد الله فهم 
الخاسرون. وهنا ببين لهم مدى حسارتهم المزدوحة يوم القيامة: حسارتهم في أنفسهم 
إذ يحون بها إلى الجحيم» وحسرانهم لأهليهم كذلك إن كانوا مثلهم كافرين؛ أمّا إن 
كانوا مؤمنين فقد حسروهم بفراقهم فأصبحوا فريقين ريق فِي الْجَنة وَقْرِيقٌ في 
السّعير» [الشورى: 57//] ألا ذلك هو السرا لمن [الرمر: .]٠١/۳۹‏ 

۲ ويأتي التمهيد الثاني ليبين الأمر الذي هو موضوع النداء الرباني من الله للعباد 
فيصف ذلك المشهد الرهيب: مشهد النار في هيئة ظلّل تغشى الذين عصوا أمر ربهم 
وأشركوا به في الدنيا» ظّلل من فوقهم وظّلل من تحتهم» وهم في طيات هذه الظلل 
المعنمة الي تلقهم وتحتويهم وهي من النار ِإلَّهُمْ من فَوْقِهمْ ظَلّلٌ من الثار وَمِنْ يهم 
ل ثم يصرح الله بتربيته الوجدانية لعباده» وهي من التقوى فيدعوهم إلى أن يضاف 
العباد عذا ب ربهم وعقابه. 


وای ال ا وا بطلب التقوى «إذلِك يخرف الله به عِبِادَة» ذلك 
الوصف للعذاب جاء لتزبية العباد بتخويفهم (إيا عِبادٍ اتقون4 ومع ذلك فإنه تعالى 
بناديهم ليحذّروا بطشه وليتقوه ويُسنْلِموا له من قبل أن يأتيهم العذاب فهذه ميزة الحوار 
الرباني لايخلو من طابع الرحمة وإرادة الخير للعباد وإن جاء للتحويف.. 

ط- الشكل التاسع من أشكال الحوار الخطابي: الحوار الخطابي التعريضي: وهو 
الوجه من الله إلى البي لك أو من البي يل ويْقصّدُ به غير ظاهره كتوجيه النقد إلى 
المشرعين أو تر جه النقد التبوى إل قرم يلوق عملا بكر هة | ل 

المعنى اللغوي للتعريض. التعريض في اللغة“ ضد التصريح: يقال عَرّض لفلان 
وبفلان إذا قال قولاً وهو يعنيه. ومنه المعاريض في الكلام وهي التورية بالشيء عن 
الشيء. وقي المثل (إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب) أي سعة» ونع هنا بالحوار 


)١(‏ مختار الصحاح لأبي بكر الرازي ط. دار الحكمة ‏ دمشق. 


الفصل الرابع: الحوار الخنطابي ۲۱ 


التعريضي في القرآن: أن بُو الخطاب من الله تعالى إلى نبيه» » متحدثاً عن شخص 
ما أو جماعة ماء دون أن يسميهم أويعيّنهم. لكنه يبين مثالبهم ويذكر مصيرهم. 

مثال من القرآن الكريم: يتضح معنى هذا الحوار في امال الذي سنورده وهو 
آيات من سُوّرة مكية نزلت لش من أزر البي» 4 والذين آمدوا معه» وكانوا قلة 
مستضعفين» ولتدعو المش ر كين المتكبرين المعترّين الهم وجاههم وقوّتهم وبأسهم» 
المستهزئين بالنبي يه وبالمؤمنين إلى الإيمان بالله واتباع رسوله؛ وكل من هذين 
الحدفين27 يحتاج تحقيقه إلى هذا الأسلوب الخطابي التعريضي؛ لأن التعريض لايصدر إلا 
عن قوة وثقة ممصدر هذه القوة» وقد أراد الله أن يشعر نبيه والمؤمنين بأنهم أقوياء 
با لله» وإن كانوا قلة يستضعفهم أعداؤهم» وأن يستصغروا أعداءهم بهذا الأسلوب 
التعريضي. وليشعرهم بتفاهة عقيدة المشركين وقيمهم الماديّة الي يعتمدون عليهاء وأنها 
ليست شيعا يذكر إذا قورنت بقوة الله وما أعد لحم من عذاب آليم ومصير مهين» كما 
في قوله تعالى: رذني وَالْمْكَدَبِينَ أولي النعْمَةٍ وََهُلهُمْ فلبلا » إن لدا أنكالاً 
رحَجِيماً » وطعاماً ذا ع وَعذاباً ليما » َم رجف الأررضٌ والحبال وكات الجبال 
E‏ هيلا [المرمل: .]١٤-١۱۱/۷۳‏ ۰ 

وقد نزلت هذه السورة ورسول الله والمؤمنون في أشد الحاجة إلى مايشد عضدهم» 
نزلت» وقد احتمعت قريش في دار الندوة تدبّر كيدها للنبي ي فقالوا: موا هذا 
الرجل اسماً يصد الناس عنه. فقالوا: كاهن. قالوا: ليس بكاهن. قالوا: مجدوث. قالوا: 
ليس مجنون. قالوا: ساحر. قالوا: ليس بساحر. فتفرق المشركون على ذلك فبلغ ذلك 
البي يل فاغتمٌ» وترمّل في ثيابه» فأتاه حبريل عليه السلام فقال: فإيا يها الْمُرّمْلُ)... 
وأنزل الله شطر هذه السورة الأول. 

وفيها وجه الله الرسولء بء إلى الصبر الجميل على مايلقاه من قومه من الاتهام 
والإعراض.. فقال سبحانه: لإوَاصْيرْ على ما يَقُونُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرأ جَويلاً4 


)١(‏ سيأتي شرحهماء إن شاء الله عند بحث أهداف الحوار الخطابي التعريضي مع سائر الأهداف. 
(۲) تفسير ابن كثير 4017/5 -1"18, 


| 


الفصل الرابع: الحوار الخطابي ۲۲ 


[الزمل:7/١٠]‏ وذلك بعد توجيهه إلى القيام والذكر والالتجاء إلى الله تعالى. ثم يأني 
التعريض بالمشركين والتهديد والوعيد من قبل رب العالمين #إوذرني وَالمُكذبينَ أولي 
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حل بين وبين المكذبين الذين يرتعون فيما أنعمت عليهم و 
يَرعوا النعمة ولم يشكروا المنعم ذ فهي دعوتي» وماعليك إلا البلاغ» وسأتولى أنا 
00 

ومهم لبلا ولو أمهاتهم الحياة كلها ماكانت عند الله إلا ساعة من يوم من 
ات . ويتابع الرب تهديدهم ذاكراً ألوان العذاب الذي ينتظرهم ونيد 
وَجَحجِيماً » وَطعاما ذا غصة وَعَذابا اليما [الزمل: ۱۳-۲۴[ إنها سلاسل يقيّدون بها 
وجحيمٌ تسعّر بهم وطعام يمرق أحشاءهم وتلازمه الغصة ليم رخف الأرض 
َالْحبالُ وكائت ابال كنيب مَهيلا4 (الرمل: ٣‏ م (وذلك في يوم رهيب ثر جف فيه 
الأرض وتتفتت الخبال وتنهال» فكيف بالناس المهازيل الطيعٌاف؟2/1 , 


نهاية هذا الحوار: بعد أن يصف السياق القرآني هذا المشهد المفزع ليوم القيامة 
ينهي القرآن تعريضه عن طريق مخاطبة البي ي ليخاطب المشركين مباشرة» وليضعهم 
تجاه مسؤوليتهم فقد أرسل الله إليهم رسوله» فبلغهم» فهو لذلك بحذرهم من المصير 
الذي آل إليه المكذبون من قبلهم: 

1 رسلا إليك مسولا شاهدا عأ و د 
فرعو الرسُولَ فأحدناه أحذا ربيلا4» [للزمل: [١٦-٠١/۷۴‏ أغرقناه وجنوده في اليم.. | 
يحذرهم؛ ويهر قلوبهم ويخلعها خلعاء بعد أن عرض مشهد الأرض والجبال وهي 
ترحف وتنهار» فذلك أحد الجر و الدنيا فأين المفر؟ وكيف تنجون 
بأنفسكم من بأس | لله؟ لإفكيف : 1 ؛ إن كفرم لوا بك ال عيبا المي 
مُنفْطِرٌ بو کان وعده مفعُولاً) [المرمل: ۱۸-۱۷/۷۳]. ۰ 


.۳۷٤۷/۹ الطلال‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )۲( 


الفصل الرابع: الحوار الخطابي 0 

فهذا:وغدا الآخرة اتيكو لاخالة: إنه :موقن زعيب تنش فيه الستماء زر حف فينه 
الأرض والحبال» ثم تسيل الحبال بصخورها وجبروتها فتكون كنيبا مهيلا.. 

ولكن السبيل إلى الله آمن يسير» مفتوح أمام من ينفعه التذكير: إن هَل تذَكِرَه 
0 إلى رب سيلا [للزسل:  ] ٣‏ فمن شاء أن يتذكر ويرحع إلى | له 

هو القرآن من عند الله وهذه سنة رسول الله يرسمان منهج الإسلام» منهجاً 

ولجحميع سلوكنا في الحياة ولعلاقاتنا با لله ولعلاقاتنا الاجتماعية الخاصة والعامة. 
وماعليك أيها المذكر إلا الاتباع والاستسلام لأمر الله! 

مراحله: 


ينطوي هذا الحوار التعريضي على ثلاث مراحل نوجزها فيما يلي: 

١‏ مرحلة التعريض بالمشركين إذ يخاطب الله رسوله متحدثاً عنهم يصفهم بما 
يستحقون من الصفات. 

68 - مرحلة الوعيد أو ع عنصر التهديد وقد جحاء ضمن مرحلة التعريض فبدا الله 
تهديدهم منذ بد الحوار» منذ أن بدأ ذكرهم لرسوله لرَذْرْنِي وَالْمُكَذْبِينَ..» ثم 
استمر يذكر أهوال يوم القيامة وماأعد الله لهم من عذاب» وختمه بذكر مصير فرعون 
وتهديدهم بالمصير نفسه. 

٣‏ مرحلة المغزى والدعوة إلى تحقيق المدف: الاستسلام لأمر | لله واتخاذ سبيل إلى 
الله» وهو الحدف السلوكي المقصود من هذا النداء الرباني إلى البي ب وليبلغه إلى 

الحوار التعريضي النبوي: 

كان البىء» ك يستخدم هذا الأسلوب التزبوي لتوجيه الصحابة» والأمة من 
بعدهم» إلى بحنب بعض الأعمال المكروهة الي تؤدي إلى إيذاء امجتمع أو إلى إفساد 
العبادة أو نحو ذلك مما سيتضح معنا في الأمثلة التالية: 


الفصل الرابع: الحوار الخطابي ١4‏ 
فأما تحذير المسلمين مما يؤذي الآخرين فمثاله مارواه الإمام مسلم في (صحيحه)”) 
عن أبي هريرة أن رسول الل يلك رأى نخامة في الملسجد فأقبل على الناس فقال: 


EI 


((مابالٌ أحدكم يقوم مُسقبلَ ريه فيتنحع أمامه؟! أيحب أحدكم أن يُستقبل فيتنحع في 


لج مم 


وجهه؟! فإذا تبحع أحدكم فلْينْحَعْ عن يساره تحت قدمه» فإن لم يجد فليقل هكذا)). 
قال أبو هريرة: ووصف القاسم فتقل في ثوبه» ثم مسح بعضه على بعض» ويمكن تحليل 

حلله الواففة ها قياس و ا ول عراجليا او فلن الجر الال 
اید وهو اداه ابو هری ی ذكر سيب دی آنا رول الل و رای 

نخامة في المسجد. وهذا التمهيد يجعل القارئ يتساءل كيف عالح الرسول إل الموقف؟ 

۲ الأسلوب الزبوي» فأقبل على الناس وكان قد توجه بوجهه نحو القبلة» ليصلي 
بهم إماماء فالتفت إليهم لما رأى أثر النحامة في جدار المسجد وأقبل عليهم بوجهه 
فقال: ((مابالٌُ أحدكم)) وهذا هو التعريض فرسول الله ا لم يسم أحداً بل ورّى 
وعَرّض بهذا اللفظ: ((مابال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخجع أمامه)) فأنكر هذا 
الفعل القبيح دون أن يسأل عمن فعله. 

' التوحيه العملي في مثل هذا المأزق» نإذا اضطر أحد أن يزيل النخامة من حَلّقَه 
لعلا تؤذي معدته» فليبصقها في طرف ثوبه» ثم يذهب إلى داره فيغسله. 

وأما تحذير المسلمين من مخالفته» بي فمثاله مارواه البحاري قال: قالت عائشة: 

صنع النبي, يل شيئاء فر حص فيه» فتئزه عنه قوم» فبلغ ذلك الي بإ فحطب» فحمد 
الله ثم قال: (مابال وام يتترعون عن الشيء أصة فرا ل إني لأعلمهم با ل 
وأشدهم له حشية). 


)١(‏ الجامع الصحيح للإمام مسلم /۷٦/۲‏ (من كتاب المساجد)» ط. نظارة المعارف الحليلة في دار الطباعة العامرة 
إستامبول .9" اه. 

(۲) الجامع الصحيح للإمام البحاري ٥‏ كتاب الأدب» رقم الحديث . ه/اه؛ ط دار اليمامة ب دمشق» ودار 
ابن كثير - دمشق» باب من لم يواحه الناس بالعتاب. 


الفصل الرابع: الحوار الخطابي ١‏ 
وقد أدرك الإمام البحاري أن هذا أسلوب تربوي نبوي» فأورد الحديث في (كتاب 
الأدب) من صحيحه؛ ومادّة الأدب والتأديب”2 تعنى في اللغة العربية التربية» والتعليم, 
ثم جعله في (باب: من م راه الناس بالعتاب)» وهذا من أدبه يلك وحلقه الذي 
TY‏ فإوإنك على خلق عطي [القلم: 4 وهذا الحديث تنطبق عليه 
الخطوات التربوية الي أوردناها في المثال السابق؛ لكنه أشد دلالة على فائدة هذا 
الأسلوب التربوي النبوي وأهميته» فعلى الرغم من أن هذا أمر يمس النبي, وَل وأن 
هؤلاء (الأقوام) الذين يتنزهون عن متابعته والاقتداء به » يخشى على عقيدتهم أن يكون 
بها زيغ عن الحق» وتكبر عن الاتباع؛ فقد آثر رسول الله يل هذا الأسلوب: أسلوب 
التورية والتعريض» و لم يلجأ إلى الفضيحة والتصريح» بل ترك لهم الجال مفتوحاً أمامهم 
ليتوبوا عن زيغهم هذاء وليرجعوا إلى طاعة الله ورسوله مع أنه مؤيّد من الله كما قال 
تعالى: طمن بطع اسول فقذ أطاع ا [الساء: 460/4 ولكنه» ي آثر أن يكون 
رفيقاً بالمؤمنين عملاً بقول الله تعالى: لإقبما رَحْمَ من اللو لنت لهم ولو كنت فطاً 
غَليظ الْقَلْبٍ E‏ طف عه واد ىم [آل عمران: .]١95/‏ 
وأما تحذير المسلمين من الرشوة والفساد» وتحذير الولاة والقضاة من أحذ الهدايا 
بهذا الأسلوب التربوي» فمثاله مارواه البخاري ٠‏ عن أبي حْمَيْدٍ السّاعدي قال: 
استعمل الني» يل رجلاً من بي أسد يقال له (ابن اللي على صدقة » فلما قدِمَ 
قال: هذا لك وهذا أهدي لي» فقام البي يك فصعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: ززفاال العام نند فيأتي فيقول: هذا لك وهذا لي» فهلاً حلس في بيست أبينه 
ا ی لا؟ والذي نفسي بيده ا بشيء إلا حاء به يوم القيامة 
جاه على ر إن کا حر لوقاف ار لا ان اراو ر 
(؟) الجامع الصحيح للبخحاري 2577/5 كتاب الأحكام (رقم الحديث )1۷٠۳‏ مرجع سابق. 
(؟') استعمله على صدقة: أرسله لحباية أموال الزكاة. 
)٤(‏ أصلها؛ لا لا يأتي بشيء» حذفت إحدى اللاءين. ٍ 
(5) (تصرّت) والشاة المعزى أو الغنمة أو الخروف أو التيس» وله على رقبته كناية عن فضيحته والتشهير به لينال 
الخري والعار ثم عذاب النار. 


الفصل الرابع: الحوار الخطابي ١5‏ 
ثم رفع يديه حتى رأينا عُفرتي إنْطيْه: ((ألا هل بَلْفْتْ؟1)) ثلاثاً. 
وهذا الحديث أشد دلالة على تعمّد استخدام هذا الأسلوب التربوي» فالموظف 
الذي أهدي إليه» موجود ومعروف. ومع ذلك أصر رسول الله يل على التعميم» ولم 
يعنفه لوجهه؛ ليستفيد جميع المسلمين من هذا التوجيه» فاستخدم أسلوب التورية ليترك 
له ابمحال ليتدارك حطأه» ويعود إلى حادة الصواب ويخشى الله واليوم الآخر. 


ومثل هذا متروك للخليفة أو الرئيس لعلمه معا يصلح الناس والموظفين والحكام» وأما 
ترك الأمر على الغارب وعدم دفع الرواتب الجزية وإحراج الحباة والموظفين لدفعهم إلى 
الفساد فهذا مسؤوليته عظيمة عند ا لله. 


سخ ا لي چچ م و 


القصل الخامسر 


الحوار التعليمي 


5 : 1 5 1 
أ- الصيغة الأولى: يطرح فيها المربي على المتعلمين سؤالاء وهو يعلم أن إحابتهم ١‏ 
ستأتي وفق خبراتهم الناقصة في موضوع الجواب الذي يريد شرحه لهم, ثم يعرض 1 
أن رولا :قال 
- ((أتدرون ما المفلس؟)) 
قالوا: المفلس فينا من لادرهم له ولامتاع. 
4 1 2 5 5 ع6 5 5 5 95 5 8 5 35 3 
- فقال : ((إن المفلس من أميّ من يأتي يوم القيامة بصلاةٍ وصيام وزكاقء ويأتي 
قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فِيَعْطَى هذا 
من حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنِيِتْ حسناته قبل أن يقطيئ ماعليه أذ من 
حطایاهم» فطر حت علیه» ثم طرح 3 العا 
وهكذا بین رسول الله » للصحابة» وعلمهم» أن الغ يوم القيامة -في ميزان 
القيم الربانية الي يزن بها أعمال العباد- هو مَنْ أغنى حياته بالأعمال الصالحة دون أن 
يكون قد آذى أحداء أو غشٌ أحداء أو أكل حق أحدء وأن حقوق العباد لاتضيع عند 
)١(‏ رياض الصا حين للإمام النوري ص47) نشر وتمقيق: دار الخير ‏ دمشق ‏ بيروت الطبعة الثالة 


٠‏ ه/ ۱۹۹م» وذكره السيرطي لي الجامع الصغير من رواية أحمد رالزمذي وصححه الألباني (صحيح 
المبامع الصغير برقم ۸۷) وليس فيه ذكر جواب الصحابة. 


الفصل الخامس: الحوار التعليمي ۲۸ 
الله» بل يقتص لهم مِمَّن ظلمهم يوم القيامة» وأن المفلس من حبط عمله بسبب ما أكل 
من حقوق العباد. 

وتأتي مراحل الحوار هنا في صورة واضحة مبسطة: فالمرحلة الأولى تنجلى في سؤال 
ابي يِه وجواب الصحابة الذي يتين به ماعندهم من خبرات حول موضوع السؤال. 

أما المرحلة الثانية فجاءت ضمن المرحلة الثالثة؛ لأن الموضوع لامحتاج إلى نقاش مع 
المتعلمين» فالصحابة يؤمنون بالقيم الى سيأتي الجواب الأحير موافقا لما» وحسب 
سلّمها وأولوياتها. ثم تأتي المرحلة الثالثة» يقرر الرسولء #ء معنى المفلس عند الله 
وموقفه يوم القيامة... 

ب- الصيغة الثانية من الحوار التعليمي: وهي تشبه الأولى غير أن المتعلمين هنا: 
يشرح لهم الأمر الذي يريد تعليمهم إياه» بعد أن يكون قد أثار شوقهم إليه» وبدا له 
استعدادهم لتلقيه ووعيه وتتضح هذه الصيغة في هذا المثال من الحوار النبوي مع بعض 
الصحابة: عن أبي هريرة أن البي ل قال: 

- ((أتدروت ماالغيبة؟)). 

- قالوا: | لله ورسوله أعلم. 

وهذا الجواب يعين: لاعلم لنا فنحن ننتظر العلم من الله ورسوله. 

ابي ي قال: ((ذكرّك أحاك ,ها يكره)). 

وقد أثار هذا الجواب النبوي بعض التساؤل عند بعض الصحابة» فعبر عنه راوي 
الحديث أبو هريرة بلفظ (قيل)؛ إما لأنه لم يعرف السائل أو لأنه لايريد ذكر اسمه. 

أحد الصحابة يسأل البي : أفرأيت إن كان في أحي ماأقول؟ 

ومعنى سواله هذا: إذا کان وصفى له في غيابه عا هو متصف به فعلاً أفلا أكون 
e EE‏ ف أذ المقجر 81 سم اليد ساسك EN‏ 


الفصل الخامس: الحوار التعليمي ۱۲۹ 
يأكل لحم أخيه ميتاء لذلك طرح هذا الصحابي هذا السؤال ضمن الحوار» ليتعلّم: 
ماالغيبة حتى يجتنبهاء فجاء الحواب النبوي: 

- (البي) قال: ((إن كان فيه ماد تقول فقد اعتَيْتَم) أي إن ذكرت عيبّه في غيابه فقد 
وقعت في ثم الغيبة» ((وإن لم يكن فيه ماتقول فقد بّهته))» أي افتريت عليه الكذب 
وهذا أكبر إنما. رواه مسل . 

وتتجلى مراحل الحوار في هذا المثال بوضوح» ففي المرحلة الأولى يطرح النبي يلل 
ا موضوع بهذا السؤال: ((أتدرون ماالغيبة؟)) ولا ا كما يفيد ا 
الموضوع دحل في المرحلة الثانية. 

المرحلة الثانية: إيضاح بعض جوانب الموضوع وتعريفه تعريفاً إجمالياً» وتأتي هنا 
هذه المرحلة في تعريف البي لي الغيبة كما رأينا. 

المرحلة الثالثة: وتتجلى في مناقشة بعض الصحابة وسؤاله ليستجلي بعض الغموض. 

وني الحواب التوضيحي الذي أحاب به النبي» ي على هذا الاستفسار حول 
الموضوع فبين الحق في الشبهة الي أثارها السائل ,عناقشته هذه» وبين بذلك المعنى 
الصحيح للغيبة» كما بين مايلتبس بهاء ليكون الجميع على بينة من أمرهم؛ فلايقعوا في 
إثم الغيبة أو مايشابههاء وملا تحدّثهم نفوسهم بأن ذكر الصفات الحقيقية المكروهة في 
غياب الموصوف ليس بإثم ماداموا صادقين بوصفه بها. ثم بين لهم ا البهتان وهو 
زيادة في معلوماتهم حول الموضوع» لثلا ييزك عندهم أي شبهة أو أي غموض... 

ج الصيغة الثالغة» ويمكن أن نطلق عليها اسم الحوار التنبيهي: 

ويكون بتوحيه سؤال بقصد إثارة الاهتمام والشوق إلى مايراد تعليمه أو توضيحه» 
والمحاطبون يعرفون شيعا عنه» ولكن المربي يريد إعطاءهم معلومات جديدة عنه» أو 
إيضاح أمور لايعرفونهاء أو تصحيح معلوماتهم» أو إزالة شكوكهم وارتيابهم حوله.. 


)١(‏ رياض الصالحين للنووي ص 5١5‏ طبعه» وضبطه وشسرحه أحمد عبيد الدعاس الطبعة الأولى 
EA‏ اهمو ام وأورده السيوطي في الجامع الصغير من رواية أحمد ومسلم وأبي داود والزمذي وصضححصه 
الألباني» (صحيح الجامع الصغير برقم 8) وليس فيه جواب الصحابة (الله ورسوله أعلم). 


الفصل الخنامس: ا حوار التعليمي ۳۰ 

ويكون الحواب بأسلوب مشوق مبئ على دلائل حسية» وقد يتخلله أسكلة عن 
أمور يعرفها المحاطبون» ويرونها دالة على الأمر الذي وجه السؤال عنه» وهذا هو 
الاستفهام التقريري الذي يسال عما يعزف به المحاطبون ويقرون بوجوده؛ لإفحام 
المتعتتين منهم» وبيان بطلان رأي المدكرين ن المبطلين» أو زجرهم عن باطلهم. 

ومثاله من القرآن: السؤال عن البعث في سورة (النبأ) وسميت كذلك؛ لأن جواب 
السؤال جاء بهذا اللفظ فإعَم يتساءلون؟ عَن التبا الْمَِيم » الي هم فيه مُستَلِفُوة4 
[انبا: ]٣-٠/۷۸‏ ويي هذه العبارات الموجزة حاء التعريف بالموضوع الذي يسألون عنه 
تعريفا يثير الدهشة؛ ويزيد في الشوق إلى المعرفة» فقد عرّفه بوصفه بأنه عظيم 
وعجیب» حتى حتی إنهم اخختلفوا فیه» لکن اختلافهم كان ناشئاً عن كفرهم وارتيابهم» 
لذلك أردف معقبً على هذا التعريف يزجرهم وتهديدهم بأن الذي يتساءلون عنه واقع 
لامحالة كلا 0 تم كلا سَيَعلَمُرن» [النبأً: 4/04 دمع , 


ا ا يرتابون 
به من قبلٍ أن ييسط لحم وقائعه؛ يأتي بهذه الأدلة في صيغة سؤالهم عنها وهم يرونها 
من حوهم: ألم نجل الأَرْضّ يهاداً » وَالْجبالَ تاد [النبأ: ]۷-٠/۷۸‏ ألم مجعل لهم 
الأرض ممهدة ميسرة لحيائهم عليها ولبناء دورهم ولشق الطرقات وللسير فيها؟ ولشق 
ترابها وبذر الزرع فيها؟ ولاستخراج الماء والمعادن من جوفها؟ ألم نجعل لهم الحبال 
كالأوتاد تفت الأرض» وتحفظ توازنها عندما تتقلص في الشتاء قشرتهاء أو تفور فيها 
الراكين والزلازل. ١‏ ثم يعرض هم الأدلة من أنفسهم وحياتهم لإرَحلَقناكمْ أزواحاً » 
ر اناه وملا اذ الام E‏ النهار مُعاشاً4 [العبا: ۸/۷۸- 1ع ألم 
نخلقكم من ذكر وأنثى ليحصل بينكم التزاوج والتكاثر والمودة والتقارب؟ ألم نجحعل 
نومكم مكو وانقطاعاً عن الحياة والإدراك والنشاط لإراحة أحسادكم وأعصابكم 
وعقولكم؟ وجعلنا النهار لتطلبوا في ضوئه معايشكم؟ أليس ربكم الذي حلقكم على 
هذ نظام ومد لکم لأر ونصب امال شادر على أن دک ویک قارة 
أخرى ليحاسبكم على أعمالكم؟ وقد أرسل لكم الرسل لتنظموا حياتكم وفق المنهج 


الفصل الخامس: الحوار التعليمي ۳۱ 
الذي رموه لكم من عند ا لله؟ ڈ i SS a‏ 
الباعثة للحرارة الي تعيش عليها الأرض ومافيها من الأحياء: لإرَبينا فوفكم سَبْعا 
شدادا ا ا رَمَاجاً) [النبأ: 18-17/904]ء وانظروا إلى السحب الي تعصرها 
الرياح الباردة» فيهطل منها الماء منصباً بقوة وغزارة» فتدشق له تربة الأرض» و تحتفظ به 
لتنبت به الجنات والزروع» أو لزسله يدابيع وأنهاراً يسقي الله بها أنعاماً وغابات 
وأشجارا وأناسي كثراً: لوََنرَنا من الْمُمْصِرات ماءٌ نَجَاجاً » نرج بو حا وثباتاً ‏ 
وجنات ألفافاً؟ 4 زالباً: .]١١-١ ٤/۷۸‏ 


وبعد هذه الأدلة كلها ألا تشعرون أيها الناس أنكم لم تخلقرا عبشاًء ولن تتركوا 
سدّى بغير بعث ولاحساب؟ وأن الذي قدّر حياتكم ورزقكم ونومكم ومعاشكم 
ونس سق حياتكم يع الكرد الذي تعيشون فيه لامكن أن دحك تعيشون سذّى وتموتون 
هَمَلا؟ تصلحون أو تفسدون في 'الأرض» أو تهتدون ولو ثم تذهبون في النزاب 
ضياعاً؟ وكلقر ا مضو ا راع فيذهب العدل والظلم جميعاً؟ هذا لايمكن أن يكون 
ولايستسيغه عقل سليم» فلابدٌ إذن من البعث والحساب. 


وبعد أن يدل الحقّ جل جلاله بهذه الحجج وبهذا الأسلوب الحواري» على البعث 
والحساب وبهذه الأدلة الحسوسة والبراهين المعقولة» يعرّف المخاطبين بصفات وتفاصيل 
ذلك النبأ العظيم» الذي هم فيه كنوه وذلك اليوم الرهيب الذي نتنظره کل 
فون : ا يوم بم الفضل کان یقاتا » َو نفخ ع الصور اتون أفواحاً » وفحت 
اا لزان ررك الجبال فكانت سراب [البا: ۲١-۱۷/۷۸‏ إنه يوم 
موعود» يأتي وفق ميقات محدود؛ وهو يوم ينقلب فيه نظام هذا الكون» وينفرط فيه 
عقد هذا النظام» إنه يوم الفصل الذي يفصل فيه بين المؤمنين الصالحين والحاحدين 
لمدكرين المكذبين؛ فريق في الحنة وفريقٌ في السعيرء وذلك بعد أن يُنفخ في الصور فيأتي 
الناس أفواجا للحساب» بين يدي العلي الأعلى الوهاب. إنه يوم تندك فيه الجبال الي 
كانت كهوفها وظهورها أكناناً وقلاعا ومباني» وتصبح الأرض كلها سواء إلا ترّى 
فيها عِرّجاً ولا اسا [طه: ٠07/٠١‏ كما يخرج الناس كلهم من قبورهم سواسية؛ عراة 


الفصل الخامس: الحوار التعليمي ۳۲ 
لاتميزهم ثياب أنيقة» ولاتيجان زاهية» ولاسيّارات فارهة» ولاطائرات للقارات عابرة» 
لاتميزهم إلا آثار أعمالهم على أجسادهم يدعوهم الداعي إلى الحساب فيجيبون 
صاغرين منقادين ومتاز اجرمون وقد حُشيروا يومف رقا وتشر الْمُحْرِمِينَ يوم 
رق زطه: ]1١/٠١‏ ويحشر كل من تعامى عن الهدى في الدنيا يحشر يوم القيامة أعمى... 
أما المؤمنون فيحشرون نورهم سی بَيْنَ يديهم وَبأيْمانهم ولوك رينا اتوم نا 
نورا [التحريم: 8/75] واستكمالاً لوصف يوم القيامة يصف الله عذاب المحرمين في 
جهنم الي جعلها | لله مرصاداء ور المخرمين الطاغين لتؤويهم إليها: وك 
ا يرصادا » ِلطَاغِينَ مآبا لابين فيها أحقابا لا دوفو فيها برا ولا 
٠ 0‏ إلا E‏ ا ء فاق [النبا: 75-91/74] لقد جاء عقابهم 3 
لكفرهم بربهم وححودهم وإنكارهم لما جاء من كتب الله وشرائعه وأنبيائه نہ 
OE‏ حون تا دنا بآياتنا دابا [النبا: ۲۸-۲۷/۷۸]. 


ثم يصف الله نعيم المؤمنين الذين كانوا يتقون الله: ينقون غضبه بطاعته» 
وبالأعمال الصالحة وباتباع شريعته») فأصبحوا يوم القيامة يفوزون بنعيم جنات 
الخلود» وينجون من العذاب. 

لإ للمتقین مَفازاً » حَدائِقَ وأغنابا » رَكواعِب أثراباً » وکأساً دهاقاً » لا يَمسْمَعُونَ 
فيها لع ولا كِذابا)4 [النباً: 1/0/4 ممع , 

وهكذا بهذا الأسلوب الحواري القرآني يبرهن لنا القرآن على أن يوم القيامة آت 
لاممالة. ثم يصف لنا بعض أهواله ونتائجه ومصير كل من المحرمين الطاغين المكذبين» 
والأتقياء المومنين الصالحين» ليختار المؤمنون سبيلهم إلى الله.. ويمكن أن نميز مراحل 
هذا الأسلوب الزبوي في هذه السورة كما يلي: 


د- مراحل الحوار التسيهي: 


المرحلة الأولى: التعريف .موضوع الحوار رالرى إل وإثارة ااام ور جر 
الكذبين وذلك في الآيات الخمس الأول اللحييلهة E RT ١‏ وعم 
يُتَساءَلُون؟ عَنِ التي أ العَطِيم > اللي هم فيه مختلفون كلا. .)4 الا ۳-۱/۷۸]. 


الفصل الخامس: الحوار التعليم ۳۳ 
م ١١ . 01 5 3 «ely‏ 
المرحلة الثانية: عدد من الأسئلة جاءت على أسلوب الحوار البرهاني لتبرهن على 
أن حلق الكون بهذا النظام وأنٌ الإنسان المتمتع بهذا الكونء المحفوف بالعناية الإلهية لم 
يخلق عبثاء ولابد له من يوم يرجع فيه إلى خحالقه» لینال حزاءه» ويلقى حسابه» وتضمنتها 
الأيات من السادسة إلى السادسة عشرة وقد شرحناها وبينا برهانها زلبأ:/7/-دع. 


المرحلة الفالثة: وصف يوم القيامة والنار والطاغين فيهاء والجدة والمتقين الفائرين 
بهاء وقد تضمنتها الآيات [النبأ: ۳۸-٠۷/۷۸‏ إلى الآية الي تصف المشهد الختامي المهيب 
حيث يقف جبريل والملائكة حاشعين بين يدي الله إإيوم يقوم الروح والملائكة صفا 
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا» زلبا: ۳۸/۷۸]. 

المرحلة الرابعة: الدعوة إلى المغزى العملي والمنهج السلوكي الذي يلزم عن 
الإيمان با لله وباليوم الآخر؛ ذلك الوم الْحَقُ فَمَنْ شاءً اتحذ إلى ربو ابا » إنا 
ا غلا كرا يه بلط لكاو نا e‏ لكاو يا ني كن تررا» 
[النبا: ۳۹/۷۸-. 

وهكذا يتم هذا الوصف الرائع لذلك اليوم العظيم» بهذا الخطاب الرباني الموجه 
إلى جميع الناس ليبلّغهم هذا الإنذار الإلمي بعد أن ظهر لهم الحق» وتأكد هم حسابهم 
في ذلك اليوم الحق الذي يعرض فيه على كل إنسان عمله فمن اختار في هذه الحياة 
مرضاة ربه وجناته والخلاص من غضبه وعذابه NEN‏ 
توصله إلى هدفه» باتباع منهج القرآن» منهج الإسلام الذي يرضي الرحمن. ومن أبى 
فليس أمامه إلا عذاب جهنم المقصود بهذا الإنذار الإلمهي» ويتمنى» حين يحق عليه 
العذاب» يتمنى أن لو كان في الدنيا ذرّة من تراب أو نبات أو أي عنصر مهمل زهيد 
حتى لابحيق به ذلك العذاب المهين الأليم. 

ه- الحوار النبوي التبيهي: وقد ثبت عن النبي 4# في أشهر مواقفه» في حجة 
الوداع. فقد أراد أن يبه المسلمين إلى حرمة الدماء والأموال» فسألهم عن أمسور 


)١(‏ انظر تعريفنا للحوار البرهاني ومثاله وتحليله في الأبحاث الماضية في أول هذا التصنيف. 


الفصل الخامس: الحوار التعليمي ١4‏ 
لايشكون في حرمتها؛ ليبين لهم أن حرمة الدماء والأموال عند الله كحرمة تلك 
الأمور» كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي بَكرة ذكر أن البي يي قعد على بعيره 
وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه قال: ((أي يوم هذا؟)) فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه 
سوى اسمهء قال: ((أليس يوم النحر؟) قلنا: بلى» قال: ((فأي شهر هذا؟)) فَسّكتنا 
حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» فقال: ((أليس بذي الحجة؟) قلنا: بلى» قال: ((فإن 
دماءكم؛ وأموالكم؛ وأعراضکم» بينكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذاء 
في بلدكم هذاء ليبَلْغْ الشاهد الغائب). 

وهكذا اتخذ البي # أسلوب الحوار للتنبيه والتشويق» مع أنه كان في موقف جاع 
حافل مئات الألوف من الحجاج من الصحابة فسأهم عن يومهم الذي هم فيه وعن 
شهرهم» وهو يعلم وهم يعلمون أنهم يعيشون في يوم وشهر حرم الله فيهما القتال» 
حتى وصف بالشهر الحرام. سأهم عنه ليشوقهم إلى ماسيلقيه إليهم من أحكام الله في 
أموالهم ودمائهم» ثم أمرهم أن يبلغوا عنه أحكام الل ومايلقي عليهم مين ترم الله 
في المنهج الذي رسمه الله هم ليقيموا على أساسه علاقاتهم الاجتماعية» ولينسخ به 
دستور (البقاء للأقوى)» ذلك الدستور الجاهلي الذي كانت العلاقات بين القبائل 
تحتكم إليه» فيستبيح القري دماء الضعفاء وأمواللهم» وخرم بهم أن يستبيحوا 
أعراضهم فيطنوا في الأنساب ] و العلاقات» أو يسفه بعضهم بعضا. أو يقذف بعضهم 
بعضا بالا ئح والعيوب والفحشاءء ما بمزق مل المجتمع» ويزرع الاحنقار والكراهية 
والحقد في صفوفه» وبين جميع أفراده وشرائحه وطبقاته. 

وهكذا كان الرسول يك قدوة في أسلوبه النزبوي لبعلمنا كيف نربي أبناءنا ومن 


» 4 


)١(‏ صحيح البخاري 70/-15/١‏ برقم 17" باب 1١-5‏ من كتاب العلم. 


الفصل الساد س 
أهداف التربية بالحوار القرآني 


أهداف التربية بالحوار القرآني 


عهيد: 

إذا استقرأنا أكثر مواطن الحوار الواردة في القرآن والسنةء وجدناها جميعا تشترك في 
هدف رئيس» هو جذب الانتباه إلى الهدف الاعتقادي» أو التعبدي» أو السلوكي الذي 
وحد الحوار من أحل تحقيقه» والتزغيب في الاهتمام به واعتئاقه. ولكن هذا الهدف 
الزبوي يمكن أن يكون بدوره وسيلة إلى تحقيق الأهداف الاعتقادية والاحتماعية 
والسلوكية والأحلاقية والتعبدية الي أنرلت كتب الله وبعثت رسله لتحقيقها. 

لذلك سنعمل على استقراء أهم هذه الأهداف من النصوص القرآنية المعتمدة على 
الحوارء» وبيانهاء وذلك بتحليل جديد نبرز فيه أهمية هذه الأهداف: من خلال دلالة 
الحوار عليهاء أو النص عليها أو الإشارة إليها... 

-١‏ أهم أهداف الحوار الخطابي: 

لعل أوضح الأدلة على بعض هذه الأهداف مارأينا في الحوار الخطابي» مختلف 
أشكاله. لذلك ستبدأ بهذا النوع من أنواع الحوار: 


ا 
| 


الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني ۳۹ 
أولاً- أهم أهداف الحوار الخطابي التعبّدي: 

ا الاستغراق في مناجاة | لله تعالى وإذكاء الشعور برحمته وعظمته وعنايته وبأنه 
وحده المستحق للعبادة» وإخلاص التوجمّه إليه بالدعاء والاستغفار.. وقد أمر الله عباده 
بدعائه» وأوعد المستكبرين عن عبادته بعذاب جهنم؛ فقال سبحانه: #إوقال ك اذعوني 
اجب لَكُمْ إن اين كرون عَنْ عبادِي سَيدْحَلُونَ جهنم داري زغافر: .5:/4], 

ويؤكد ذلك قول البي ي: ((من لم يلع الله عز وجل غضب الله عليه))!©. 

والدعاء يمكن اعتباره لوناً من ألوان الحوار بين العبد وربه على نحو مارأينا في 
الحديث القدسي عن الفاتحة: ((قسمت الصّلاة بيئ وبين عبدي..)). 

فكل دعاء يرضي الله يستجيب الله له» كما تدل عليه هذه الآية وكما يدل عليه 
A‏ وودزل زه كاز رسال كل ابلة إل اسح ا عن ق اللجل 
الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له» من يسألئ فأعطيه» من يستغفرني فأغفِرله7))8©. 

۲ استمرار الصلة با لله وتربية الوحدان والعواطف الربانية على ذلك: ذلك أن 
استمرار الدعاء» واستمرار ملاحظة معنى الفاتحة الي يقرؤها المؤمن في كل ركعة من 
ركعات الصلاة» وملاحظة أنها حوار يناحي المؤمن به ربه فيجيب الرب سبحانه عن 
أسئلته ودعائه» كل ذلك يؤدي إلى استمرار ودوام الاتصال بالله تعالى» وبهذا تربّى 
العراطف الربائية» كمحبة الله وشكره وطاعته والعمل على إرضائه والخوف من غضبه 
وعذابه» كما تدل عليه معاني الفاتحة. 

۳ تربية خلق التفاؤل والثقة بالنفس وعزة النفس والاعتزاز با لل ر أحلاق 
سامية :: تننج عن الإيمان الصحيح الذي عليه الدعاء المستمر» » ودوام الصلة با ف وذلك 
أن الثقة باستجابة الله تجعل المستقبل يتسم للإنسان المؤمن» فإذا أحفق في ا 
ملذات الدنيا عَوض عنها بالأمل والثقة بثواب الله ونعيم الآحرة» فتجده جادًا مخلصاً 


.41-917/4 رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4#: ((من لم...)) تفسير ابن كثير‎ )١( 
من كتاب التهجد باب الدعاء من آحر الليل).‎ 84/١ رواه البحاري (صحيح البخاري‎ )۲( 


الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرانى 1۳۷ 


الد راه اميد ق اد ایا الراحي دون عق أن رارك ووی ج أو ا 
لايرهبه تهديد أعداء الله أو المستهزئين با لله وبالمؤمنين» بل ينصرف عنهم إلى مناحاة 
ركاه تسل راحم بع تون حي EEG‏ 
الأصنام وهدّدوه بالرحم فقال: لوَأَعزِلَكُمْ وما ” تدعونٌ مِنْ دون الله ر وَأَدْعُو رَبّي عَسى 
ألا أكون بدعاء ري َفيك ري: 5 أي خحائبا"“ وشق إبراهيم لنفسه وولده 
طريقاً حديدة؛ بل طريقين للدعوة إلى الله أحدهما في فلسطين أرض كنعان حيث 
رزق ابن إسحاق» جعله الل نيا دعا إلى توحيد اللهء ومن وراء إسحاق سنوي لد 
TT‏ 
ا والطريق الآخر في في الجزيرة العربية حيث ترك إبراهيم ابنه إسماعيل رضيعاً فشبٌ 
TT‏ نبي يدعوهم إلى الحنيفية هو وأبوه إبراهيم» ويرفعان قواعد الكعبة 
اقم ارا ما واس لور ويحجرن 
إليه بعد أن أذن فيهم بالحج ودعاهم إليه... 
ثانياً- آداب الحوار التعبّدي وشروطه: 

لكي تتحقق أهداف الحوار التعبدي كما أشرناء وجتنا عليها بأمثلة من الدعاء 
ومناجاة العبد لربه» لاب له من آداب وشروط بجحب تحقيقها أهمها: 

-١‏ حسن الظن با لله والثقة باستجابته وعنايته بعباده ورحمته بهم وقد بين لنا 
رسول الله ي ذلك في أحاديث قدسية يرويها عن ربه تبارك وتعالى منها قوله 45: 
((يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذکرني» فان ذكرني في نفسه 
ذكرته في نفسي» وان ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم؛ وإن قرب إل شرا 
تقربت إليه ذراعاً» وإن تقرّب إل ذراعاً تقربت إليه باعاء وإن أتاني عشي أتيته هرولة)27) 
وف هذا الحديث دليل على أن الدعاء حوار تعبدي بدليل استجابة الرب جل جلاله. 


)١(‏ فتح القدير الحامع بين الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني »۳۴۷/١‏ (مرجع سابق). 

(؟) رواه البحاري عن أبي هريرة قال: قال البي 4# ((....)) ومعنى قوله: (أنا عند ظن عبدي بي): أجازيه بحسب 
ظنه بي فان رجا رحمي وظن أني أعفر عنه له ذلك. (وإن ذكرني في ملأ): أي جماعة من الناس. ملا حير 
منهم: جماعة من الملائكة المقربين (باعاً: هو مسافة مابين الكفين إذا بسيط الذراعان يمينا وشالا) (هرولة) 
الملقصود هنا سرعة إجابة الرب ومزيد فضله. (صحيح البحاري ۲٠۹٥/١‏ برقم 4۷٠‏ مرجع سابق). 


الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني ۳۸ 
عَدَم الدعاء بإثم كالدعاء بطلب تيسير المعصية للداعي» أو الدعاء على من لم 


٣‏ عدم الاستعجال بالاستجابة وعدم اليأس من رحمة الله ونحو ذلك ودليل هذين 
الشرطين قوله #ه: ((لايزال يُستجَابْ للعبد مالم يَدْعٌ بإثم أو قطيعة رحم مالم 
يسنعجل)). قيل: يارسول ا لله ماالاستعجال؟ قال: ((يقول: قد دعوت وقد دعوت 
فلم آر يستحيب في فهستحشرر غندئذ ودع الدعاء))27 : 


٤‏ إخلاص الخضوع لله تعالى والشعور بالعبودية له» والخوف منه والطمع في 
کرمه» كما قال تعالى: «إ..وَادْعُوُ مُخلِصین لَهُ الین كما بدأكم تعُردون) الأعراف: 
۷ فا لله هو الذي لق الإنسان أول مرة» وهو الذي سيحشره إليه فليس له ملجأء 
أرمراقة با ااا للك بج اليه الاي لصا رادي يتن ردانق 
أحضعه» ودان له حضع له» والمعنى ادعوه: وأنتم مخلصون بالخضوع والعبودية له 


وحده. 


أما الخوف من غضبه ومعصيته والطمع في ثوابه ورزقه فهما الموضوعان الرئيسان 
اللذان يدعو بهما الداعون: أن يبعدهم عن المعاصي والعقاب ويدخلهم حنقه: لزلا 


تفسِدُوا في الأَرْض بَعْدَ إصلاجها وَادُْوهُ حَوفا وَطْمّعا إِنّ رَحْمَة الله قريب مِنَ 
المَحْمينين» [الأعراف: 55/10]. 


ولك تخب كن الد حن بر دعا ويستكر أو ومر ا بياس إن الل 
يسٽنکبرون عن عبادتي سيذحلون جهنم داخرين© (غافر: .]0/4١‏ 
صاغرين» لاينفعهم الاستكبار ولاالتعالي على حالقهم ولاالتكبر عن دعائه, 


)00( صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة عن البي ج ۸۷/۸› كتاب الذكر والدعاء (مر حم سابق) 35 دار الطباعة 
العامرة إستانبول. 


الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني 51 
ثالنا- أهم أهداف الحوار الخطابي الموَجّه من الحق جل جلاله إلى نبيه 6ه: 

بيناء حين شرحنا هذا الشكل الثاني من أشكال الحوار الخطابي» بعض اليكم من 
توجيه الخطاب من الله» عز وجلء إلى نبيه» ي وهي من أهداف هذا الأسلوب 
التربوي» لكننا شرحناها هناك لبيان أن كيان هذا الأسلوب يقوم على تحقيقها. ونعيد 
عناوينها هنا لنتابع شرح سائر الأهداف؛ وهي: 


١‏ إشعار البي و بمسؤولية العبليغ: وهي مهمته الأولى إذ أرسله الله ليبلغ حال 
ربه لذلك خاطبه الله آمرا إياه بالتبليغ فقال تعالى: ليا أيها الرَسول بلغ ما رن | 
مِنْ ربّكَ ون لم تفل فما بلغت رسالتة وَاللَهُ يعْصِمُك يِن الناس» [لمائدة: [1v/e‏ 
فوعده الله أن يعصمه من أذى الناس الذين يعادون رسالته» ويريدون منعه من تبليغها. 
وماعليه إلا أن يحسن التبليغ. وقد أظهره الله على بعض الغيب من أخبار الرسل والأمم 
ا اد 0 عام اليب فلا طهر عَلَى 

َيه ادا » إلا من ارتضى يِن رَسُول فن يسك يِن بين يدبو وَين حَلْقِهِ رْصّداً) 
قم اا کڈ شرا رسالا ریم واا انيم خی کل شی عد س 
.[YA-Y/۷Y‏ فانظر ماأعظم مهمّة التبليغ عند الله حتى إنه أطلع بعض رسله على بعض 
غيبه ورصد الحفظة“ من ملائكته ليحفظوا جبريل الرسول الذي ينزل بالوحي؛ 
وليحفظوا رسوله الذي أنزل عليه علمه وشريعته وكلامه» ليعلم هذا الرسول» وهؤلاء 
الرسل أنهم تبلغوا رسالات ربهم نظيفة من أي زيادة أو تحريف وليبلغوها للبشر نظيفة 
صافية كما أنزلها الله وأنه تعالى قد أحاط عِلما بما أنزل على أنبيائه وأحصاهء وأنهم 
مسؤولون عن تبليغها كما أنرلت. 

۲ تحديد طبيعة دعوته ل ومهمّته وتسليته وإيقاظ عزيمته ليمضي في دعوته؛ إن 
مما شور البي # عهمته في تبلبغ الدعوة تحديد هذه امهمة التي أرسل بها بأمر الله 
بهذا الخطاب الرباني: فيا يها النبي إا اساك شاهدا ورا وكير » وتداوياً لحي 
الله بإذنه EET‏ مرا [الأحزاب: م/ه41-4] فهو شاهد يشهد على الذين اسن 


5 


د 


(۱) انظر تفسير ابن كثير 451/4 (مرجع سابق). 


الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني ١4‏ 
اټ 
إليهم؛ ليدعوهم إلى توحيد الله ويوحههم» وهو يبشر المؤمنين منهم #لوبشر المُوْيبين 
بان لَه من الله فطلا کبیرا [الأحراب: .]٤۷/۳٣۳‏ 

وهذا يستلزم منه أن يحذر من إغراءات الكافرين والمنافقين كإغرائهم له بالمال والجاه 
وتشبيطهم همّته عن الدعوة بإيذائه واتهامه.. فرلا تطِع الكافِرين وَالْمُمَافِقِينَ وَدَعْ 
اذاه وك عَلَى الله 2 بالله وکیا [الأحراب: 8/919 4]. 

لذلك كان الوحي يدافع عن البي وله وبجبب عنه عن بعض اعتراضاتهم... تسلية 
له يك وتقوية لعزائمه ليمضي في دعوته إلى | لله. 

وكانت أكثر اعتراضاتهم ناشئة عن جهلهم بطبيعة دعوته 4# ومهمته وبأنه أ رسل 
إليهم .عنهج حياة كامل يتناسب مع النفس البشرية في كل أطوارها وأحوالهاء وأن الله 
تاران بكرا بكترا يقد السرية ارده حبا ل تطروق هذ الي ولتم 
بأسلوبه البشري. 


ولكنهم حينما قصّر إدراكهم عن هذه الحقيقة» راحوا يطلبون مده الخوارق 
والعجرات» ومادام مرسلاً من عند | لله فلماذا لايريهم قدرة الله في الأمور المادية؛ الي 
هي مثلهم الأعلى» وهي مقياس العظمة عندهم؛ فأخبرنا الوحي بأن هذا كفر منهم 
بعظمة هذا القرآن وبهذا المنهج الإلهي: ولق رالاناس في هذا القرآن مِنْ كل 
عل انی کر الاس إلا مورا وقالوا أن وين لَك حن مجر نا ِن الأرض يبُوعا 
أو تون للك حنمن تل وحن َر الأنهار مبلالها جير ,أ ا السّماء 
كما رَعَصْت عَلَيْنا کا 0 2 الله وَالْمَلائَكَةٍ قبلا [الإسراء: 45-44/10] فعَلَقَوا 
إعانهم بالرسول بل وبالقرآن» على هذه المطالب المادية الي كانوا محرومين من أكثرها: 
من الحنات والأنهار ويرون فيها المثل الأعلى للرسول كما كانوا يتصورونه: من ملكية 
البساتين والجنات وتفجير الينابيع» ويرون فيها القدرة الخارقة الي تغبت لهم أنه مؤيد 
بق الل كا تفاط السماء ا كما اند رهم أن كرالك يرم القياسفة أو ان باي 
با لله والملائكة قبيلا يناصرونه ويدفعون عنه كما تدافع القبيلة عن أحد أفرادها في 
زعمهم. 


الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآنى ١5١‏ 


ثم طلبوا منه براهين حسئية ماذية أخرى: لأ کون لَك بيت ن حرف أو ترقَى 
في السسّماء وَل تون لبك حتى برل علدا كاا نرؤد فامره الله أن يجبيهم قل 
سبُحانٌ ري هل كنب إلا شرا رَسُ ولا [الإسراء: ]۹۳/١۷‏ فهذا من حوار الله لنبيه» ولا 
كانت هذه الخوارق والمعجزات الي يطلبونها ليست من صنع الرسول 4# ولامن شأنه» 
إنما هي من أمر الله وليس من شأن الرسول و أن يطلبهاء إذا لم يعطه الله إياهاء فقد 
منعه أدب الرسالة» وإدراك حكمة الله في تدبيره» من أن يقترح على ربه مالم يصرح له 
به» فانصاع لنداء ربه وللجواب الذي أمره أن يجيب هؤلاء المكابرين ن المتعنتين به فجاء 
الجواب مبدوءا بهذا رر ارياي (قل) قل سُبْحاَ ري هَل كنت إلا شرا 
رَسُولاً» [الإسراء: 4/19 إذ أمره | لله أن يخبرهم بأنّ طبيعته البشرية» ومهمته مهمته الن تقف 
عند أداء رسالة ربه وتبليغهاء لاتسمحان له أن يأتي بالخنوارق من عنده» ولاأن يقترحها 
على الله؛ ولايتريّد فيما كلفه إياه. 


وهكذا حتم هذا الحوار بين البي 4# وبين المشركين بهذا الحوار الربّاني الذي جاء 
بهذه الصيغة مبدوءاً ب (قل) ليحدّد الطبيعة البشرية للنبي فل وبين حدود مهمته 
ورسالته الي تتوقف عند تبليغ ماأمره الله أن يبلغه دون أن يتجاوزه. 

فهذه الصيغة للحوار بين الله ورسوله من جهة؛ وبين الرسول 4# والبشر من حهة 
أحرى ذات ثلاثة أطراف: الطرف الإلهي يبلغ رسوله مايجيب به البشرء والطرف 
النبوي وهو الواسطة بين الله وبين البق والظرف البشري::إما أن عقلةالشائلون 
المستفسرون» وغالبا مايشير إليهم الوحي بصيغة (يسألونك). وهذا ينقلنا إلى: 

۴ المدف الثالث من أهداف الحوار الموجه من الله إلى رسوله: الإجابة عن 
أسئلة السائلين صيغته: يأني الحوار امحقق لهذا الهدف غالبا على صيغة تبدأ بإخبار 
المولى -جل جلاله ‏ عن سؤال السائلين» وهو أخبر وأَعَلّمْ بعباده ومما يسألون. ثم يأتي 
الأمر الإلحي لنبيه أن يجيبهم بالجواب المناسب كما يأمر به الله وله أشكال تختلف 
باحتلاف السائلين») وباحتلاف نوعية السؤال. 


ی ی کون و و 


الفصل السادس: أهداف التربية با لحوار القرآنى 4۲ 


أشكال الإجابة بالحوار الإهي النبوي عن أسئلة السائلين: 
أ - الإجابة عن أسئلة ليست غايتها الاستفادة أو الاستفسار» وهي على أشكا 


أ - أسئلة أطلقت للتعجيز والتحدّي والتعنت» كسؤال المشركين عن الساعة 
فيأتي الحواب تارة بأمر النبي بالتجاوز عن الجواب» لأنه ليس ,عقدوره كقوله تعالى: 
ىنالوك عن الساعة بان مرساها» [النازعات: ]٤۲/۷۹‏ أي متى موعدها؟ فيجيب 
الحق موحها نبيه: فيم اتف م ذکراهاک [النازعات: »]٤۳/۷۹‏ أين أنت من علمها"؟ 
«إلى د بك منتهاها4 [النازعات: 4/75 4ع أي ينتهي علمها إلى | لله فلا ليها لوقه إلا 
هوك [الأعراف: ۱۸۷/۷]. 

وتارة يحدّد الحواب هدف الداعية ليلغ عن الله من ذكر الساعة «لإنما أت مير 


م تخحشا 


من د يخحشاها» [النازعات: ]٤٥/۷۹‏ هذه وظيفتك9؟: أن تدذر من ينفعه الإنذار» وهو الذي 
يشعر بحقيقتها فيخشاها ويعمل لها؛ وتارة يصوّر هولما وضخامتها: «9 كأنهم يوم 
وھا ك ا لا عش ر أوْ ضحاها» [النازعات: 45/79] فهي من ضخامة هويها 
تتضاءل الحياة الدنيا إلى جانبها0) طقل ! إِنْما عِلْمُّها عِندَ ربّي لا بْجَليها لِرَقتها إلا هُرَ 


ثقلت في السّماوات وَالأَرْضٍ» [الأعراف: 181/97 ]. 


رمن هله الامججلة الى يتمد رين es‏ بعض اا ا او 
يسالك أَهْل الكتاب أن تر عَلَيْهِمْ كناباً ن المسّماء فَفَدْ سلوا مُوسَى كّبر مِنْ 
ذلك [النساء: .]٠١١/٤‏ 

رل هذة العا قد رل لل الاجا عن نه فيقض غج وغل ادن ف 
بواجي افر SSCS EE‏ 
ومن التعنت والإعنات فلاأيسلمون إلا تحت القهر والضغط؛ ومن الكفر والغدرء 


)١(‏ فتح القدير الحامع بين الرواية والدراية من علم التفسير 278١/5‏ محمد بن علي الش وكاني» ط. مكتبة المعارف بالرياض. 
(۲) الظلال 3851/5 (مرجع سابق). 
(۴) المرجع السابق. 


الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني ١‏ 
فسرعان ماينقلبون فينقضون عهدهم» حتى مع ربهم» فلننظر إلى الجواب الإلمي عن 
هذا السؤال فهو يصف لنا بعض أعمال اليهود الي تدل على صفاتهم هذه» وتشرح لنا 
بعض ظلمهم الذي وقفنا عنده فيما نقلناه من أول هذا النص حيث عرض الله مايدل 
على غلظ حسّهم ؛ وتعنتهم حين طلبوا أن يروا الله جهرة» بل أبوا أن يؤمدوا حتى 
يروه» كما في سورة البقرة بإوَإِذ فَلْدمْ يا مُوسَى لن ومن لك حى رى الله حر 
[البقرة: ؟/ههع ولنعد إلى النص الذي كنا بصدده المتضمن سؤال البي ل أن ينزل عليهم 
AOE‏ بطو eg‏ ناا اميك دوم السك" 
ولاغرابة فيه) فهو من أخلاق هؤلاء السائلين لفق سلوا مُوسَى أَكبْرَمِنْ ذَلِكَ فَقالُوا 
أرنا الله جهرَة رة فأحدتهم الصّاعِقة بظلیھم چ رلساء:؛/۰۲٠]‏ ولكن الله -سبحانه- عفا 
عنهم وتقبل فيهم دعاء نبيه موسى وضراعته. 

ويستمر الوحي في الحواب عن هؤلاء المتعنتين مبيناً أخلاقهم الي لايُستغرب معها 
مثل هذا الطلب فم انوا الْعِجْلَ من بعر ما انهم اينات ولساء:ء/۴٠٠]‏ اتخذوا 
عجل الذهب الذي صاغه لهم السامري» وأمرهم بعبادته فاتخذوه إ ها في غيبة موسى 
حين ذهب لمناحاة ربه» حيث أنزل عليه الألواح» فيها كتاب التوراة8 فعفوؤنا عَنْ 
ذلك ولكن اليهود لايفلح معهم إلا القهر والخوف: فإ وآتينا مُوسَى سلطا 
بين [الدساء + )| هو شريعة الله التي أحذ بها عليهم ميثاقهم» كما أشار إلى ذلك في 
تتمة هذه الآية: #إورفعنا فوقهم 00 بويشاقهم) [لنساء:؛/104] وهنا جاءهم القهر 
الإلحي حينما رأوا الصخحرة ة معلقة فوق رؤوسهم يوشك أن تفع عليهم إذا لم 
يستسلموا لربهم؛ وم يتعهدوا بأحذ ماأعطواء وماكتب عليهم من التكاليف في الألواح 
وعندئذ فقط استسلمواء وأخذ عليهم العهد» وأعطرا اميفاق: أن يدخلوا بيت المقدس» 
رأ يعطيوة الست الذي طلبوا ات ن يكون عیدا لهم ونا لهم لا عدوا في السبْتٍ 
وأحدنا یاقا غَليظا) [النساء: 5/4 18]. 


.۸٠٠۰/۲ الطلال‎ )١( 


الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني ١44‏ 


وهكذا يسفر هذا الحواب الرباني على سؤاهم البي وَل أن رل عليهم كتاباً من 
البتما عر ا ا البهوه ربعن ار وعن فضح تولاتهم ودَنْفهم 
عمسو مع نيهم وقائدهم ومنقذهم موسى عليه السلام؛ فكيف لايتعنتون مع هذا 
البي الأمي الذي أرسل رحمة للعالمين» وهم يريدون أن يكون نبياً هم» خاصاً بهم؛ 
ولايؤمنون به إلا إذا كان حسب أهوائهم» لما اعم ما عَرَفُوا كَمَرُوا بو فلْنة الله 
علَى الكافرِينَ » يس ما اشوا به أنْفْسهُمْ أنا يَكفْرُوا بما نَل اله بغي أن رل الله 
من فضلِهِ عَلَى مَنْ يَشاءٌ يِن عبادو فباؤوا بغضّب و على عضر وَلِلكافِرِينَ عذاب مهن 
[البقرة: ۸۹/۲-.۹] لقد باعوا أنفسهم للشيطان وخسروها حين اشازوا بها غضب الله 
وعذابه بغي وعدواء لأ الله أنزل من فضله على نبيه هذا الوحي. فعادوا متلبسين 
بتجديد غضب الله عليهم بکفرهم» هذا فوق غضبه عليهم بسبب ماذكره عنهم الله 
من تعنتهم وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم على مريم بهتاناً عظيماً وأكلهم الربا وقد 
نهوا عنه وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم» وماقتلوه وماصلبوه.. 

وهكذا كان جواب الربٌ حل جلاله يكتفي ببيان بعض طبائعهم وهذا يعن أن 
طلبهم وسؤالهم لايستحق تلبية ولاحوابا يتعلق بطبيعة السؤال أو مضمونه» بل هو 
سؤال يدل على تعنتهم وعدم تأمّلهِم لما أنزل الله على نبيه من أحبار الرسل السابقين 
ومن البينات الموافقة لما أنزل الله على نبيهم موسى عليه السلام. 

ب - وما يلحق بالإحابة عن أسئلة لم توه بقصد الاستفسار أو الاستفادة أسغلة 
غايتها التهرب من أداء ماأوجب الله وهي من أساليب الذين في قلوبهم مرض» 
ومثالها سؤال بعض المسلمين لإربنا لم كين علينا لقتال [النساء:؛ /۷۷]» وقد كانوا 
من قبل يتدافعون حماسة إلى القتال فأمرهم الله أن يكفوا عن طلب القتال وينتظروا 
أمر الله فيه كما قال تعالى: فام تر إلى الِينَ قبل لَهُمْ كفوا یدیک 0 
انوا ارّكاة ما كب عَلَيِهِم الال إذا ريق مهم شون الاس كحي اله أ شه 


إن م o2‏ 


صا وأو را لع سنت حل لجال لول ات إلى أشل رسب قل سا لل 


ر الظلال .۷١١/١‏ 


الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني هع ١‏ 
قَِيلٌ وَالآخرَة حير لمن اتقى ولا تُظلَمُونَ فيلا رانساء: 00/4 فهذا سولهم يعرضه 
الحق» حل جلاله» في صيغة الاستفهام للتعجّب من موقفهم ومن أمرهم: إنهم يخشون 
الموت ويريدون الحياة» ويتمنون - في حسرة - لو أن الله قد أمهلهم بعض الروقت» 
ليستمتعوا بالحياة غير مُنغصة بهاحس القتل والقتال: ويُعالج القرآن مشاعرهم هذه 
وضعفهم منهجه وأسلوبه؛ فیذکرهم بما آمنوا به حين آمنوا با لله الحيي المميت» وا 
الآحر»ء وأنه آت لامحالة» وبالموازنة بين هذه الحياة المؤقتة الفانية» وبين الآحرة الباقية 
ومافيها للمؤمن من خير عظيم فهي دار القرار بلاقلق ولامنغصات» ودار البقاء والخلود 
بلاموت ولافناء. 


فالدنيا ليست نهاية المطاف» إنها مرحلة وراءها الآخرة» وهي حير للمتقين قل 
متاح النيا قِيلٌ والآخيرة حير لمن القَى ولا تُظلَمُونَ فبلا رلساء: ۷۷/٤‏ فهذه ثلاث 
حقائق تضمّنها الجواب الربّاني لعلاج هذا الضعف والخوف من الناس ومن الموت: 

الأولى: أنّ متاع الدنيا قليل والموت آت لامحالة» وسيقطمٌ هذا المتاع الموقت. 

الثانية: أن الآحرة آئية وهي دار البقاء والخير العميم والنعيم المقيم لعباد الله 
ااا 

الثالغة: أن الحساب حق وعدل ولايظلم أحد مقدار فتيل أو مثقال ذرّة» ولاينقص 
من عفر ةشيع 

ففيم الخوف من الموت» وفيم هذا الجرع والهلع على ملذات الحياة الفانية ومتاعها 
المؤقت؟ وماذا ينتظر الإنسان غير حقه في الحياة» حقه المقدّر من الأزل» مقدار لايزيد 
ولاينقص فتيلا؟ ثم لايبقى له إلا العمل الصالح الذي يكب له عند الله فيدال ثوابه 
ولايظلم فتيلاً ومنه القتال والحهاد في سبيل الله فلاعَبُنَ ولابُعْس؛ وإذا فاته شيء مسن 
متاع الدنيا الفانية» فهناك الآحرة الباقية وهناك الجزاء الأوفى بعد الحساب العادل للدنيا 
والآحرة جميعاً.. ولئن تظاهر الذين كفروا على المؤمنين بالقوة المؤقتة وبرخصرف الحياة 


الدنيا فان الله سيسلبهم قوتهم وسيغلبهم» وإلى مصيرهم في النار سيقليهم ملق ل 


الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني ١5‏ 
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كفروا ستغلبون ورو إِلَى حَهَنم وبئس المهاد رال عمران: ٠۲/۳‏ فومتاع قليل ثم 
مأواهُہ ج يكس مهاد آل عمران: لإاوالع. 

- النوع الثاني المحقق للهدف الثالث: الإجابة عن أسئلة المؤمدين الي تهدف: 


أ - تارةً إلى الاستفسار عن بعض ماخلق الله: في الكون» ويغلب أن يحكي لنا 
القرآن السؤال» د لبان SS CS EE‏ 
5 يسألُونَكَ عن الأهِلَةٍ فل هي مَواقِيتُ للناس وَالحَج [البقرة: ۱۸۹/۲ مواقيت للناس 
يعرفون بها موعد حجهم وإحرامهم» وصومهم وفطرهم ويؤقتون بها لنكاحهم 
ومواليدهم؛ ومعاملاتهم وتحاراتهم وديونهم» فهذا الجواب يأني من واقع حياتهم 
العملي؛ وَلايتَوَّهُ إلى جرد العلم النظري كالبحث عن الدورة الفلكية؛ لأن هذه 
الإحابة العلمية النظرية لم تكن العقول البشرية مهيأة ها آنذاك. ولم تكن تفيد هذه 
الأمة في تحقيق المنهج الإلحي بما فيه: من العبادة والاحتفاء بالمواسم والأعياد اليْ شرع 
الله العبادة فيها. أما النصيحة المتعلقة معوضوع السؤال وال يصحح بها الوحي بعض 
العادات اللجاهلية المتعلقة بالمحجء فهي قوله 5 تعالى في تتمة الآية: وس لبر بن تأتوا 
يوت من ظَهُورها لَص لبر من اتقی واتوا يوت مِنْ أبوابها راتقوا الله للك 
تفْلِحُون) (لبقرة: نام ققد اتی إذا ارا اباسا ارا بيوتهم من ظهررهاء 
فأنزل الله فويس البر يأن. . وكانوا يعتقدون أن هذا هو البر -أ ا 
فحاء القزآن ليمجو هذا التصؤر الباطل ويتهى عن هنذا العمل انكف ٠:‏ ثم أعطانا 
التصور الصحيح للبر فالبر هو التقوى» هو الشعور برقابة الله في السر والعلن وليس 
شكلية من الشكليات الي لاترمز إلى شيء من حفيقة الإبمان» لذلك أمرهم الله أن يتقوا 
الله ويخالفوا هذه العادة الحاهلية «إوأتوا الوت من أبوابها واتقوا الله لعلَكُمْ تملحو ن». 

ب - وقد تهدف أسملة المؤمنين تارة أحرى إلى الاستفسار عن بعض شؤونهم 
وعلاقاتهم الشخصية أو الاجتماعية ليعرفوا حكم الشرع الإلهي فيها فيأتي الجواب 
مبيناً حكم الله كقوله تعالى: 


)١(‏ صحيح البخاري برقم ۲ (الباب 9١‏ من كتاب التفسير )١١ ٤٠/٤‏ ط. دار ابن كثير ودار اليمامة. 


الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني EY‏ 
ا 


«إيُسْألونكَ ماذا يقو قل ما أتفقتم من حير فللوالديْنِ والأقربين واليسامَى 
وَالْمساكين وَابِنٍ السبيلٍ وما تفلا ِن حير ن اله به علي [البقرة: 8/9 31]. 

والسؤال هنا لايعي الاستفسار عن نوعيّة الشيء الذي ينفقونه» وحتى لو كان هذا 
مقصوداً من بعض السائلين فإن الجواب يوحي بأنه ليس - في مقياس الإسلام- بالأمر 
الذي يحتاج إلى إيضاح» فأي (خير) ينفقونه فينبغي أن يصرف إلى أحد هذه الأصناف: 
(الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل) فالإنفاق عليها يقوي الروابط 
الاجتماعية» ويزيدها قوة ومتانة» فإن كانت من روابط القرابة والوالدية ازدادت متانة 
وقوة» وإلا فهي روابط إنسانية؛ كالإنفاق على اليتامى الصغار الضعاف» والمساكين 
الذين لايجدون ماينفقون ولايسألون الناس؛ ضناً بكرامتهم وتجمّلاً. ثم أبناء السبيل 
ا ن ا ولكنهم انقطعوا عنه» وحالت بينهم وبينه الحوائل» وهؤلاء 

جميعاً أعضاء في امجتمع المسلم ماداموا يدينون بعفيلته وي يشا ركونه آماله وآلامه... 

ا الأسغلة يدل على يقظة العقيدة في النفوس» ورغبة المؤمنين في 
معرفة حكمها في كل شأن من شؤون حياتهم اليومية.. 

كسؤالهم: لعن الْمَحِيِضٍ 4 [البقرة: ۲۲۲/۲]» وسؤالهم عن الّتامى) [البقرة: 
ا وطوعن الأنفال © [الأنفال: ۸ 

4 المهدف الرابع من أهداف الحوار الموجه من الله إلى رسوله: 

الرد على المشركين والمنافقين وأهل الكتاب ودحض حججهم الباطلة: 

ويأني الرد» من غير أن يوجه هؤلاء المشركون, أو أهل الكتاب أيّ سؤال» بل يأني 
تعليقاً على بعض اعاءاتهم وأقواهم الي يلخصها لناء أو يسردها الوحي؛ كما في قول 
تعالى: ارقم يهود والنصارى تحر ناء الله وَأحِبَاوهُ فل فلم يه دكم بذنويكم بل 


وه 


نتم شر ع حل يعفر لمن يشاع a‏ من يشاء [المائدة: E‏ 
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وهكذا زعموا لله أبوّة -سبحانه وتعالى عما يقولون- وادّعوا أنهم أبناء الله 
وأحباؤه, فلن يعذّبهم بذنوبهم» ولن يدخلوا النار إلا أياما معدودات! وفي هذا اثهام 


الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني 8 ١‏ 
لله تعالى بان غدل الل لري راا وائ عم باه هاي فريقا من غبباده: ف 
يفسدون في الأرض» ثم لايعذبهم عذاب المفسدين الآخرين! فأي فساد في حياة 
البشرية بمكن أن ينشأ عن مثل هذا التصور المنحرف؟ ولكن القرآن يواجههم بالحقائق 
الجامعة» والحجة الدامغة: بالمبدأ العام المقرر في كتبهم» والمنزل على أنبيائهم» وهو أن 
المذنب -أياً كان سيلقى جحزاءه الموافق لذنبه من غير استغناء قل فلم حبك 
بثثويكْ». 

وقد قرر الله في موضع آحر في القرآن هذا المبدأء أو بين في الصحف الب أنزلها 
على إبراهيم وموسى فقال تعالى: «إسيذ كر مَنْ يحشى » ويها الأشقى » الذي 
صلی النارٌ الْكبْرَى» [الأعلى: ....]٠۲-١٠١/۸۷‏ ثم أبرنا في آخر السورة أن محتواها في 
الصحف الأولى... لك هذا لَفِي الم الأولَى 2 صحف إِبْراهِيمٌ وموسى [الأعلى: 
امم ~1۹[ 

وهكذا يقرر الله -بهذا الرد الذي أوحاه إلى النبي يك في الرد على ادعاء أهل 
الكتاب- الحقيقة الحاسمة في عقيدة الإبمان إذ يقرر بطلان نسبة الأبوة إلى الله» وبطلان 
نسبة البنوة لله إلى أي كان من البشر فليس لله أبناء أبدأ» ولاأحبّاء يخصهم بالمحبة دون 
سواهم دون مرجحح يتعلق بسعيهم وإخلاصهم... 


اعات أهي اهداق الو ار اطا ال سه إلى رالد آم 
ر هم ر بي إلى (الدين امنوا) 


ww 


تمهید: 

الإبمان نعمة عظيمة ومكانة عالية عند الله يهبها الله لمن يستحقها من عبادهء 
ولذلك جعل الله هذا النطاب العظيم والنداء الكريم يبدأ به الآيات ال يدعو بها 
عباده المؤمنين إلى كريم الصفات» وعظائم الأمور» وأرقى التشريعات» وإلى التحلّي 
بالصفات الاجتماعية الحميدة» ونحو ذلك من الأمور الي يرغب فيها المؤمنون» بل 
يحبذها الله لعباده المؤمتين ليزدادوا إعانا. 


الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني ١8‏ 

1- الهدف الأول دعوة المؤمنين إلى مايقوّي إيمانهم: 

وما كان لهذه النعمة الحليلية هذه المكانة عند الله آثرنا أن نبدأ هنا بأعظم هدف من 
أهدافهاء ألا وهو دعوة المؤمنين إلى مايقرّي إماتهم ليزدادوا لمانا مع إعانهم. ويتجلى 
هذا لبان كرد نض الذيات المبدوءة بهذا (الخطاب العظيم والنداء الكر ص كقوله 
تعالى: زيا أيها اين آمو | اتقوا الله وآينوا رسو نكم كين ين ) رحمته ويجعل 
عر لطتو رار لك اق e‏ 

الأمر الأول: 
حياة المؤمنين وعباداتهم» ليحققوا بذلك تقوى الله: أي اتقاء غضبه ومعصيته بالعمل 
بسنة نبيه الذي أرسله الله ليطاع بإذن الله وليبين لنا مايرضي الله ويحقق تقواه... ومع 
أن رحمة الله لاتتجراء فقد استحق الذين يحققون هذين المطلبين العظيمين استحقوا 
َ ضعفين من رحمة أ لله: 

أحدهما: مقابل الخوف من الله ومقابل الإحلاص له وتقواه. 

والآخر: مقابل مجاهدة النفس في تحرّي العمل بكتاب الله وبسنة رسول الله الذي 
بشرنا بأحر عظيم لمن تمسك بها: ((من مسك بسني عند فساد أمى فله أحر شهيد)). 

فهذه رحمة الله لمن اتقى الله وآمن برسوله. 

والأمر الثاني: الذي وعد الله به المؤمنين المتقين المتبعين لرسوله 4# «وويجعل لكم 
نورا E‏ بو إنه لور يطبي لهم طريقينم ي هذه اللياة اللائ بالطلمات» فیمشول 
فيها على بصيرة» مرفوعة رؤوسهم» ثابئة خطاهم لايتعدرون ولايخافوق» وقد أضاء 
نور الإيمان طريقهم إلى هدفهم الذي عرّفهم به الإمان: إلى تحقيق مرضاة الله» والعمل 
بشريعته والاهتداء بهدي نبيه الذي أرسله الله» وأنزل عليه هذا النور مإقد حاءكم من 


الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني ١‏ 
الل نور وتاب من » يَعْدِي به الله مَنِ امح روان سبل السّلام وَيُحَرِحْهُمْ يِن 
الظلمات إلى النور بإذنه و ويهديهم ل صراط تقب زللائدة: .]١١-٠١/١‏ 

أما الأمر الثالث: فهو غاية كل مؤمن يخاف الله ويجعل شعاره تقوى الله فإويعفِر 

الله فور رجيم إنه مغفرة من الله تدل على تجاوزه وتسامحه جل جلاله 
وصفحه عن كل أخطاء المؤمنين» وعن التقصير الذي يلازم كل إنسان حتى لو عرف 
طريقه إلى الله» فلابد من هفوات وزلات تلازم هذه الطبيعة البشرية» كما أن هذه 
المغفرة تلازم الرحمة الإلهية وتلازم الفضل الإلهي الذي جعله الله لجميع عباده المؤمنين 
الأوابين إلى ١‏ لله المستنيرين بئوره؛ المهتدين بكتابه وقرآنه وسنة نبيه» وقد كان أهل 
الكتاب يزعمون أن هذا الفضل محصور فيهم وأنهم شعب الله المحتار وأنهم أبناء الله 
وأحباؤه فرد الله عليهم بقوله: «إلئلا َم ُهل الاب أنا لا يرون عَلَى شيءِ ين 
مضل الله ون مضل بيد الله ا ياء واللة ذو الْفضْلٍ الْعَطِيم)» [الحديد: ۲۹/۰۷]. 

أي ليعلم أهل الكتاب أنهم لايستطيعون رد فضل الله عن أحد, ولاضمان ثواب 
الله لأنفسهم. فهذا الفضل والمغفرة المؤدية إلى الخنة بيد الله يؤتيه لكل من يستحقه من 
عباده المؤمنين المتقين» المستغفرين» المزوّدين بالعمل الصا المستنيرين بنور الله. وهذه 
هي نيتجة الإيمان الذي يدعو إليه هذا النداء والخطاب الرباني في في أول الآية الي بدأنا 
بها لبيان هذا الحدف العظيم من أهداف هذا الأسلوب الخطابي الموجّه إلى الذين 
آمنوا.. 

5 - الحهدف الثاني دعوة المؤمدين إلى تكوين امجتمع المسلم: 

وقد العو ست عاسو ل لحكل اقوس كال الحوار الخطابي القرآني 
أن هذا النداء: هويا الذي آمنوا عندما بجي ء E‏ وه عام 
امجتمع المسلم» أو الاعتصام يمكوناته أو احافظة عليه إنمايجيء كذلك ليدل المؤمنين 
على أن الإسلام لايستكمل منهجه إلا في حيط جماعة منظمة ذات ارتباط متين 
بالعقيدة» وأن على المؤمنين الأحذ بالأسباب الى يوجهنا إليها ربنا جل جلاله لإقامة 
هذا المختمع الإسلامي في سبيل استكمال تطب تطبيق المنهج الرباني في حياتهم. 


الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني ۱٥۱‏ 


وقد عرضنا في مطلع بحثنا عن هذا (الشكل الثالث) من أشكال الحوار الخطابي 
كيف وجهنا القرآن إلى وقاية أنفسنا وأهلينا من أخلاق المجتمع الجاهلي المحيط بناء ومن 
جميع التيارات والضغوط المسلطة على الجماعة المسلمة, لتحطيم قِيّمها وروابطها 
وأحلاقها الاحتماعية الإسلامية» ومن عواقب الانسياق مع هذه التيارات والضغوط أي 
من عذاب الله وعقابه في نار جهنم: فيا أيُها الذي آمنوا قوا أَنْفْسَكُمْ وَأَمْلِيكُمْ ناراً 
وَقودُها اناس وَالْحِجَارَة4 [التحريم: 15/:] ونوّهنا بأهمية البدء ببناء البيت السلم 
ليتسنى بناء امجتمع المسلم على هذا الأساس المتين. 
وننتقل هنا إلى نداء آخر يوجهنا به ربنا جل جلاله إلى بناء الروابط والقيم 
الاحتماعية الت يحب ترتيبها وامحافظة عليها واليَ لابد منها لبقاء امجتمع المسلم 
واستمراره وحياته» وذلك في قوله تعالى: فيا أَيّها الل انا اتقوا الله حي تقانه ولا 
تمُوتن إلا وأنتح يمون زآل عمراد: ۲/۳ ]١‏ فهانان رابطتان وهما قيمتان من القيم 
الإسلامية تربطان بين قلوب الؤمنين ن: الإبمان والتقوى: فالإبمان با لله وبرقابة الله 
وبرحمة الله وبنصر الله 0" رابطة تجمع مشاعر جميع أفراد اجتمع» و 
يطلبون رضوان الله ويخشون غضبه؛ ويرجون رحمته؛ ويعترون بنصره؛ ويحلّون 
حلاله» ويُحَرّمون حرامه» ويحسبون لرقابته عليهم كل حساب. 


وجميع أفراد المجتمع يربطهم مصير واحد: الكل مصيرهم إلى ربهم» سيحشرهم إليه 
جميعاً ليحاسبهم على كل عماهې» وسيحكم بينهم ف جميع خلافاتهم فهم يتقون 
ذلك اليوم الذي سيرجعون فيه إلى الله وهككذا يلتقي الإبمان والتقوى في شد أزر 
امجتمع» فالإبمان برقابة الله وباليوم الآحر وبالحساب يلزم عنه أن يتقي كل مؤمن من 
غضب الله لذلك ؛ خاطبهم الله بصفة الإمانء وطالبهم بالتقوى الصحيحة الحقة فيا 
أبها اللي [منو اتقو الله حدر ) تفاند) [آل عمران: »]٠١۲/۳‏ ثم طالبهم الله حل جلاله 
بالثبات على هذا الإبمان والتقوى بلزوم مايازم عنهما من الاستسلام لأمر الله ماداموا 
أحياء» ولشرع الله» طاعة له واتباعاً لمنهجه» واحتكاماً إلى کتابه» 9 ولا مون إا 
َنم مُسْلِمُون» وهذه هي الركيزة الأولى التي تقوم عليها الجماعة المسلمة لتحقق 


الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآنى ١‏ 


كيانهاء ومن دون الإمان والتقوى والاستسلام لشرع الله وكتابه يكون كل تجمّع 
تجمّعاً حاهلياًء يلتقي أفراده عند تحقيق الأطماع والمصالح والأهراء ولايتحقق منهج 
الله الذي تتجمع عليه قلوب الأمة الإسلامية» إنما تتحقق مناهج جاهلية؛ ولايتحقق 
الإبمان الذي ينادي الله به المؤمنين... ولكن الاستسلام لشرع الله يحناج إلى ضوابط 

وهنا تتضيح لنا الركيزة الثانية التي : جرع علي a‏ ململي E‏ 
0 عَمصِمُوا سبل الله جمبعا ولا رفوا وَاذْكُرُوا َة اله عليكم إذ كسم أغداء 

فألف بين فلوبكُمْ ا ا صبحتم نميه إخواناً» [آل عمران: ۱۰۳/۳]. 

كيذه الأحذة الى و ا المسلمة أساسها الاعتصام بحبل 
الله: أي بعهده وكتابه ونهجه ودينه وليست أي تجمع على أي تصور آخحر» ولاعلى 
أ هدقن ار غر مرضاة الب 

هذه الأحوّة نعمة بمنّ الله بها على الذين آمنوا ويذكرهم عا كانوا عليه من الفرقة 
والعداوة د ی الله نن نار العدارة الي كانت بين الآرس والتررج: كالسا عيبت 
أججها جيرانهم اليهود: لإ رکنم عَلَى شفا حُفرَةٍ م من النار انمد كم ينها زآل عمران: 1[ 
ثم يحضهم على لزوم حبل الله والاهتداء بهذا القرآن وبآيات الله حتى لايقعوا مرة أحر ی 
في نار العداوة والفرقة: ١ل‏ ذلك ین اله کم آياته لعلَكمْ ؟ هتد ون آل عمران: ۱۰۳/۳]. 

۴ الهدف الثالث من أهداف الحوار الخطابي الموحه إلى الذين آمنوا: 

الاسئعانة بالصبر والصلاة على إنجاز متطلبات الإيمان: 

يتكرر الحضّ على الصبر والصلاة في القرآن الكريم..» ذلك أن الله سبحانه يعلم 
ضحامة المحهد الذي تقتضيه الاستقامة على طريق الإبمان والدعوة إلى الله في الأرض 
بين شتى الصراعات والعقبات وبين شتى النوازع والدوافع 

ولابد من الصبر في هذا الطريق الطويل الوعر الشائك بشتى أنواع الصبر وصنوفه: 
لابد من الصبر على الطاعات» والصبر على المعاصي والمغريات» والصبر على جهاد 


الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني lor‏ 
النفس والمصالح والشهوات» والصبر على المشاقين لله والصبر على الكيد بشتى 
صنوفه» والصبر على بعد الشقة» والصبر على انتفاش الباطل وتزيينه» والصبر على قلة 
الناصر» والصبر على الترَاءِ النفوس وضلال القلوب» وثقل العناد؛ ومُضاضة الإعراض. 

وحين يطول الأمد ويشق الجهد» قد يضعف الصبرء أو ينفد إذا لم يكن هناك زاد 
ومدد؛ لذلك كله جاءت هذه الآية الكرعة تحض المؤمنين على الصبر والصلاة ليستعينوا 
بهما في الشدائد «إيا يها الذِين آمنوا استوينوا بِالصّبْر وَالصّلاةٍ إن اله مَمَّ الصّابرِين» 
[البقرة: 4٠5/7‏ لأن الصلاة هي المعين الذي لاينضب» يجدد الطاقة» والزاد الذي لاينفدء 
يزوّد القلب بشحنات عظيمة من الإيمان» فيمتد حبل الصبر ولاينقطع» بل يكون 
مصحوباً بالرضّى والبشاشة.. ذلك أن الصلاة هي الصلة المباشرة بين الإنسان الضعيف 
الفاني وقوة الله العظيم القائم على ملكوت السماوات والأرض» والمصِرّف لجميع 
أمور البشر» والقادر على كل شيء. وقد وعد الله أن يكون مع الصابرين» ولايخلف 
الله وعده» فهو معهم إذا استعانوا بالصبر والصلاة. فالصلاة هي سر انطلاق الإنسان 
من حدود الواقع الأرضيّ الصغير إلى محال الواقع الكوني الكبير» ثم إلى كرم | لله 
الكريم وقوة العلي العظيم.. لذلك كان البي ل يكثر من الصلاة إذا حَرَبَه أمر» وإذا 
كان في الشدة قال: ((أرِحُنا بها يابلال)). 

وآ أن ار غا لل تمل اغبا الرسالة و كل عنم 
الوحي ينزل به جبريل على قلب هذا النبي ذي الخلق العظيم» أعدّه لهذا القول الثقيل» 
ولهذا التكليف الحليل» بقيام الليل وبازتيل القرآن في الصلاة فقال جل جلاله: 92 
لمرن قم الیل إلا ليلا » يِف أو اص مه ليلا أ رذ عليه ورتل الْقرْآن رتلا 
إنا سي عَلَيِكَ َل یلا [الرمل: 00 

ومن ثم يوجه الله المؤمنين هناء وهم بحكم إعانهم» مرابطون على الثغور» يصمدون 
لأعداء الله أعداء الإيمان في كل زمان ومكان» يوجههم إلى الصبر والصلاة..» فيناديهم 

في أول الآية بهذا النداء الحبيب: ليا يها الَذِينَ آمنرا» ثم يختمها بهذا الوعييد 
والتشجيع العجيب إل 0 مَعٌّ الصّابرِينَ» ليطمئن قلوبهم أنه معهم» يؤيدهمء 


الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني ١4‏ 
ويشبتهم» ويؤنسهم» ولايتركهم لطاقتهم المحدودة وقوتهم الضعيفة» بل يدّهم حين ينفد 
زادهم» ويجدّد عزيمتهم إذا طال عليهم الطريق.. 

المراحل التربوية: 

وتتجلى المراحل التزبوية في هذا الخطاب الزبوي الرباني بتحليل الآية إلى العناصر 


١‏ إعداد النفوس بهذا النداء الرباني: «إيا أيها الْذِينَ آمنوا لتلقي أمر الله 
وتكليفه» وذلك بإيقاظ الإمان في القلوب» وإشعارها بعظمة معناه» وما يتطلبه من 


عبادة وصبر. 

وف اللمرسيق أن سرا على نراق القندة بالعثير والفاده نال 
ومناجاته وعبادته» وقيام الليل وامحافظة على الصلاة» والقيام بها كلما حزبهم أمر عدا 
استمرار الصلاة المفروضة في أوقاتها.. 
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۳- وعد | لله للصابرين بتأييدهم وتثبيتهم وعدا يؤنسهم ويش عضدهم وكُدّهم 
بطاقات بحدد عزعتهم ويزيدهم قوة أمام الشدائد... 

مثال آخر: 

بعد هذا التحليل الزبوي لهذه الآية الي توصي المؤمنين ليستعينوا بالصبر والصلاة 
لال ايه اد تر كيدا عل الضبوة إنها مرن بالضير آمرا بل دغر إلى ال 
أي جحاهدة أنفسنا على الصبرء ومقابلة أعدائنا بصبر أعظم» وأبعد مذى من صبرهم؛ 
نهنا ار من الصبر» وهي قوله تعالى: «يا يها لين منوا اصْبرُوا وَصايرُوا 
وَرابطوا واتقوا الله علَكُمْ تفْلِحُوت) رال عمران: ۳ وبهذه (المصابرة) يظل المؤمنون 
أصبر من أعدائهم وأقوى؛ فلاينفد صبر المؤمنين على طول مجاهدتهم لمؤلاء الأعداء 
سواء كانوا أعداء معنويين» من كوامن الصدور كالمغريات والوساوس والشهوات أم 
أعداء من شرار الناس» الذين يتزبصون بالمؤمئين» والمصابرة» ككل فعل يأتي على هذا 
الوزن» تدل على مقابلة الصبر بالصبرء والدفع بالدفع؛ واللتهد بالجهد» والإصرار 


الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني هه ١‏ 


بالإصرار» ثم يكون للمؤمنين عاقبة الشوط» فهم بحكم إمانهم واستمدادهم العون من 
الله أثبت وأصبر من أعدائهم فإوَتَرْحُونَ مِنّ الله ما لا يحون [الساء: ٠04/4‏ إن 
اومن ر رة مسن الله النضر'ق"الدنيناء وز خرن الفراب فق الأجرة اليا أعل 
الدرجات في جنات النعيم. فلابد من أن يظفروا بإحدى الحسنيين. 
ثم يأمر ا لله المومنين بالمرابطة (ورابطوا) وهي الإقامة في مواقع الجهاد» وي التغور 

المعرضة هجوم الأعداء» حتى لاتغفل عيون الجماعة المؤمنة عن حماية منهجها وأرضها. 
وقد كانت كذلك منذ أن نوديت لحمل أعباء الدعرة في عهد التي 85 لاتغفل 
ولاتستسلم للرقاد» لأن أعداءها ماهادنوها قطّء ولن يهادنوها أبداً في أي زمان أو في 
أي مكان» فهي لاتستغيئ عن المرابطة للخهاد حيثما كانت إلى آخر الزمان. ذلك أن 
الدعوة الإسلامية تواجه الناس ,منهج حياة واقعي يتحكم في ضمائرهم» كما يتحكم في 
أموالهم» وف نظام حياتهم ومعايشهم. وهو منهج حيّر عادل مستقيم» والشر لايستريح 
للمنهج الخيّر العادل المستقيم؛ لأن الباطل لاحب الخير والعدل والاستقامة» ولذلك 
كان أعداء الإسلام من أصحاب الشر والباطل والطغيان لايستسلمون للعدل والمساواة 
والكرافة» نل فر ناخاو ن يكل وما تدرب اتف اة و درن 
معهم المستنفعين المستغلين الذين لايتحلون عن منافعهم واستغلالمم» والطغاة المستكبرين 
الذين لايتخلُون عن طغيانهم واستكباره» وماأكثرهم!.. 

فالمؤمنون حَمّلة الدعوة الإسلامية لابد لهم أن يقبلوا المعركة مع هؤلاء وهؤلاء بكل 
تكاليفهاء ولابد لهم أن يرابطواء ويحرسواء ولايغفلوا لحظة واحدة... ويأمرهم الله 
تعالى بالتقوى في جميع أحوالهم» فالتقوى هي الحارس اليقظ في الضمير» يحرسه أن يغفل 
أو يضعف أو يحيد عن طريق الحق» إلى هنا أو هناك حيث يترصّده أنصار الباطل بالإغراء أو 
التهديد» فتقوى الله وحشيته هي الي تمنع صاحبها من الشطط أو الزلل أو الانحراف 

٤‏ الهدف الرابع: تهذيب الأخلاق 


ويا ألا ارين اموا ترا كيرا ين القن إن فض الإ وَلا تَحَسّسُوا ولا 
يقب بخضكم بخضاً يكنا ایب اذ أن اکل لَحْمْ أجيو مين فكرِهْتمُوة راتقوا الله إن 
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الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني ١65‏ 
الله 0 ؛ رج لسوت ا هته A ET‏ الخطابي الحبيب 
فيا أَيّها الِينَ آمنوا4 و تأمر المؤمنين باحتناب أكثر الغا ماحتزبُوا کر ين الطن» 
والاحتئاب أقصّى أنوا ع النهي» إذ يقتضي الابتعاد كليا رياد" اله مسب علي 
أكثر الظن» والقاعدة أن بعض الظن إثم فإن إيحخاء هذا التعبير هو وجوب احتناب الظن 
السرم اض لأنه لايدري أي ظنونه تكون إا 

وبهذا الحوار طهر القرآن م ضمير المؤمن من داخله أن يتلوّث بالظن السيئ فيقع في 
الإثم» بطو بع اف ان وا فلايِكرٌ المؤمن لإخوانه المؤمنين إلا 
المودة الي لايخدشها ظن السو والبراءة ال لاتلوثها الريب والشكوك ولايكن 
للمؤمنين إلا الطمأنينة ال لايعكرها القلق وتوقع السوء. 

ماأروع الحياة في مجتمع بريء من الظنون! 

ثم يستطرد هذا النص الموحه (إلى الذين آمنوا) إلى مبدأ آخمر يتصل باجتناب 
الظنون: ولا تسوا فالتجسّس قد يكون هو الحركة التالية للطن الآثم» وقد 
يكون مستأتفاً غايته كشف العورات والاطلاع على السوءات. (فالقرآن(© يقاوم هذا 
العمل الدّنيء ويجتثه من أصله ليعيش الناس آمنين على أنفسهم؛ آمنين على بيرثهم)» 
آمنين على أسرارهم؛ آمنين على عوراتهم» ولايزك أي مبرر لانتهاك حرّمات الأنفس 
والبيوت والأسرار والعورات). 

٥‏ الهدف الخامس: دعوة المؤمنين إلى السّلم كافة 

يدعو هذا النداء القرآني المؤمنين إلى تحقيق هذا الهدف العظيم بعد أن عرض لهم 
نموذجين من البشر: 

أحدّهما: بمثل النفاق الشامل الذي ليس في قلب صاحبه مكان للإيمان. 


)١(‏ الظلال 0/1 4لا؟. 
(؟) المرجع السابق ٣۳٤٣۹-۳۳٤٤١‏ 


الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآنى ¥ 


والثاني: يمثل الإبمان الخالص الذي جعل صاحبه يبيع ماله وكل مايملك في الدنيا من 
مقا ع ليشاري نفسة ويخلصها من دار الكفر ابتغاء مرضاة الله 

فكان :ذلك العرض هيدا لهذا اللاب و لدا الذي كن تة وإلباك بذاك 
العرض كما ورد في القرآن الكريم: لوين الناس مَنْ يُعْجَبكَ قَوْلّهُ فِي الْسَياةٍ الدنْيا 
وهه الله على ما في قَلِِ وُو د اصام » وإذا َل سى في الأرْض ليد يها 
واا ارف وَالنْسْلٌ وَاللّهُ لا ب الفساد4 [البقرة: .]۲٠ ٠-۲١ ٤/۲‏ 

فوا رذج الفاق :يريك لوقا مر اسان مدت ورور الاك ت اا 
للخير والإخلاص والحب والترقع وإفاضة الخير والبر والسعادة على جميع الناس» وكلّما 
تحدث عن نفسه استفتح كلامه بنحو قوله: ((أشهد الله أني كذا وكذا))؛ فهو يشهد 
الله على ماف قلبه مع أنه ينطوي على اللدّد والخصومة تملآن نفسه حقداء فلاييقى فيها 
طل را و لاموضع و شرم وإذا إراقيك باو كد جين يرف رضن 
عندك لم تحد إلا سعياً ني الإفساد وإلاً مايعبّر عن طويّة نفسه من النكد والحقد والشر 
والغدر» كإهلاك كل مايستطيع إهلاكه من ممتلكات الآخرين ومزروعاتهم وإفساد 
أولادهم وذريتهم متسلحاً بكل ماأوتي من تشدّق وتفصح» وإظهار للبلاغة والمعرفة 
والمكانة ونحو ذلك.. 

أما نموذج الإبمان الخالص فقد جاء وصفه في قوله تعالى: 

وَين الناس مَنْ شري نفس التغاءَ مَرْضَاةٍ الله واه رَؤُوفُ بالعبادٍ)» [البفرة: 
۲ والآية نزلت في صهيب بن سنان الرومي» ذلك أنه لما أراد الهجرة ليلحق 
بالمسلمين» من مكة إلى المدينة منعه المشركون أن يهاحر يماله... فتخلص منهم 
وأعطاهم ماله. فأنزل الله فيه هذه الآية نلوَينَ الناس مَّنْ يثري نفِسَهُ اتِغاءَ مَرْضاة 
الل...4 فتلقّاه عمر بن الخطاب وجماعة من السلمين... فقالوا له: ربح البيع. فقالَ: 
وأنتم بارك لكم وماذاك؟ فأحبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية0". 
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فهذه الآية بعمومها تصف كل مؤمن خالص الإبمان متجرجٍ لله. وبعرض هذين 
النموذجين بي هذه الآيات مُهّد لهذا النداء الذي وجهه الله للمؤمنين وهو قوله تعالى: 
اويا يها الي آمنوا اذحلوا ذ في لسم كافة ولا تنبعوا خطوات الشيطان إن أكم عدو 
بين( [البقرة: ۸Y‏ ۰ ليبتعد كل مؤمن عن نموذج النفاق و ويقندي بدموذج 
الان الخالص» ويحذر من وسوسة الشيطان» ولذ کر اجا عقاويه ی ن 
وميع بي آدم.. ويسفر هذا الخطاب الموجه هنا للذين آمنوا عن دعوة نوجه للمۇمنين 
ليحلصوا أعمالهم لله وليتجردوا من طغيان الشهوات» وغأبة الأهواء والمصال الدنيوية 
على سل وکهم وکسبهم» تی انی ورات تقو هم واجحاهات مشاعر هتوريع ارب 
الله بهم؛ ومايقردهم لبه بيهم في غير ما تلجلج ولاتردّد: لإاڏخلوا ذ فِي السّلْمٍ 
كافة... ااا بكلياتكم لله استسلام الواثق المطمفن الراضي ,منهج الله 
وبأوامره. فهذا الاستسلام يدحلكم في عالم كله سلم وسلام» وثقة واطمئنان» ورضى 
واستقرار؛ سلامٌ مع النفس والضمير والعقل والمنطق» وجميع الدوافع النفسية الي 
يقودها الإسلام متناغمة متساوقة؛ لانشوز فيها ولاتنازع» إلى أرقى درحات الصحة 
النفسية وقوة الشحصية. سلامٌ يلل الحياة وامجتمع المستسلم لله بجميع فثاته وأفراده» 
سلام مع الوحود كله المسير بتقدير الله وقوّنه وحكمته وتدبيره» سلام مع كل 
موحود: سلام في الأرض وسلام في السماء. 


هذه بعض معاني (السّلّم) الذي يدعو ا حوار القرآني المؤمنين إلى الدحول فيه. وهو 
بهذه المعاني يفيض السلام على قلب المسلم حين يتصور العلاقة بين العبد وربه» وأنها 
حزم دن العلافة ين اال الکو وبين الكون والإنسان اللذين يجمعهما الخضوع 
لرب واحد ولنظام واحد. فالله الذي خلق هذا الكون بالحق وخلق كل شيء فيه قد 
ا ار حر ارا 
الأرض. ولم یز که سدى أو كماً مهملاً كالحيوان والتزاب؛ بل نفخ فيه من روحه 
وجعل له السّمع والبصر والفؤاد ليتعرف على حكمة ربّه» وليطيع رسل ربه» وأوامر 
ربه» وليكون بذلك أميئاً على هذه الخلافة الى استخلفه الله وأعائه عليها .عا سخر له 
وذلل له» وعا شرع له من شرائع؛ وبما أوحى إلى رسله من كتب وأوامر ونصائح 


الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني 1۹ 
ووصاياء ليأحذ بها الإنسان ويستسلم ها.. وليتكون من بجموع المؤمنين المستسلمين 
لله بجتمع تربطه آصرة العقيدة» ال تذوب فيها الأحناس والأوطان واللغات والألوان؛ 
وجميع الأواصر العَرَضيّة ال لاعلاقة ها بجوهر الإنسان» فتكللهم العقيدة الإسلامية 
بالسلام والأمن والرحاء» وبالئقة والرضى والاطمئنان. ثم يأتي الشق الثاني من الآية 
ليحذر المؤمنين من اتباع حطوات الشيطان. فليس هناك إلا اتجاهان: إما طريق الله 
وإما طريق الشيطان. وبهذا الحَسّم يدرك المؤمن موقفه وأذ غ بين مشاه 
متعددة» فإذا ل يلم نفسه حالصة لقيادة الله ورسوله وشريعته فقد بدأ بالسير على 
حطوات الشيطان» فليس هناك حل وسط. 

وهكذا انطوى هذا الحوار الخطابي الموجه إلى المؤمنين على أمرين: الدعوة إلى 
اللخحول قي السلم ا وا ر من اتباع حطوات الشيطان ثم أتبعهما الله بتذكير 
يَسْتجِيشُ الضمائر» ويستثير المحاوف» ويدعو إلى الحذر الدائم» بتذكير المؤمنين بعداوة 
الشيطان الواضحة البينة 0 لاتكون مع الإيمان. كرتم 
عاقبة الزلل: فن رَلَكَمْ ين ب عد ما تكم الات فَاغلمُوا أن اله عَزِيرٌ 
حَكِيم#البقرة: 6.5/1]. فلاعذر : بعد أن بين الله لهم طريق الرحمن وطريق الشسيطان. 
بل إنهم إذا ارتكسوا وزلوا بعد هذا البيان فقد عرّضوا أنفسهم إلى غضب الرحمن؛ 
وهو العزيز القوي القادر على اجتثائهم من الأرضء أو تسليط أعدائهم عليهم. 

ولكنه مع ذلك (حكيم): لايختار لهم إلا مافيه خيرهم وسعادتهم ولاينهاهم إلا عن 
الشر"ء وعما يعرّضهم للحسارة والبوار» ومن حكمته أنه رؤوف بعباده يؤخرهم إلى 
احل معي ا ای أعمالهم بعد أن يستنفدوا جميع الفرص الي أتاحها لهم وقد 
بلحهم رسا ر 

التحليل الزبوي: 

يمكننا بعد هذا العرض هذا النداء الرباني الموحه للمؤمنين أن تتَلْمّسَ فيه ثلاث 
مراحل ررب 


الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني 1۰ 


١‏ التمهيد والإعداد النفسي لتلقي هذا النداء بهذا الأسلوب الرباني وقد عُرض في 
هذا التمهيد نموذحان من البشر ليوجهنا النداء إلى خيرهماء ولينهانا عن شرهما. 

۲ النداء الرباني يوجه المؤمنين إلى الاستسلام لله ولشريعته ولأمره ولرسله ولوحيه 
وكتبه ولتوجيهه وإرشاده. 

6" التحذير من كل مايحيط بالموضوع تما يساور المستسلمين لله من المغريات وسن 
لالات الي يعرضها المغرضون: مناهج ماديّة تناوئ وتغاير هدي اوا 
وشريعته» وتعمل لتضليل المؤمنين عن الدحول في السلم بكافة أمورهم وعلاقاتهم 
وتفكيرهم وسل وکهم... 

5 المد السادس: البهي عن الولاء لليهود والنصارى 

الغرض من هذا النهي تربية المؤمنين على إخلاص الولاء لله وللرسولء وللعقيدة 
الإسلامية وللجماعة الإسلامية» وتحذيرهم من عداوة أصحاب الأديان الأحرى 
اوا دان قبا ف و 

ليا أها اين آمنوا لا يدوا هود والنصارى أولياء بَْضهُمْ أولياء يَمْضٍ وَمَنْ 
وله نكم إن نهم إن الله لا يهډي الوم الطاليين): [المائدة: هرامع ١‏ 

ولو تأملنا ماورد من سبب نزول الآية» وتأملنا الطروف البشرية والطائفية الخارجية 
والداحلية الي كانت الدعوة الإسلامية تعاني منها عند قيامها وحاصة عند أوّل نشأة 
الدولة الإسلامية في المدينة المنورة» لعرفنا عظمة الحكمة الإليّة في هذا النداء.. فقد كان 
لليهرد من القوة والنفوذ مايدعو إلى الحذر والتحذير والمنوف على هذه الدولة الناشعة 
من كيدهم ومؤامراتهم» كذلك كان لموقف المنافق: عبد الله ين ابي بن ملول من 
ولائه لليهود وقوله: إني رجحل أحاف الدوائر ولا أبرأ من ولاية موالي”2 مايدعو إلى 
شجب موقفه هذا كما جاء في الآية الي تلْتْ هذا النداء الرباني الذي يحذّر المؤمنين من 
الولاء لليهود والنصارى» وهي قوله تعال: لتر لين في فُلُوبهمْ مَرَضٌ يُسارِعُونَ 


(۱) تفسير ابن كثير 20/1/97 ط. دار المعرفة بيروت (الطبعة الثالئة ٤۰۹‏ ١ه/9485١م).‏ 
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بهم 4 أي في ولائهم لإبقولُون تی أنا تصریا دار فعَسَى الله أن باي بالفتح أو 
ار مِنْ عند فصوا على ما أَسَرُوا ذ في أَنفسيهم نَادِمِينَ #4 [المائدة: كم 
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ادا 


والولاية الي نهى الله الذين آمنوا أن تكون بينهم وبين اليهود والنصارى هي ولاية 
تناصر وتحالف معهم. وهذا النهي لايتعارض مع السماح بحسن المعشر والمودة الي 
أباحها الله وسنها الرسول في تعامله مع اليهود قبل أن يظهروا له على حقيقتهم يوم 
غزوة الأحزاب.. 

ذلك أن المسلم مطالب بالسماحة مع أهل الكتاب» ولكنه منهي عن الولاء لهم 
معنى التناصر والتحالف معهم؛ لأن طريقه في تمكين دينه» الذي ارتضاه الله له» وقي 
تحفيق منهج الإسلام, المتفرد» في حياته وجتمعه لابمكن أن يلتقي مع طريق أهل 
الكتاب؛ ولأن تكتل أهل الكتاب ضد قيام الدولة المسلمة لايسمح لأي مسلم 
عوالاتهم» أو التحالف معهم مهما كانت الظروف والأسباب» وهذا مايشير إليه قوله 
5 ل بعضهم أَولِياء بض ولان أهل الكتاب» مهما تسامح السلم معهم أر, 
رضي بموالاتهم؛ فإن هذا التنازل لن بلغ أن يُرضيهم عنه مادام باقياً على دينه حريصاً 
على إقامة النظا ا ون تَْضّى عَنك اهود ولا النصارٌى 
حتى تيع مهم قل إن دى اللو ُو ادى وون اتيت أَمْاءهمْ بعد الي جاك من 
ْم ما لَك يِن الل ِن ولي رلا تصيير) [لبقرة: ۲[ 

ومهما سارع أي مسلم أو مسؤول في موالاتهم رإرضائهم فلن يكفهم ذلك عن 
موالاة بعضهم لبعض في حرب المسلمين وكيدهم... فهذا النداء فيا أيها لين منوا 
لا تتغوذوا اليَهُودَ والنصارَى أَوَلِيا» هذا النداء الموبّه» حين نزول القرآن إلى الجماعة 
المسلمة في المدينة» موجه في الوقت ذاته إلى كل مؤمن وكل جماعة مسلمة تقوم في أي 
ركن من أركان الأرض إلى يوم القيامة» بحكم القاعدة الأصولية الفقهيّة الي أجمع عليها 
فقهاء المسلمين والقائلة: ((إِنّ العبرة» في آيات القرآن» بعموم اللفظ» لابخصوص السبب)). 

فكل جماعة تنطبق عليها صفة: (الذين آمنوا) من هذه الأمة» قد وجه الله إليها هذا 
النداء» وحاطبها بهذه الآيات فوجب عليها الطاعة والاستجابة لأمر الله ونهيه 


الفصل السادس: أهداف التربية با لحوار القرآني 1۲ 
والابتعاد عن موالاة اليهود والنصارى» والمشركين والوثنيين وكل ملّة تخالف دينهم 
لأن كل من يتولاهم يخلع نفسه من صف المسلمين بانْجيّازه إليهم ويصبح معادياً لدينه 
وأمته: ومن رمم نکم فن ينهم4» لان هذه هي النتيجة الطبيعية الواقعية. وإن 
ظن السذج أن لنا وإياهم طريقاً واحدا فسلكه لنصرة 5 النيين مام الكفار. والملحدين 
والوثنيين!... فقد أثبت الواقع في كل زمان انيب افا مع اكا ر و لرن 
تكون المعركة ضد المسلمين..!؟ فاليهود من أهل الكتاب هم الذين كانوا يقولون 
للذين كفروا من المشركين: فهَؤلاء أَهْدَى مِنّ لين آمَنوا سَبيلا4 [النساء: 01/4] 
يفضلون المش ر كين على المؤمنين الموحدين في جال المداية والاهتداء إلى الله!.. وهؤلاء 
ارد هم اللابى الوا المشر كين على اللساعة اة ي هة وم عنروة اراب 
وكانوا درعا لهم وردءا. وأهل الكتاب من بلاد أوربا هم الذين شنوا على العرب 
والمسلمين الحروب الصليبية خلال معي عام» وهم الذين ارتكبوا فظائع الأندلش حيست 
قتلوا المسلمين أشنع تقتيل. وهم الذين شرّدوا العرب المسلمين في فلسطين» ومكنوا 
لليهود فيهاء متعاونين مع الملحدين والماركسيين الماديين. ومازالوا يشرّدون المسلمين 
ويقتلونهم في كل مكان: في اند والصومال والسودان والجرائر وي يوغوسلافيا 
وكشمير.. وني كل مكان» بل إن الذي تول قيادة هذه المعركة بعد هزيمة روسيا في 
الحرب الباردة» صرح بأنه انتهى من الشيوعية» وبقي أمامه عدو واحد هو العالم 
الإسلامي والعقيدة الإسلامية وبدأ يفتعل ويصطنع الأسباب الكاذبة للبطش بكل قطر 
إسلامي ينهج في حكمه نهجاً إسلامياء أو يتمرد على قيادة أميركا هذه العركة 
الصليبية الأخيرة» لذلك كله حرّم الله على المؤمنين أن يتولُوا اليهود والنصارى» وحعل 
الذين يتوأُونهم مثلهم في عدائهم للمسلمين» وهم ظالمون مثلهم؛ لذلك حرم عليهم 
المداية ماداموا يتوأونهم: لإ الله لا يدي قوم الََالِمِينَ) زلدائدة: ٠/امم.‏ 
ثم وصف الله المنافقين الذين في قلوبهم مرض» ووصف مايساورهم من المحاوف 
على أنفسهم كما رأيناء وعلّق على موقفهم هذا ما ينتظرهم من المفاحآت؛ وما يفتح 
الله به على عباده المؤمنين فيندم هؤلاء المنافقون ويفتضح أمرهم: لفَعَسَى اللَهُ أن اني 


2ه 


بالفتح أو اسر يِن عله فيُصْبِحُوا عَلَى ا لاتق في الديهم ناديين) [المائدة: /2ه] 


السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني 11۳ 
عندما يأتي أمر الله ويقف الجميع للحساب بين يدي الله تعالى. وقد يكون ن 
نسة تصيب المعسكر المعادي للمؤمنين بكارثة أو نزاع بينهم» وعندئذ يستنكر 
ن كذب المنافقين» وقد انكشف أمرهم» ويذكرونهم به» أو يذكرون ذلك فيما 
أو يذكرون ذلك للذين كانوا قد حدعوا بالمنافقين ونفاقهم: #ويقول اللِينٌ 
هَؤُلاء الذِينَ أَقسّمُوا بالل حَهْدَ أيمانهم إِنْهُمْ لمَعَكمْ حيطت أَغْمالَهُمْ فاصوا 
f‏ والمائدة: .]٠٠/١‏ 

د جاء الله بالفتح على يد الرسول ل وأصحابه حينما أخلصوا ولاءهم لله 
فت نوايا» وحبطت أعمال» وحسرت فئات»؛ ونحن على وعد من الله قائ > بأن 
لفتح كلما استمسكنا بعروة الله وبدين الله وكلما أخلصنا ولاءنا لله تجاه 
حققنا منهج الله وأقمنا عليه تصوراتنا وأوضاعنا وسلوكنا ومجتمعنا وعلاقاتناء 
نح الله بالنصر على الجاهدين الأفغان والجاهدين في الجرائرء فلما تم لهم النصر 
فئة منهم تحالف أعداء الله فجعل الله بأسهم بينهم» وتفرقت كلمتهم مرة 
»> وهذا بلاؤنا نحن المسلمين...! 

داءات القرآنية التي تحذر من الولاء لغير المؤمنين أو من طاعتهم: 

كان الولاء لغير المؤمنين» ولزوم طاعتهم يزرع البلبلة» والنكبات والويلات في 
الأمة الإسلاميّة» بل يهد كيانها ويصدّع بنيانهاء تعددت النداءات القرآنية في 
شكل من الحوار» لتحذّر جميع أفراد المؤمنين من ذلك» نذكر منها: 

ليا أيه اين آمَنوا إن نطيعُوا قرِيقا مِن اين أوتوا اكاب يَردُوكُمْ بعد 
م کافرین4 زآل عمراك: .]1٠١/#‏ 

كر السيوطي في سبب نزول هذه الآية"» نقلا عن ابن إسحاق قال: مر شاس 
س» و کان يهودياء على نفر من الأوس والخزرج يتحدّثون؛ فغاظه مارأى من 


ب النقول في أسباب النزول للسيوطي بهامش المصحف الشريف )174-١717(‏ من مطبوعات مكتبة محمد 


شم الكتبي بدمشق, 


الفصل السادس: أهداف التزبية بالحوار القرآني - 


تآلفهم بعد العداوة» فأمر شاباً معه من يهود أن يجلس بينهم فيذكّرهم يوم بعاث ففعل» 
فتنازعوا وتفاخروا حتى وثب رجلان: أوس بن قبطي من الأوس» وجبّار بن صخر من 
الخزرجء فتقاولاء وغضب الفريقان» وتوائبوا للقتال» فبلغ ذلك رسول الله 2 فجاء 
حتى وعظهم» دح بينهم؛ فسمعوا وأطاعوا فأنزل الله في أوس وجبّار ومن كان 
معهما فيا أَيّها الْذِينَ 417 مسوا إنا تطيعوا ريا من اليس أوتوا الكاب) آل عمران: 

٠‏ (الآية) وثي شاس بن قيس: قل يا هل الاب لِم نَصدُونَ عَنْ سَبيل ال مَنْ 
يم رات يدا وها الله بغافِلٍ عَمَا ملو [العمران: /4. .ثم حذز 
الله المؤمنين» وأمرهم بالاعتصام RS‏ فإ و كيف تكفرون وشم تی عَلَيْكُمْ آياث 


o0 مس‎ 


الله 4 وقي کم رسو ومن بصم بالل قد هدي إلى صرراط مسقي رال عمران: بلا 


ب- ومن هذه النداءات الموجهة إلى المؤمنين في هذا الصدد» النداء الذي يحذرهم 
أن يسلكوا طريق المنافقين؛ باتعحاذ الكفا ر أولياء من دون المؤمنين: «إيا ايها الذي مرا 
لا تتعيذوا الكافرَ أزليء ين ون الْمُؤينين» [النساء: ٤‏ ثم يحذرهم بطش الله 
ونقمته مه: يدون أن تَجْعلُوا لله عَلَيكُمْ سُلْطاناً يسا انساء: / : ا يحذرهم 
بأسلوب الاستفهام وكفى به أسلوباً رادعاً حينما يطرق قلوب المؤمسين! أتريدون أن 
تحعلوا -بهذا التصرف المشين- محالاً لتسليط غضب الله ونقمته عليكم فتبوءوا 
بأُسُوأ العواقب في الدنيا والآخرة؟! 


ثم يذكر الله نهاية المنافقين» إذ يقرر المصير المرعب المفزع المهين الذي سيؤولون 
إليه في الآحرة: طن موقي في الدرك الأسْفلٍ من النار وَلَنْ تحد لهم تميراً» 
[الساء: 45/4 ١ع‏ ذلك هو المصير الذي جعله الله لهم جزاءً وفاقاء فكما أن المنافقين اثاقلوا 
إلى الأرض والتصقوا بنزابها ومكاسبها حينما دُعوا إلى الله وإلى النهاد في سبيل الله 
كذلك اثاقلت بهم خيانتهم وموالاتهم الكفارء إلى الدرك الأسفل من النار» ليذوقوا 
وبال الحرص والحذر والضعف والخررء والمطامع الي هبطت بهم إلى هذه الخيانة: 
فأصبحوا مهينين حَيّارَى بين موالاة الكافرين ومداراة المؤمنين!! وإذا كانوا في الدنيا 
ا الكافرين ليجدوا عندهم سنداً وناصراً إذا أصابتهم دائرة فمن ذا الذي ينصرهم 


الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني 1٥‏ 
من بطش الله يوم لاحم إلا حُكْمُه؟ ورن تجد لَهُمْ نصيرا) فليذوقوا العذاب 
وامهوان! وإياكم أيها المومنون أن تنزلقوا إلى طريقهم في موالاة الكافرين لعلا تنتهي 
بكم إلى مصيرهم الذي سينتهون إليه ماداموا على هذه الطريق. 

جح ومن النداءات القرآنية الى تحذر من طاعة الكفار: النداء الذي وجّههُ الله إلى 
المؤمتين ان غروة أخند؟» حن اهز الكفار واللعافقون والبوسود ف المديسة ماأصاب 
المسلمين من المزعة والقتل والقرْح”©؛ ليثبطوا عزائمهم وللعمل على بلبلة القلوب 
وخلخحلة الصفوف وهام كيان الجماعة المسلمة وهدم كيان العقيدة الإسلامية قي 
القلوب» ثم الاستسلام للمشركين. . هنالك أرسل الله هذا النداء يحذر المؤمنين أن 
يطيعوا الذين كفروا ڑا ™ ین اموا ان لطبو الذي كر بردو کم عَلَى أَعْقَابكُمْ 


5 
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فتنقلبرا ارين 2( بل اله ا وُو حير الناصيرين» [آل عمران: /45 0-١‏ 1ع فطاعة 
الذين كفروا عاقبتها الخسارة الموكدة والانقلاب على الأعقاب إلى الكفر. فالذي 
لايتحرك ولايسعى إلى الأمام؛ إبّان المع ركة» في سبيل نصرة دينه؛ لابد أن يرتد إلى 
الکفرء لأنه أبى أن يكافح ES‏ إنها الهزريمة الروحية: أن 
يركن صاحب العقيدة إلى أعداء عقيدته» ويستمع إلى وسوستهم؛ ويطيع توجيهاتهم. 
وإذا كان الدافع إلى طاعتهم اللجوء إلى سند يحمي ) فلاقيمة لحمايتهم أمام ولاية 
الله وحمايته ونصره بل الله مَوْلاكُمْ وهو حير ير الناصيرين)؛ [آل عمران: ]١80/7‏ 
والأسلوب الرباني في الحماية يقوم على الهجوم وزعزعة الأعداء حتى تنخلع قلوبهم 
من الأعماق» من الرعب: للسَئلْقِي في قلوب اللِينَ كَفَرُوا الرُعْب بما أشركوا بالل ما 
: ا بو سُلْطاناً وَمَأُواهُمْ انار َيس مَقْوَى الاين رال عمران: ٠٠٠/۲‏ وكذلك 
ينبت الله قلوب المؤمنين ويبشرهم؛ ويبين لم أن النار هي مصير أعداء الإسلام 
ومثواهم الأخير. 
ولكن المحال مفسوح أمامهم ليغيروا طريقهم ولينتهوا عن نفاقهم» ورحمة الله 
ومغفرته لابمكن أن تحجب عن التائبين الراحعين إلى ربهم» وإلى طريق الحق والإيمان 


)١(‏ القرح: اللتراح (مختار الصحاح) مرججع سابق. 


الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني ۱٦‏ 
وإخلاص الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين» لذلك جاء الاستثناء يدعو المنافقين إلى التوبة 
إصلاح سلوكهم ونواياهم والاعتصام بحبل الله دون سسواه: لإإلاً اين تاوا 
وَأَصْلْحُوا وَاعْتصّمُوا بالل وَأَحَلَصُوا ينهم لله اوليك مَعَ اومن وَسَوْفّ يؤت الله 
المؤينين أخرا عَظِيما 4 [النساء: 145/4] فهذا النداء أو الطاب الرباني للمؤمنين يمكن 
تحليله مع ماتبعه من توجيه وتحذير إلى المراحل التزبوية التالية: 


ا“ نهي المؤمنين وتحذيرهم من موالاة الكافرين» أو مناصرتهم والتحالف معهم. 

ل دير لرن وكل من تول له نقسه وال الكتافريق» من بطش الله 
وسلطانه وغضبه ونقمته. 

50 ذكر مصير المنافقين يوم القيامة لردعهم عن نفاقهم» ولتحذير المؤمنين من 
النفاق حتى لاينتهوا إلى مصير كمصير هؤلاء المنافقين إذا فكروا -مثلهم- بموالاة 
الكافرين 

٤‏ إفساح مال التوبة والرجوع إلى الله أمام كل من ابتلي بالتفاق» والتنويه 
بالأحر العظيم الذي أعذه الله للنائبين المحلصين المنضمّين إلى المؤمئين الصالحين 
بسلوكهم وولائهم واعتصامهم با لله» وهذه التوبة والاعتصام با لله أهم النتتائج 
اا وهذا 

مار يعنيه الاعتصام با لله إلى جانب إخلاص التوكل على الله والاعتقاد بأن النصر بيد 
الله وأن الأمر كله لله. 
خامساً- أهم أهداف الحوار الخطابي الموجه إلى الناس: 

١‏ دعوة الئاس إلى تقوى ا لله وتخويفهم من أهوال يوم القيامة: 

ومثاله قوله تعالى: «إيا ايها ها انام اتقوا ركم إن ره السَاعة شىء علي رمح 
۲ تبدأ هذه الآية بالنداء الشامل للناس جميعاً» يأمرهم بتقوى الله أي الخوف منه 
واتقاء غضبه وعقابه باتبا ع هذا القرآن والعمل بشريعة الله. ثم يخوفهم من أهوال يوم 
القيامة ولك زَلَوَلَة السّاعَةٍ شيم عَظيم الحج: ٠/۲١‏ فيصفه أولاً وصفاً غامضاً مبهماًء 


الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآنى 11۷ 
سح ب س 


نوكر 


فيبدأ وَصْفَهُ بالتجهيل الذي يلقي ظلاً من الهول يُقْصّر عن تعريفه التعبير فهو 

حطير عظيم والزّلزلة والرّحفة من صفات يوم القيامة كما قال تعالى: e‏ 
الراحفة رالنازعات: 3/74 وهي الزلزلة الأولى ل يها الرّادفة [النازعات: ۷/۷۹] وهي 
الزلزلة الثانية وكقوله تعالى : وموم ترجف الأَرْض والجبال وكائت الجبال كثيبا 
مهيلا [للزمل: »]١ ٤/۷۴‏ أي تصبح الحبال رملا سائلاً ما أحرحت الأرض من حمم 
البراكين. 


ثم يأني التفصيل» يصف أحوال الناس في ذلك الهول العظيم» وتحت الأنقاض 


المتطايرة والحمم المبعثرة: وم انها تذل کل رضيو عَم ضعت وع کل ذا حمل 
حَملها وتری الناس سَكارَى وما هم فم بسكارّى 07 عذاب الله شید [الحج: ۲/۲۲]. 

فإذا بهذا التفصيل» أشد رهبة من ذلك الإجمال والتهويل. إنه مشهدٌ حافلٌ بكل 

ضعا ذاهلة عن رضيعهاء تنظر ولاترى؛ ونتحرك ولاتعي» مشهد حافل بكل امرأة 

ل ا 
وماهم بسُكارى؛ يتبَدّى السكر في نظراتهم الساهمة الذاهلة؛ وفي خطواتهم المزئحة 
وهاماتهم المتمايلة الى فقدت توازنها.. 

هذا هو النداء الإلهي يطالب الناس > جمبعا أن يتقوا ربهم ويحذروا E‏ 
اليوم الرهيب» يوم يُبعث الناس ليوا أعمالهم لإفَمَنْ يَعْمَلْ يقال ذَرَةٍ حيرا رَه » وَمَنْ 
يعمل مثقال ذَرَةٍ شر ير [الزلرلة: ۸-۷/۹۹]. 

وفي ظل هذا الول المروّع يأتي النداء الثاني من الله إلى الناس ليبرهن لهم أن البتعث 
حقيقة واقعة» وأن الله يخلق الناس ويبعثهم في ذلك الحول المرعب كما خلقهم أول 
مرة. فإلى المهدف الثانى من أهداف هذا الحوار. 

؟' الهدف الفاني: أن يبرهن للناس أن البعث آت لاريسب فيه. وان لله 
دب ا لإيا أيه النامن إن كندم في ريب يِن الب 
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فإنا حَلقناكمْ من تراب ثم من نطفة تم ن عة نم ن مُضْعَةٍ محلقة وغير مُحلَقَةٍ 


الفصل 2 أهداف التربية بالحوار القرآني ١54‏ 


هو 2 


لبن ا موقر في الأزحام ما شاء إلى أَجَلٍ مُسسَمّى SS‏ 
أَشدكم وي م ن وی نکم من برد إلى دل لمر ِي لا يعم ين بع بعد عِلم 
او ا کا فإذا انرّلنا عَلَيْها الماءَ اهترت وريت وأنبشت e‏ 
تهيج 4 والحج: ۲۲/]. 

وقد جاء التمهيد لهذا النداء الرباني في الآ يتين الواردتين قبله: ومن الناس من 
يُحاول في الله بغر ِم وع کل شْطان مرب » کيب علي أنه من ولاه أنه بضر 
ويهديه ل عذاب الستعير» [الحج: .]٤-۳/۲۲‏ 

فهذا الجدال في الله سواء في وحوده تعالى» أو في توحيده بالألوهية والخضوع له 
وحده» أو في قدرة أي صفة من صفاته» هذا الجدال الصادر عن المحادلين (بغير علم) 
هو جدال التطاول» والضلال الناشئ من اتباع الشيطان» وهو جدال عاي يصدر عن 
الهوى» وهذا الجحدال استوحب أن يبرهن الوحي للناس على البعث» ليبين لهم أنه حق» 
وأنه واقع لامحالة ولو كره ا مجرمون, وليهديهم إلى الحق» وإلى العمل الصاح لكي يلاقوا 
به وجه ربهم يوم يبعثون» وهو راض عنهم.. إن البعث إعادة لحياة كانت» فهو في 
تقدير البشر» أيسر من إنشاء الحياة» لذلك فإن القرآن يأخذ البشر مقاييسهم 
ومنطقهم» فيوجه قلوبهم وعقوم إلى تدبّر المعهود والمشهود؛ وكأنٌ الحقّ يقول لهحم: 
إن كنتم في شك من أنكم تبعثون يوم القيامة فاسألوا أنفسكم: ملأنتم؟ من أين جنشم؟ 
وكيف كنتم؟ وف أي الأطوار مر كل منكم؟) فنا خَلقناكمْ مِنْ ترابي» فإذا أنقم 
بشر ذوو حلق وتقويم سوي فأين التزاب من ذلك الق المنّوييٌ المركب الفاعل 
المستجيب» الذي يضع قدميه على الأرض» ويرف بقلبه إلى السماء ويحلق بفكره وراء 
المادة والتراب؟..؟ 

إنها نقلّة عظيمة بعيدة الآماد» تشهد بالقدرة ال لايعجزها البعث! وهي القدرة الي 
أنشأتك أيها الإنسان من تراب! لم من نطفةٍ نم ين عَلَقَةِ4ُ وهذه نقلة تضمر في 
طياتها السرٌ الأعظم» سر الحياة الي أودعها الله في النطفة! فأين التراب المامد والنطفة 
وهي ماء الرحل يصب في الرحم» والنقطة الواحدة من (هذا الماء) تحوي ألوف 


الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآنى ١58‏ 
الحيوانات المنوية» وحيوان واحد منها هو الذي يلقح البويضة من ماء المرأة في الرحمى 
ويتحد بها فتعلق في حدار الرحم... وفي هذه النقطة العالقة بجدار الرحم تكمن جميع 
خصائص الإنسان المقبل: من صفاته الجسديّة من طول أو قصر» وضحامة أو ضآلة» 
وقبح أو وسامة... وصفاته النفسية من ميول ونزعات وطباع واستعدادات» وبلادة أو 
ذکاء.. 


فمن يتصوّر أو يصدّق أن ذلك كله كامن في تلك النقطة العالقة؟..! إنها ثمرة 
النطفة الي أودع الله فيها جميع هذه (الأمشاج): (أي الأحلاط) كما قال تعالى: إإنا 
لقنا الإنسان من نطف أنشاج لبي فُحَعَلناهُ سويعاً بصي رأ [الإنسان: 7/15]. 

ثم يتم التحوّل من العلقة إلى المضغة» وهي قطعة من دم غليظ لا تحمل سمة 
ولاشكلاًء فإما أن تتحول إلى هيكل عظمي يُكْسَّى باللحم, وإما أن يلفظها الرحم قبل 
ذلك إن لم يكن مقدّر ها التمام؛ لنبين لكم دلائل القدرة الإلهية .بمناسبة بين الملامح في 
المضغة» وتقدير الحياة أو عدم الحياة للمضغة: لوقه في الأْحام ما نشاءٌ إلى أجَلٍ 
5 ل ا 0 
مین من بطن أمه طفلاً: نم تعر حکم لفلا َم غوا اشد کم وينم من ونی 
َنكُمْ من برذ ی اذل الْعُمُر کي لا يعم ِنْبا E‏ 1 
او اقلق ف ف وين اذل هذا المحلوق البشري 
المعقد الم ركب ذي الأعضاء والجوارح» والسّمات والملامح» وماأعظم وأدق المراحل 
الي يمر بها تطوّر هذا المحلوق حتى يصبح طفلاً سوياًا إنها القدرة الإفية القادرة - 
يأأيها الناس- على بعٹکم كما أنشأكم ربكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد حلق في 
ظلمات ثلاث» وكما طرّركم بعدما أخرجكم طفلاً.. 

فدلالة هذه الأطوار على البعث دلالة مزدوحة» فهي تدل على البعث من حيث إن 
القادر على الإنشاء قادر على الإعادة. وهي قال غا ابی خروج الناس من الأرض 
عندما يفخ في الصور لأن الإرادة المدبّرة تكمل تطوير الإنسان بعد حروجه» في الدار 
الآحرة» فتعده للحلود في النعيم أو في العذاب» بعد أن أعَدّته للحساب. 


الفصل السادس: أهداف النزبية بالحوار القرآني 2 
وهكذا تلتقي نواميس الحياة والبعث» ونواميس الحساب والجزاء.. وتشهد كلها 

ودر شالق سيان البعث حق لامراء فيه وأن الساعة لاريب فيها: و 

اله هُوَ اْحَق ونه يي الموتى أنه عَلَى كل شيء قَدِيرٌ » وأ السّاغة اة لا ريب 

فيها وَأنّ اللات م في القبوري رالمح: [VY‏ 

التحليل الزبوي هذا النداء الرباني الموجه إلى الداس: 

يمكن استقراء المراحل التربوية في هذا المثال على النحو التالي: 

- مهّد الوحي هذا النداء الرباني برض محة عن الحادلين في الله بغير علم» في 
الآيتين السابقتين له ليأتي النداء إنقاذا وتحذيرا من الوقوع في ذلك الضلال.. وتربية 
للنفوس على ألا تقبل أمرا في عقيدتها إلا بعد البرهان عليه والاطمئنان إلى صحته. 

"١‏ ثم حاء البرهان بالمقارنة بين البعث وهو إعادة الحياة إلى الرفات» وبين الخلق 
الأول وهو إنشاء الحياة كما قال تعالى: لإأفعيبا بالعلق الأول بل هُمْ فِي لبس يِن 
حلي ادیو )رق [٠٠/٠‏ فأراد البيان الإلهي أن يزيل هذا الل بهذا النداء الرباني «يا 
لها الاس إنا کم في ريب ناشت فَإنا عَلفناكم. 4 

٣‏ المرحلة الثالثة: استخحراج الدلالة من هذه المقارنة وبيان قدرة الله الذي وهب 
الحياة للإنسان» وطوّره في بطن أمه على إعادة خلقه وتطويره يوم القيامة» وإعداده 
للحساب ثم الخلود إِما في النعيم وإمّا في العذاب. 

۳" الهدف الثالث: دعوة الناس إلى عبادة | لله وتوحيده وتنزيهه عن الشركاء والأنداد 

ا 

زيا أيها الناس اعبدوا ريك م لبي حلفم ودين من فيكم كم مرن » الي 
حَعَل لَكُمْ الأرْض فراشاً وَالسّماء بناء وَل ِن السّماء ماءً ارج به ف EE‏ 
رقا لَكُمْ قلا تَحْعَلُوا لِلِّ أندادا وأتم لمو زلبقرة: دامع 

إنه النداء من الله إلى الناس كلهم لعبادة ربهم الذي حلقهم والذين من قبلهم. وهو 
الذي تفرد بالخلق» فيجب على المخلوقين أن يفردوه ويوحدوه بالعبادة» وليحققوا 


الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآنى ١‏ 


الهدف الذي خلقوا من أحله» وليحققوا سعادتهم ونحاتهم في الآخرة من عذاب الله إذا 
اتقوا غضبه» وابتعدوا عما حرم الله عليهم من الشرك. فالإنسان ماق إلا ليعبد الله 
طإوما خلقت الجن والإنس إلا يعون (الناريات: ٠٠/١١‏ وأرسل الله رُسله ليدلّوا 
الناس على أسلوب عبادة الله» وطاعته e SE‏ 
يحشرهم إليه» فإن كانوا من ا عو من عذاب .يوم ا فهذا أعم وأشمل معنى 

للتقوى. وهي الهدف من العبادة فا لله يأمر الناس جميعا بعبادة ربهم وتوحيده ليتقوا 


a‏ ت ل 


عذابه يوم القيامة #إلعلكم تقون [البقرة: .]۲٠/۲‏ 

ثم يعدّد الله بعض نعمه ال تستوحب توحيده وتنزيهه عن الشركاء: ِي جَعَلَ 
لح الأَرْضَّ راشا وَالسّماءَ بناءً ورل مِنَ السسّماء ماءٌ فَأَخرَجَ به مِنّ اللْمَراتٍ رِزقا 
لَكُمْ قلا تَجْعلُوا ِل أندادا وم تَمْلَمُن) زلبقرة r:‏ 

وأول نعمة ينساها الناس» لطول ماألفوهاء هذا التوافق الذي جعله الله في الأرض 
ليمهّد لهم وسائل العيش عليهاء وماسخره الله هم فيها من وسائل الراحة وا محاع. 
ولولا هذا التوافق ماقامت حياتهم على هذا الكوكب. حتى إنهم أصبحوا حين 
يريدون الخروج من الغلاف اللبوي للأرض في الأقمار والمحطات الفضائية» يأحذون 
معهم من غازات الأرض مايتنفسونه لاستمرار حياتهم ومن الثياب مايحفظ دماءهم 
وجلودهم من التمزق حين بخسرون الحاذبية الأرضية والضغط الجوي» بخروحهم من 
نطاق هذا (الفراش الغازي) المريح» الذي جعله الله لهم على سطح الأرض.. 
ولو فُتِد عنصر واحد من عناصر الحياة -في هذا الكوكب (الأرض)- ماعاش هؤلاء 
(الناس) في غير هذه البيئة الي جعلها الله كفيلة بحياتهم. بل لو اختلت نِسّبُ عناصر 
الهواء الذي يتنفسونه لشق على (الناس) أن يلتقطوا أنفاسهم حتى لو قَدِّرَتْ لهم 
لياف 

ثم يذكر الله نعمة أحرى فإوأنرَل مِنَّ السسّماء ماءً فأخرَجَ به بو يِن القْمّراتٍ رزقا 

َك فهذا الاء الذي ينزله الله من السحب الي نراها في السماء حسبما تراها أعينشا 


ونحن على سطح الأرض هذا الماء منه تنشأ الحياة: حياة الزروع والأشجار اللذين تأكل 
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متها المرب ولان وتحياة الإشنان و أليران اللذين اتشان فو تين نام ات 
النعم يعود الفضل فيها إلى الخالق» إلى ١‏ لله. نا لرا لله أندادا وام تَخْلّمُو» 
تعلمون أنه خلقكم والذين من قبلكم» وتعرفون هذه النعم العظيمة الي تعيشون بسببها 
وتستمتعون بهاء وتعلمون أنه -سبحانه- حين خلقكم وسخر لكم هذه النعم لم يكن 
له شريك يساعد» ولاندٌ يعارض» فكيف جمعلون له أنداداً تعظّمونها أو تعبدونها مع 
الله» أو تشرّع لكم من دون الله فتطيعون شريعتها وتتركون شريعة الله؟! أو 
تتحذون مع الله أولياء توالونهم وتخافونهم كخيفة الله؟! وتتزكون ولاءكم لله ولدين 
| للّه؟! 

٤‏ امهدف الرابع تحذير الناس من البغي والشرك با لله فإيا أيها اناس إنما 
ل ال a‏ 

رأينا في المحدف الثالث» البرهان بالخلق والقدرة على وجوب توحيد الله.ومن خلال 
دراسة هذا المهدف سنرى البرهان بالفطرة» أي .ميل (الناس) الفطري» عند نزول 
الشدائد والكوارث» للحوء إل الل رده ذلك ي قوله ثعاق: لمر الي يُسَبْركمْ 

في البر ابر حتى إذا e‏ في الك ورين بهم يريج طيْبّةٍ وَفْرِحُوا بها جاءتها 
ربح عاص رَحاءَهُمُ الموج ن كُلّ مكان وظوا نَم أحيط ويم دعا لله لعو ية 

انَل اننا ين ڪا نكر من الشاكرين » كلما ألحامم إذا حم بغرن في 
ھک ا ف N BE‏ ماع اليا الدنيا تم إا 


م 2 


20 0 9 6 وگ‎ o~ 
.]۲۳-۲۲/۱۰ [یونس:‎ TE م فننبككم ڊ ہما کنتہ‎ 
يبدأ التمهيد لهذا النداء الربانى بتقرير القدرة الإلهية الى تسيطر على أقدار الكون‎ 
وتحركاته بكل مافيه؛ من جوم وهموس» ومنها أرضنا ببحارها وبَرّها وکل ماعليها من‎ 
البشر والدواب» ثم يعرض القرآن مشهدا من المشاهد الدالة على إحاطة القدرة الإلهية‎ 


)١(‏ أثبتنا بالدليل القاطع من القرآن والسنة أن الطاعة لغير شريعة الله هي من الشرك ومن عبادة غير الله عندما 
استنبطنا العداصر النزبوية التي يعكون منها الحوار القرآني في مطلع الكتاب وذلك من خلال تحليلنا التزبوي 
للحوار الذي جرى بين عدي بن حاتم وبين رسول الله ه. 
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بالإنسان وهو في البحر. إنه مشهد الفلك المشحونة بالناس على ظهرها تتحرك رحاي 
وتحري مطمئنة» فيفرح ركابها. وبينما هم في هذا الفرح والأمن والرخماء (إجاءَنها 
ريح عاصف» بتدير الله عز وجل لوَحاءَهمُ الموج ِن كل مكان» وترنحت الفلك» 
واضطربت ,كن فيهاء 0 وشاها وحطهاء ودار بها 


ا في مهب الريح» وأصبح ركابها في فزع» يظنون ألا نحاة لهم فإ وفوا م 
أو بهم4 فلابمال للخحلاص. 


ولي وسط هذا امول المتلاطم انقشع عن فطرتهم كل مالم بها من أوشاب» وزال 
عن قلوبهم ما ران عليها من تصورات زائفة» وصارت تنبض بالتوحيد» بإخلاص 
الدينونة لله وحده؛ وأحذوا يستغيئونه لينجيهم لإدَعَوًا الله مخلصِين لَه الدّينَ لي 
اُنجَیتنا مِنْ هَذِهِ کون من الشاكِرين» (برنس: ]51/٠١‏ لقد شعروا عندما استيقظلات 
فطرتهم الصحيحة السليمة بوحوب شكر الله واللتخرء إليه عاض ورا فاته 
عن عقوم ومشاعرهم كل من كانوا يدعون من دؤن الله كما قال تعالى: راذا 
كم الضيرٌ في الْمْْرٍ ضَلٌ مَنْ دعوت | إلا ياه [الإسراء: ]10/1١‏ وهذه حقيقة يعرفها 
كل من عاش في البحار» ولک ما أشد : غرور الإنسان بنفسه واعتداده باللحظة الي هو 
فيهاء وماأسرع مايصاب بهذا الغرور ويعود إليه قصر النظر حالما ينجو من التهلكة! 
فينسى فضل ربه الذي كان يستغيثه في الشدة: فما أنجاهُم إذا هم غوت في الأرض 

بغير لحن [یونس: ۲۳/۱۰] 5 أني 0 الرباني ليزحر الناس عن بغيهم وليبين لهم 
عاق بشيهم طب اها الناس إنما ب كم على نيكم ماع الحا اليا م إا 
مرجع | سکم ب ہما كش ترذ [يونس: ۲۲/۱۰] والبغي دائما عواقبه وخيمة على 
0 أي کان» سولق ا غ والزج بها في غضب 
الله ومعصیته» أم كان بغيه على الناس بظلمهم أو التغرير بهم وإيرادهم موارد اللكة 
والخسران والندامة.. بقيادتهم إلى الشر والغرور.. ولايتمثل البغي في أبشع ولاأشنع من 
لبي على ألوهية الله سبحانه» وذلك بتأليه غير الله أو مارسة القوامة والحاكمية 
والمهيمنة والسلطة التشريعية على عباد الله.. والناس حين يبغون هذا البغي يذوقون 
عواقبه في الدنيا فسادا في الحياة كلهاء فلاتبقى إنسانية ولاكرامة ولاحرية ولافضيلة إلا 
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وقد أضر بها البغي... ذلك أن الناس إِمّا أن يخلصوا دينونتهم لله معترّين به وإما أن 
يستعبدهم الطغاة. يا ايها الناس إنما بَغيكم عَلَى أنفسيكم ماع الْحَياةٍ الدنيا» 
وليست متعة البغي دائمة للبغاة. إنما هي متاع مؤقت في الحياة الدنيا ثم يأني حاب 
الآخرة... فكل باغ معرض للموت ثم للبعث والحساب بين يدي الله.. 
سادسا- أهم أهداف الحوار الخطابي التذكيري: وعكن تصنيفها بحسب الصيغة الي 
جاء بها الحوار» ففي الصيغة الأولى نحد أهداف الحوار التذكيري الموجه إلى الذين 
آمنواء وأهم هذه الأهداف: 

0 ل ا 0000 
اله و ول كا واو ةالو عل 1 كم امود رك 
فأصبحتم عم إخوانً» آل عمران: ع لكا ان 


ففي هذه الآية الي حاءت قبل التذ كير ومهدت له جاء النداء الإلمي يوصي الذين 
آمنوا بتقوى الله ولزوم دين الإسلام ومنهج الإسلام الذي ألف الله به بين قلوبهم 
حتى آحر رمق في الحياة... 

والإسلام الذي أوصانا الله بأن نموت معتصمين به: هو الاستسلام لله» طاعة 
واتباضا جه كاب وغل و تس ذه ا بين الو و حم اللا بين 
قلوبهم. 

فالاتباع والاعتصام بكتاب الله هو المدف العَمَّلي المقصود بهذا النداء والخطاب 
الرباني للمؤمنين.. لتقوم عليه حياتهم الاحتماعية وليكون دستورا لعلاقاتهم 
الاحتماعية. وأساسها الأعوّة بين المؤمنين» والشعور المشترك بتقوى الله.. بعد أن 
كانوا أعداءٌ تربط أفراد كل فئة منهم العصبية القبلية» لكن هذه العصبيّة هي الي 
جعلت أبناء كل قبيلة أعداءً لأبناء القبائل الأحرى...ولكي تستمر هذه الألفة الي ل 
الله بها بين قلوبهم يحب أن يجعلوا شريعة الله هي الحاكمة في كل شأن من شؤون 
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حياتهم»ء وبذلك يحققون الاعتصام بحبل الله» وهو الهدف المقصود من هذا النداى ومن 
تذكير المؤمنين بنعمة الله الذي ألف بين قلوبهم» وربط بينها بأحوة الدين والإيمان 
با لله» وبذلك يجتنبون دسائس الأعداء المحيطين بهم من كل جانب يغرونهم بتحقيق 
المصالح الخاصة بكل حاكم ليبقى مناهضا للحكام الآخرين العرب والمسلمين» أو 
يهددون كل قطر بالفتن الداحلية» أو بالأعداء المترصدين له في حواره من كل 
چان 

ولكن الله لهم بالمرصاد. وا لله غالب على أمره» كما سترى في الهدف الثاني من 
أهداف هذا الحوار: 

۲ تذكير المؤمدين بنصر الله الذي بحى به المؤمنين من الحصار بعد احتماع قوى 
الشر عليهم: وقد جاء هذا النذكير في قوله تعالى: فیا ها E‏ فيه 
الله ع ۾ اذ حاتم منود فارسا َلَيْهِمْ رحا وحنودا لم روما وكات الله يما 
0 بصريراً) [الأحزاب: [arr‏ 

يبدأ هذا الخطاب الرباني بتذكير المؤمنين بنعمة الله عليهم؛ أن رد عنهم اليش 
الذي هم أن يستأصلهم» لولا عون الله وتدبيره اللطيف. 

ويطلب إليهم أن يتذكروا هذه النعمة ليُعْلمهم أن الله الذي يأمر المؤمنين باتباع 
كتابه» ec SS SSE.‏ 
الكافرين والمنافقين. 
العناصر الحاسمة فيها: بجيء جنود الأعداء» وإرسال ريح الله وجدوده الي لم يرها 
المؤمنون» ونصر الله المرتبط بعلم الله بهم وبصره بعملهم فالله لاينصر عباده إلا إذا 
أحذوا بأسباب النصر ونصروا الله» والله بصير يما يعملون» ثم يصور القرآن تفاصيل 
ما أجمله في الآية السابقة ليرينا ماکان من ابتلاء الله وامتحانه لعباده؛ وليظهر الناس على 
حقيقتهم فيمتاز المؤمنون من المنافقين: اذ زر كد مين رلك و يِن أَسْفَل مِنكُم وإِذ 
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زاغت 6 -0 و کک بالل ا » نالك ت الي مر 
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ا 


رسو إل ور 00 [YY‏ 


إنها صورة الهول الذي روع المدينة» فلم ينج منه أحد» وقد أطبق عليها المشركون 
من قريش وغطفان واليهود من بي قريظة من كل جانبء وعم الشعور بالكرب 
2 5 
والمهول جميع القلوب. ولكن احتلفت استجابة تلك القلوب وظنها بالله» وسلوكها في 
الشدة. ومن ثم كان التمييز بين المؤمنين والمنافقين حاسماً. . 


لاص في ار اهم 


فأما المومنون فقالوا: مهَذا ا EE‏ وَمازادهم 
إلا إعانا ا رتسليما» [الأحزاب: .]۲۲/٣۳٣۲۳‏ 


وأما e‏ والذين في قلوبهم مرض فكانوا لون ويشيعون الرعب ويقولون: 
ما EE,‏ إلا غرورا [الأحراب: 7 وهم الذين وصفهم الله بقوله: 
قد ٠‏ يعم الله رن مِنكمْ وَالْمَائلِينَ لإخراني] َل تساك [الأحزاب ٣:‏ ع يخذلون 
من استطاعوا دعوتهمٍ إلى التحاذل رلا اتون اباس إلا تی4 [الأحزاب: 6/988 ]١‏ 
قاذ دَق الف سَلقوكم ب بالسيئة جدادٍ أَشِحَة عَلَى لحر وليك لَمْ يؤينوا حط 
الله اعمال [الأحزاب: E‏ 

وهذا النموذج من الناس موحود دائماً: شجاع فصيح مدع حيثما كان هناك أبن 
ورحاء» يصف المؤمنين الصابرين بالجبن والسذاحة. وهو جبان صامت منزو يخذل 
مااستطاع كلما كان هناك شدة وحوف» وهو شحيح بخيل على الخير وأهل الخير 
لاينالهم منه إلا سلاطة اللسان. وعلّة ذلك كله أنّ قلبه لم تخالطه بشاشة الإبمانء ولم 
اور وأنه م يسلك منهجه. وبعد أن امتحن الله الجميع وابتلاهم بالشدة 
ولزو زرالا شدیدا) وميز الله المنافقين والمرحفين والذين في قلوبهم مرض من 
المؤمنين الصادقين» وأظهر كل فئة على حقيقتهاء وأظهر نوايا اليهود وخداعهم ونقضهم 
العهود» بعد ذلك كله جاء نصر | لله لورد الله اين كقروا بعيِظِهِمْ لَمْ اوا حيرا 
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من غير كال أو تاروة أو تحرف أو ضرب: فر كفي الله المؤيحين الال وان الله 
ا عزيزا) [الأحراب: له 7]. 

و ر اة علي لر كان وحدهم؛ بل دارت كذلك على الذين نقضوا 
عهودهم» والذين حالفوا المشركين من اليهود: لإوَأَنرَلَ الذِينَ ظاهَرُوهُمْ يِن َمل 
الكتاب يِن صَياصيهم وَهَدَّفْ في لوبهم اغب فريقا تقتلون وتَأِرُونَ فريقاً » 
وركم أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ وأَمْوالَهُمْ وَأَرْضا ك تَطَوُوها وَكان الله عَلَى كل شيء 
قديرا» [الأحزاب: ۲۷-۲۹/۲۲۳]. 

ويمكن تلخيص أهم العبر والأهداف الي نستخلصها من هذا النداء التذكيري 


أهداف اعتقادية واجتماعية منها: 
أحزاب المشركين. 

ب- تربية الإبمان بأن الله يحمي القائمين على دعوته ومنهجه من كيد الكافرين» 
وغدر المنافقين مهما اشتد البأس» وتواطأ الأعداء إلا أن توجد ثغرة في صفوف المؤمنين 

جح تربية الإبجان بأن الله بمتحن عباده بالشدائد وا من ليمير الله الحبيث يِن 
م ا 2 5 1 5 م 
الطيّبي# (الأنفال: »]٣۷/۸‏ وليظهر نفاق المنافقين وغدر الغادرين» وليحذروا من كيد 
المنافقين والأعداء وليستعدّوا لمثلهم في كل زمان ومكان ولئلا يغزوا بالمظاهر البراقة 
ومعسول الكلام وهو دأب المنافقين دائما. 

د - تعريف المؤمئين ببعض طباع المنافقين واليهود ليبقوا حذرين منهم» وليتعاملوا 
معهم على أساسها. 

هّ - تربية الاعتزاز بقوة الله الى تضمحلٌ أمامها كل قوة أخحرى. 
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و- تربية الصبر على الشدائد والإبمان بأن العاقبة للمؤمئين الصابرين» وأن الأرض 
لله يورثها من يشاء من عباده الصابرين المؤمنين.. 

أما الصيغة الثانية: (النداء العذكيري الموجه إلى الناس) فقد شرحناها على أساس 
أهدافهاء وبمكننا هنا تلحيص تلك الأهداف بعناوينها وبالآيات الدالة عليها على النحو 
الثالي: 

١‏ تذكير الناس بأن الله هو وحده خالقهم فيجب أن يكون معبودهم من غير ند 
ولاشريك كما في قوله تعالى: نويا أبها اند اذكروا ممه ال عَليكُمْ هَل ِن خحالتق 
عير الله يَررُفَكُمْ بين السسّماء وَالأَرْض لا لَه إلا عر أن تؤفكرن؟4 [فاطر: 0 

6 - تحذير الناس من تغرير الشيطان وكيده: مإ الشَيْطان كم عد كتيوه 
عدوا [فاطر: 5/58]. 

٣ 0‏ مطالبة الناس بالعمل لليوم الآخرء وعدم الاغزار بالحياة الدنيا: يا يها الاس 
إن وعد الله حق فلا تغرنگم الحَياة الدنيا. .© رفاطر: ره 
- أهم أهداف الحوار التعريضي: 

أ - التعريض بأعداء الدعوة الإسلامية وزعمائهم» وذلك بذكر صفاتهم المذمومة 
المشينة كالكذب والافتراء والمداهنة» بأسلوب يكشف حقارتهم وينفر الداس عنهم 
وعن باطلهم» وعن صفاتهم المهينة. كما ف قوله تعالى: طلا تزع كين » ووا ل 
دمن ميعنو » ولا لخ كل حلفي مين » همز َنَاءِ ين » ماع لِلْحَيْرٍ مح 
يم » عتل بَعْدَ ذلك رن4 [القلم: .]۱۳-۸/٦۸‏ 

أما الصفات الي حذرنا الله منهاء بهذا التعريض» فهي أهداف فرعية أهمها: 

أ - التحذير من المداهنة فقد كشف الله لنا عن حقيقة حال هؤلاء المكذبين الذين 
يكذبون بيوم الدين» ويكذبون بهذا القرآن» ويكذبون رسول الله فين لرسوله أنهم 
مستعدون بل ر راغبون في المداهنة والتخلي عن كثير من معتقداتهم؛ في مقابل أن يتخلى 
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عن بعض مايدعوهم إليه» أو يجعل لهم الزعامة؛ فهم ليسوا أصحاب عقيدة يؤمنون بأنها 
الحق» وإغا هم أصحاب وجاهة ومكانة وظواهر يحافظون عليها:َإوَدُوا لو تذْهِنْ فيذهنون). 

إنهم يريدون المداهنة e‏ ار 
العقيدة الصحيحة- للمساومة! ولايمكن أن يلتقي الإسلام والجاهلية في منتصف 
الطريق» ولا أن يرضى الإسلام اا 2 داع إلى الإسلام بأنصاف 
الحلول» ولا أن يتنازل عن أي جزء من عقيدته مهما صغرت وليس في العقيدة صغيرة 
يمكن التخلي عنها. 

ب التحذير من كثرة الحلف ومن الحمز والنميمة والغلظة الناجمة عن التعاظي 
كما فی قوله تعالى: رلا تطِع كل حلاف هين » هَمّاز مَشَاء بنويم» لاتطع هذا 
الذي يدعوك إلى التنازل والمساومة فهو -وإن كان كبيرا في قومه- مهين ضعيف الثقة 
بنفسه؛ لذلك يكثر الحلف ليصدقه أتباعه» ويكثر الهمز لخصومه؛ يعيبهم ليأحذ مت 
التعاظم والكبرياء لنفسه .. وري أتباعه أنه مبرأ من هذه الصفات الي يعيب غيره بهاء 
وهو بعد هذا كله غليظ إل بَعْدَ ذلك رنیم [لقلم: ۱۲/۸ لصيق في قومه 
لانسب له فيهم» لثيم معروف بلؤمه وخبثه وكثرة شروره. 

ج- التحذير من الاغترار بالمال والبنين ونحوهما من القيم الماديّة الدنيوية لأنها 
زائلة» ولاتغن من عذاب الله شيئا. والمال على هذا الهدف: التعريض بأحد كبراء 
قريش الذي كان يعتز .اله وأولاده وبالنعم الي يتبطر بهاء ويطلب المزيد. وقد جاء 
هذا التعريض في قوله تعالى اطبا نه 4: «إدَرِي ومن علقت ودا » جلت لَه 
مالا مَمْدُودا , ونين شهُودا » وَمهات لَهُ هيدا ءلم يَطْمَُ أذ ذ أَزِيد » كلا إن كان 
لآياتنا عَنيدا) المدثر: 53-74 1]. والمعنى حل بي وبين هذا الذي حلفنه ودا مخردا 
من كل شيء مما يعتز به الآن من مال كثير ممدود» وبنين كثيرين شهود... حل بي 
وبينه ولاتشغل نفسك يمكره وكيده؛ فأنا سأتولى حربه؛ وينطلق الحسّ هنا مرتعشا 
ليتصور انطلاق قوة الحبار القهار لتسحق هذا المخلوق الهزيل الضكيل؛ » الذي لايقنع ما 
أوتي ولايكتفي» أل كي SES‏ ترز كلب اميم امفيك ال 
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الحياة والحصول على هذه النعم ويسّرها له تيسيراء ولكنه كان ممن يحسدون الرسول 
يه على النبوّة. فرد عليه الوحي بالنهي والزجر: ام 
يعاند آيات | لله لايستحق المزيد من النعم» جز مسحي امريد من اذاف وامسقة: 
إسَأَرْهِفَهٌ صعُودا» رالدثر: ٠۷/۷١‏ سأرهقه في حياته ألواناً من المشقّة والعناء كالذي 
يسلك طريقاً وعرة صاعدةٌ إلى قمة حبل شامخ» يُدفع إليها فلايستطيع» وهذا چا 
الذي ينحرف» ويتدكب طريق الإبمان السهل الميسر. ويستمر الوحي يصف موقفه حين 
عاد من مقابلة البي يع وقد سمع منه القرآن» وقيل له: وا لله لايرضى قومك حتى تقول 
وقول Aaa EE a‏ رارك اممو يك 
ذهنه؛ ويعصر أعصابه؛ ليجد عيبا يعيب به القرآن الذي سمعه وأعجب به: إنهُ فكي 
وقد » قول كيف قَدَرَ َم فل كلف كدر م تر ء م مَس وسر ٠‏ م بر 
وَامتكيرٌ » فقال إن هذا إلا حر يور » إن هذا إلا قول لبر [الدشر: .]۲٠-۱۸/۷۰‏ 

ثم يعقب القرآن بالوعيد الفزع اعيو مقر » وما أَذْرالكَ ما سَقَر؟4 إنها ال 
جهنم. إنها شيء بجهول أعظم وأهول من أن يدرك البشر حقيقته! ثم يعقب بشيء من 
صفتها اشد هولاً: لا تي ولا ذر4 فهي تكنس كنساً وتمحو محواً فلاييقى وراءها 
شيء! ثم هي تلوح للبشر كما يلوح التشبح العظيم المرعب» فتجذبهم إليها في لمح 
البصر ليذوقوا عذابها وحريقها. هذا بعض الوعيد والعذاب الذي أعده الله لمن يقف 
في طريق الدعوة إلى الله» فأين المال والبدون؟ وماذا يغنيان من هذا العذاب؟ وأين 
الجمع والأصحاب؟ وأين الرّعامة والجاه؟ الكل يفنى» ويبقى الله الواحد القهار» وتبقى 
لنا هذه العبرة نقرؤها في القرآن الكريم. 

ركذا بلمح القرآن للمؤنين بهذا ادف التهذييي ي الرباني العظيم» هدف التحذير 
من الاغترار بالمال والبنين» م مبينا أنها لاتغي صاحبها شيا أمام عذاب الله يوم القيامة» 
كما أنه يعرّض -في ا بزعماء المش ركين المعاندين للدعوة إلى الله وإلى الحق 
وإلى عبادة الله وتوحيده وكأنه يقول لنا: إياكم أيها المومنون أن تغرّكم الدنيا بماللها 
وحاههاء كما غرّرت بهذا المغرور وأمثاله» فجاهروا الله بالمعصية» واستهرّؤوا بالدعاة 


اتج دن فض شر تاشت د تتح خف ان مض د نخ :حت ت دنو د 
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إلى | لله. فكان هذا الأسلوب الرباني البويوي ا خد الك إلى تيه چ مدر ضا 
بهؤلاء الأدعياء المعاندين لدعوته. محذّراً -فْ الوقت ذاته- لجميع البشر من الانحدار إلى 
ماانحدروا إليه. 

إنه الحوار الخطابي التعريضي القرآني: لامثيل له في أساليب الحوار في العالم ولائي 
النزبية المعاصرة» ولكنه أسلوب فطري يأتى عفر الخاطر دون تكلف...وبعد هذه 
الأهداف الفرعية الي تنهى عن صفات البحرمين المتكبرين وتنفر منها. 

نعود إلى الأهداف الأصلية: 


ب - إيناس السبي ف وشد أزره» حين بره الله مما اتهمه أعداء اله ووغه 
بالأحر الموصولء في أول السورة» ووصفه بالخلق الرفيع: فن والقم رما يَسْطْرُونَ » 
ما أت ييغمة ربك بون » وإ لك لأسا َير مون » وك لمََى علي قتي 
[القلم: RE ١/34.‏ ويه قاذ بالتواضع: لاتتكير ولاتعاظم على 
أحد» وأنت المطيع لربك» المبغ الأمين لرسالته. وف هذا شد لأزره ك. و 
الله» على مستقبله مع هؤلاء المشرکین» إذ يهددهم بافتضاح آمرهې وانكشاف 
باطلهمء معرّضاً بهم من خلال خطابه جل جلاله لنبيه 46 لإفستبصر ويُنْصِرُودَ ‏ 
اكم الْمَفتو » إن رك هو أَعلَمْ بِمَنْ صل عَنْ سبلو وَهْرَ ألم بالمهتدين) [القلم: 
57 ۰ 

سنزى عن بصيرة ويفين» أيُكما الذي سيفتنه الله ومتحنه ليكشف حقيقته. فالله 
هو أعلم يمن ضل ومن اهتدى إلى الحق» فلاتبال ياحمد بافتزاءاتهم وتهمهم الباطلة.. 
ج- انطلاق الدعاة من مصدر القوة والثقة 


وهكذا يخاطب الله رسوله يبين مصير أعداء الإسلام» ليقف منهم موقف الوائق 
بالمستقبل وليخخاطبهم من مصدر القوة» وقد عرّفه الله مصيرهم الذي ينتظرهم كما 
رأينا في أول مثال حلَلناه عند التعريف بالحوار التعريضي حين عرضنا قوله تعالى : 
رَد رذني وَالمُكدِينَ اولي النحْمَةٍ وَمَهُلْهُمْ قليلاً إل لا اكلا و جما + وطعانا نذا 
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: 

عْصّةٍ وعَذاباً ليسأ فلهم عند الله من التدكيل والعذاب والأغلال والطعام اموم 
مالايعرفه أحد. وهذا الإيناس والدعم المعنوي من الله يشمل كل الدعاة إلى الله في 
جميع الأصقاع والعصورء ليعلموا دائماً أن العاقبة للتقوى وأن الله معهم وأن العزة لله 
ولرسوله وللمؤمنين» وأن الأمور بنتائجها الي ترحى عند الله ولينطلقوا في دعوتهم 
واثقين بنصر | لله. 

ثاماً- أهم أهداف الحوار الخطابي الموجه إلى الإنسان: 

عرضنا هذا الحوار من خلال بيان أهدافه... ونلحص هنا هذه الأهداف» استكمالاً 
ختوى العنوان العام (أهداف الحوار القرآني) وأهم هذه الأهداف: 

١‏ تذكير الإنسان بميزاته الإنسانية التي كرمه الله بها على سائر المحلوقات على 
وجه الأرض: خلقه الله ببديه وجعله في أحسن تقويم. وعَدله وسواه ونفخ فيه من 
رواحم ید کر الل ذلك كله لین عن التقصير في جنب الله وعن الاغتزار بكرم 
الله دون أي مراغاة لأوامره ودون استسلام لشريعته ومنهجه الذي شرعه لسعادتك 
أيها الإنسان!.. 

ويأني هذا التذكير والزحر بعد وصف مهيب لأهوال يوم القيامة الدالة على قدرة 
الله وجبروته إذ يأتي قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غَرَك رباك الْكَرِيمٍ » الَاِي 
حلقك فَسَرَاكَ فعَدلَكَ » في أي صْورَةٍ ما شاءً كبك [الانفطار, .[A-VAY‏ 

يأتي هذا الخطاب ليقول للإنسان: ألاتخاف من عقاب الله لك يوم القيامة؟ فكيف 

؟" الهدف الثاني: تذكير الإنسان بأخطائه ومعصيتهء وبرقابة الله الذي بحصي 
عليه كل أعماله كلا َل تَكذبُون بين » إن عَلَيكُمَْحافظينَ أكراما كاين » 
لمو ا تفعلوت4» [الانفطار:۲-۹/۸۲٠]‏ وتأتي هذه الآيات جواباً على ا الطروح 
على الإنسان» واستكمالاً لذلك الخطاب اموجه إلى الإنسان اما رك بر ربك لتذكر 
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الإنسان بغروره بنفسه وتكذيبه بالدينونة؛ أي الخضوع لله» عز وجل؛ مع أنه خماضع 
لتدبير الله الذي يلف الكون» وخخاضع لي وجوده وموته لتقدير الله فلاهو قد وُجحد 
بإرادته» ولاهو يموت بإرادته» فما فائدة تكذيبه بالديئونة لربه الذي حلقه؟ 

ب- أهم أهداف الحوار البرهاني: 

رآينا من ععلال تعريفنا لهذا الحوار أنه يتألف من مجموعة أسئلة وأحوبتهاء قد رتبت 
ترتيباً يؤلف منها برهاناً منطقياً لزم المخاطب أو الخصم المخالف» زمه الإقرار .ما يراد 
إقناعه به» وهدايته إليهء لزوماً منطقياً لاینکره ذو عقل سليم. وهذا يدل على أن 
البرهان والإقناع هو الهدف الأساسي لهذا النوع من أنواع الحوار القرآني» ويتفرع عن 
هذا الحدف الرئيسى أهداف ب تدل على الأمور ال صِيغ هذا الحوار للإقداع بها أو 


الحداية إليها وأهمها: 
- البرهان على وجوب توحيد الله؛ لأن أحدا ياتى العبادة زا 
هذا البرهان على أشكال منها: 


أ- البرهان بدليل القدرة والخلّق: فهناك أمور لايقدر عليها إلا الله تدل على 
أنه هو وحده الذي يستحق العبادة. وقد جاء الحوار البرهاني للدلالة على هذا -كما 
رأينا- بصيغة الحصر في ثلاثة احتمالات: فإما أن الإنسان رحد من غير الق وهذا 
مستحيل عقلاً؛ فلاحادث بغير محدث فم لوا ين عبر !4 وإما أن يعي أنه 
أوجد وخلق نفسه 8 آم هم م الحالقون؟ 4 الطرر:٠۲/٣]‏ رهلا مسجل ضا لأنهم 
كانوا في حالة العدم» وفي هذه الحالة لم يكونوا موحودين حتى يعوا أنهم خلقوا 
أنفسهمء فالعدم لايخلق. 

فلم يبق إلا الاحتمال الثالث: وهو أن لهم خالقاً قادرا حكيماً خلقهم على هذا 
النحو من السمع والبصر والعقل والهضم والتكائر والتنفس» وجعل لهم أجلاً تنتهي 
حياتهم عنده حين تنتهي قدرة أحسامهم على البقاء والتفاعل مع العوامل امحيطة بهم 
ولما كانوا مَدِينِينَ لهذا الخالق بوجودهم فهو وحده المستحق لعبادتهم وخضوعهم له. 
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ب- البرهان بدليل العناية والحكمة والتدبير: 

يقوم هذا البرهان على التدليل بعناية الله بالإنسان وماجعل له في السماء والأرض 
من أسباب الرزق» وماجحعل في تكوينه من سمع وبصر» ولاأحد يستطيع ذلك إلا | لله. 

وقد رأينا ذلك في قوله تعالى» يأمر نبيه أن يسأل الناس عن هذه النعم وعمن أوجدها 
لهم ثم يسأهم لماذا لايتقونه ويعبدونه وكيف يُصرفون عن عبادته؟ قال سبحانه: 

س١‏ «ؤقل مَنْ ررقم مِنَ السّماء وَالأرّض؟* ريرنس: 1/٠١‏ بالمطر والنبات والثمار. 

س۲ فام مَنْ يمك السمُعٌ وَالأَبْصار؟© ريرنس: ]01/٠١‏ يهبها القدرة على أداء 
وظيفتها أو يحرمها. 

و ا کی ا و و و © اور ر ر ر 

س٣‏ ومن يحرج الحَي من الميت ويخرج المت ِن الحّي؟) [يونس: ]٠٠/٠١‏ 
يخر ج النبتة من النواة؟ والطير من البيضة؟ ويخرحك أنت أيها الإنسان من النطفة؟ وأين 
كان يكمن العظم واللحم والسمع والبصرء والعقل والنطق من النطفة؟ 

س5 © ومن يدير لأر زيونس: 81/٠١‏ في ذلك كله؟ 

ولاحواب لهم إلا أن يعتزفوا با لله الخالق المدبّر» -كما رأيدا- في البرهان السابق 
بطريقة الحصرء لذلك يجيب الوحي #إفسيقولون الله ثم يتم الجواب بسؤال: 

س ه لفقل أفلا تتفون؟» ريرنس: ]1/٠١‏ أفلاتخشون الله أن مسك عنكم الرزق أو 
يكف قدرة السمء والبصر عنكم؟ ثم يتابع تقرير الحقيقة «إفذلكم الله ربكم الحَق» 
[یونس: ۳۲/۱۰]. 

ثم يقرر بطلان جميع المعبودات الأحرى بهذا السؤال: إفماذا بَعْدَ احق ا 
الضَّلالٌ؟4 ريرنس: ١٠/1م].‏ ثم يسألهم منكرا انصرافهم عن عبادة الله إلى عبادة سواه. 

س1 «إفآنى تصرفون؟) وهذا حوار من سبعة أسكلة فيها أربعة أدلة وسؤالان 
يقرران الاق وهو وجو عبادة الله ون كل ماسواه ضلال.. 


الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني 1۸٥‏ 


مثال آحر: ومن عناية الله بالإنسان أن جعل له الليل والنهار حين قدّر دوران 
الأرض حول نفسها وقد سلط عليها أشعة الشمس وضياءهاء وقد جاء ذلك في حوار 
برهاني في الآيات التالية: 

ول رُم إن حمل اله يكم اليل سرا إلى بوم القِيامة مَل عبر اللو نيكم 
بطبياء أفلا تَسْمَعُون؟4© [القصص: 8؟/71] يخاطب الل الناس: يقول 7 كيف بكم لر 
فقدتم الضياء ودام عليكم الليل. كيف تستطيعون طلب معاشكم؛ على فرض أنكم 
بقيتم أحياء لاتغتالكم هوام الليل أو حفافيش الظلام!؟ فحياتكم كلها تكون معرضة 

للتلف والبوار» لو لم يطلع عليكم النهار» ولو لم تسعفكم بدفئها وأشعتها. 
ثم يتابع الحوار القرآني سؤال الناس ليبرهن على ألا إله غيره تعالى: طقل ارم إن 

َل اله عليكُمُ اهار سَرْمَدا إلى َم ایام من ِل عير الل يكم بابل سكول فيه 
فلا تبْصرُونٌ4 [القصص: الوا E‏ 
راجا والاسسترانة عد طول لكر ت انها و كلذل ا اوا فال :ا لله 
للسكون والقرار» كما جعل النهار للنشاط والعمل والسعي» وهذا من رحمة الله: 
وَين رَحْمَتِهِ جَعَلٌ لَكُمْ اليل والتهار كوا فيه ولغوا ِن صله ولَعَلّكُمْ 
تشكرٌو ن [القصص:۷۲/۲۸] تشكرون مايسّر الله لكم من نعمة فتخلصرن في عبادته 
وطاعته» وتشكرونه على مادبر لكم واحتار من توالي الليل والنهار» ومن سنن الحياة 
الي لم تختاروهاء ولكن اختارها الله لكم رحمة بكم؛ اختارها عن علم ما يصلح لكم 
فهل من إله يستحق العبادة غير الله؟ أفلاتستبصرون الحق وتسمعون كلام الله فنتخبت 
قلوبكم لذكر الله؟! 

وبهذا الحوار اجتمع البرهان مع إثارة الشوق والوجدان. أما البرهان فهو بهذه المقدمات 
الي تلزم عنها نتيجتها الحتمية كما يحكم العقل والمنطق السليم وقد لخصناها كما يلي: 

المقدمة الأولى: الله هو الذي يقب الليل والنهار ولاأحد غيره يستطيع ذلك. 

المقدمة الثانية: لايستحق العبادة إلا من يملك الكون وينظمه بليله ونهاره وشمسه وظلامه. 


النتيجة: إذن لاأحد يستحق العبادة غير | لله (لاإله إلا الله). 
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الفصل السادس: أهداف الربية بالحوار القرآني 1۸٦‏ 
وأما إثارة الشوق والوحدان» فبهذا الحوار والسؤال الرباني وبرجاء الله لكم -أيها 
الناس- لتكونوا من الشاكرين ولعلکم تشکر ون e‏ 


الوحدان عند بحث الآثار النفسية والتربوية للحوار القرآنى إن شاء | لله. 


ب- البرهان على البعث والحساب: ويعتمد هذا البرهان على أدلة متنوّعة منها: 


البرهان بدليل القدرة والبرهان بدليل حكمة الله وتنزيهه عن البعث واللّهو» وقد 
جُمع البرهان في الحوار البرهاني الذي خيِمَتْ به سورة القيامة وهو قوله تعالى: 
ایض الس اذ لا تی ل بل مط ين م نی »ل كلا علد قم 
َسَرَّى » فَجَعَلَ ينه الروْحَيِنٍ الذكر والأتقى ‏ أبس ذلك بقاور على أن حي 
المَوتَى؟4: [القيامة: ٠١-۳۹/۷١‏ 4]. 
أيحسب هذا الإنسان -الذي خلقه الله في أحسن تقويم ونفخ فيه من روحه» وجعل 
له سمعا وبصراً يدرك بهما الحق» وقلباً أو فؤاداً يعقل به» وقد ميّره بذلك على جميع من 
خلق على سطح الأرض- أن يرك بعد هذه الحياة الي جعلها الله ليمتحنه فيهاء 
فجعله مسؤولاً عن جميع أقواله وأعماله» أن يرك بعد ذلك كله كما مهملا كالنفايات 
والنزاب؟! إن حكمة الله وتدبيره في حلق الإنسان على هذا التنظيم؛ وهذا الإحكام 
تنافيان مع هذا العبث؛ وتعالى الله عن ذلك» كما جاء في حوار الله مع المدكرين 
للبعث ب فرتم انما حلقاکم عب وأنكم إا لا ترْحَعُونَ » عا اله الْمَلِكُ الحو 
لا إل إلا هو رب اعرش لكريم [المؤمنون: 15-11/98١ع.‏ 
ولنعد الآن إلى متابعة معنى الحوار البرهاني الذي اقتبسناه من أواحر سورة القيامة 
والذي يأتي بالدلائل الواقعة الي تشهد» في غير تعقيد ولاغموض على أن المدبر الحكيم 
الذي أنشأ الإنسان بهذا الإحكام والتدبير لم يخلقه سدی. 


ألم يكن نطفة من الماء» من مَنِيّ دافق يُمنى؟ ألم تتحوّل هذه النطفة من حلية واحدة 

.2 و 
- صغيرة) لاترى من غير جهر» تلقح بويضة من ماء الزوحة -إلى علقة تعلق بجدار 
الرّحم لتعيش وتستمد الغذاء؟ فمن ذا الذي أودعها هذه القدرة ووّحّهها؟.. ثم من ذا 


الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني AY‏ 
الذي حلقها بعد ذلك جنينا مسق الأعضاءء يحالف حسمه من ملايين اللأيين من 
الخلايا الحية وهو في الأصل خلية واحدة مع بويضة؟ فأصبح بجموعات من ملايين 
اطلايا كل ججموعة منخصصة فيما قدّر ها مين تخصصات ووظائف عضرية 
فيزيولوجية؟ فكونت النسيج المناسب لأداء وظيفتها... 

ثم قي النهاية من ذا الذي جعل من بجموع هذه الخلاياء والأنسجة والأعضاء: 
الذكر والأشى؟ أي إرادة كانت هذه الخلايا ن أن تكوّن نينا كرا واف اراد 
كانت لتلك في أن تكوّن حنيناً أنثى؟ أم من ذا الذي يزعم أنه تدحّل فقاد د نين 
في ظلمات الرحم إلى هذا الاحتيار؟! 


إنه لامفر من الإحساس بالعناية الإلمية والقدرة اللطيفة المدبّرة الحكيمة الي قادت 
النطفة المراقة في طريقها الطويل حتى انتهت بها إلى ذلك المصير... «( مَجَمَلَ نه 
الزوحين الك والأننى ) : لم يتم هذا الحوار البرهاني بهذا السؤال الرباني» ليبرهن 
على أن الذي قدر على ذلك كله قادر على إحياء ء الوتى اوبعتهسم من قبورهتمة ليلقوا 
وجه ربهم» وليحاسبوا على أعمالهم «( ألبْسَ ذَلِك جاور عَلَى أن ب بحي المَوتى؟) 
ويأني نوات امع ضير كل ا غا ساي ا ج و سبحاته! فإنه 
لقادر على أن بحيي الموتى! بلى! سبحانه! فإنه لقادر على النشأة الأحرى!) ومايملك 
الإنسان إلا أن يخشع أمام هذه الحقيقة فيوقن بأن البعث حقيقة» وأنه واقع لامحالة 
ولامفر منه» ويعيد تنظبم حياته على ضوء هذا الإبهان واليقين» وهذه المسؤولية الي 
تنتظره يوم البعث والحساب. 

ج- أهم أهداف الحوار الوصفي: 

أ- التعريف بأهم أسباب دخول النار: وأسباب استحقاق المحرمين عذاب الله 
ليتجنب الناس هذه الأسباب ويبتعدوا عنها وهم مايزالون في الدنيا دار الامتحان» 
ومايزال الوقت أمامهم ليتحذوا إل مرضاة ريهس سيلا 


وقد يأني بعض هذه الأسباب هيدا للحوار الوصفي قبل البدء بعرض حوار 
المتحاورين كما في سورة الأعرافحيت بين الله أن الاستكبار عسن آيات الله 


الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني ۸۸ 
زا کان ا ان کر ن دخمول ابحنة» فلم يستحقّوا إل حهدم» 
وذلك في قوله تعالى: فان الین نبوا بآيتنا َاسْتَكْيرُوا عنها لا تفعح لَهُمْ e‏ 
لاء ولا يدون انه حنى يلج الْحَمَلُ في سَمٌ لياط وكليك نخزي 
لحرن ثم وصف عذابهم: لهم يِن جهنم بهاذ وين فوقهم غواش وَكَذيِكَ 
نزي الظالين» [الأعراف: 141/10]. 

وقد يأتي بعض هذه الأسباب من خلال الحوار كما في قوله تعالى يبين لنا أن ترك 
الصلاة» وعدم الدحول في مجتمع المصلين المزكين» والاشتراك مع الخنائضين في آيات 
الله بالتشفية والاستهزاء» وقد جاء ذلك على لسان المؤمنين في الجنة» وهم يتساءلون 

عن انحرمين ويسألونهم عن سبب دحوم جهنم» فأحابوهم من دار العذاب» وقد أسمع 
الله كلاً من الطرفين امتحاورين كلام الطرف الآخخر على بالردوم بين الخد ال اسع 
قال ال إلا أصلحاب اين ؛ في حاتي يَعَساءَلُون » عن ريي » ما كك 
في سر وام ك ين امسن »وم ك طم اليسلكِين » ركنا وض مح 
الحائضين » و كنا نكذب بوم بوم الین [المدثر: .]٤۹-۳۹/۷ ٤‏ 

زا ر ر کی کک ا ا ر ی ا 
والأحاديث الشريفة؛ أعظمها الشرك با لله و لتكذيب بآياته» وأدناها تعذيب الحيوانات 
من غير موجحب. | 

ب- التخويف من عذاب النار ونما أعد الله للمجرمين والمستكبرين عن آياته 
وقد أورد الله الإقرار بالنوف من عذاب يوم القيامة وأهواله على لسان عباده المؤمنين 
المتصدقين؛ في حوار بينهم وبين الذين أطعموهم لوجه الى فقال تعالى: لوَيُطِْمُونٌ 
العام عل حب يكين وتتيماً وأميرا » إنما نمكم إو الل لا نيد نكم جَراء 
ولا شُكُوراً » إا تحاف من را وما عَبُوساً قَسْطرِير [الإنسان: ۱۰-۹[ لیرینا كيف 
أمر الخوف من عذاب الله يوم القيامة ثمرات إيجابية فدفع الخائفين امتقين إلى إطعام 
الطعام ولنقتدي بهؤلاء الأبرار المتقين الذين آثر في سلوكهم الدوف من أهوال يوم 
القيامة «#إنا تخناف مر را يما عبُوساً فمطريرً» [الإنسان: .]١ ١/75‏ 


فجعلهم يبادرون إلى إطعام الطعام» وهم في أشد الحابحة إليه... 


الفصل السادس: أهداف التزبية بالحوار القرآني ۱۸۹ 


وقد صرح القرآن بهذا الهدف بعد أن وصف عذاب جهنم متحدّياً عبّاد الأصنام 
والطواغيت؛ وذلك في قوله تعالى: عدوا ما شيتتم من دونه قل إن الحاميرين لين 
حميرو سهم وأطليهم بوم القيامة ألا لِك هو اسراف لمن ؛ هم من وهم ظلَلٌّ من 
لار وين نَحتِهِمْ َل ذلك ؛ ر E‏ بو عباده يا عِبادٍ د اتقون الزمر: 1-104[ 

فالقرآن يعرض علينا مشهداً رهيباً حقاً: مشهد النار في هيئة ظلل من فوق 
مستحقيهاء وظلل من تحتهم» وهم يلون في طيات هذه الظلل المعتمة» تلهم 
وتحتويهم وهي من النار! 

إنه مشهد رهيب يعرضه الله على عباده وهم بعد في دار الامتحان في الأرض» 
بعلكون أن ينأوا بأنفسهم عن الطريق المؤدية إلى غضب الله وعذابه ويناديهم فإيا باد 
اتقون يناديهم ليحذروا ويتقوا ويسلموا أنفسهم وحياتهم لربهم ولتشريعه؛ وليعملوا 
بهديه ووححيه... 

هم أهداف الحوار القصصي القرآني: 

إذا استق رأنا القصص القرآنية الى تقوم على الحوار» أمكننا أن نقسم أهدافها إلى 
نوعين: أهداف فنية» وأهداف اعتقادية وتوجيهية: 

- أما الأهداف الفنية فهي الي تتعلق بحو القصة والتشويق إلى متابعتهاء وتتجلى 
هذه الأهداف في القصة القرآنية الطويلة» ولكل من الحوار القصصي في أول القصة› 
والحوار في وسطهاء والحوار في آخرها دور في متميز: 

أ- أما في أول القصة؛ فيقوم الحوار على الإشارة إلى أهمية القصة+ وإلى أبطاها 
وموضوعها: بأسلوب يشرق إلى متابعتها وتأمّلها والاهتمام بها. كما رأينا في الحوار 
الذي بدئت به قصة (يوسف) فقد بُدئت القصة بحوار خطابي بين الله تعالى ورسوله 
ل ينين أهمية هك الق ا وأهمية القصص القرآني وطرافته عامَة فقد كان البي 
غافلا عن تعره فوئ هذه الق فخاطبه الله مبيناً فضله تعالى في تعريفه وتعريف 
الإنسائية بهذا القصص عن طريق الوحي الإلهي: إن فص علَْكَ خسن لَص 


الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني 14۹۰ 
بما أَوْحَينا إِلَيِكَ هذا القرآن وإ كنت يِن ْله لَمِنَ الغافلين4 [يوسف: ۳/۱۲] وتبدو 
ا ن شیا ااا من رامن ¿ القصص)» وأن بعض أخبارها كان 
من أسرار بعض الملوك القدماء ووزرائهم» مما يجري في خحفايا الدور» وما عفا عليه 
الزمن وغيبته الأحقاب التاريخية فلم يكشفها إلا الوحي. .. حتى هذا البي الموحى إليه 
كان قبل ذلك غافلاً عنهاء غير دار بأسرارهاء هذا عدا الإشارة إلى أهمية القصة كما 

أوحى الله بها إلى نبيه في هذا القرآن العظيم. 


وأما عن الإشارة إلى أبطال القصة وموضوعهاء فقد جاء ذلك في الحوار الذي 
جرى بين يوسف وأبيه» وهو يقص رؤياه على أبيه في أول القصة: لذ قال يوسف 
أيه يا أت إني رايت أَحَدَ شر کوک رال والفكن راي لی ا :( حدين 4 
[يوسف: ]٤/۱۲‏ فحذره أبوه من إفشاء سر هذا الحلم الذي يدل على أنه ا 
مستقبله شأن عظيم» وأن إفشاءه قد يودي به إلى التعرض لكيد إخوته لإقال يا بني لا 
تَقصُص رُؤياكَ على إخوتاك فيي دوا لَك كيدا إن الشَّيْطانَ للإنسان عدو مين 
[يوسف: 7 ثم يسور الأب في حواره مع اينه يضر له الحم الذي يدل على 
لا ا ا طركتلك جيك ربك وَيُعلْمُكَ من تاريل الأحاويث 
وم مته عَلَيْكَ وعَلَى آل يَعْقوب كما أَنمّها عَلَى بويك من قبل إبْراهِيمَ وإمحاق 
إن ربك عَلِيم حَكِيه» ريوسف: ...]1/1١‏ فهذه عقدة القصة؛ يشير إليها هذا الحوار في 
أول القصة» فتجعل القارئ يتابع أحداثها بلهفة وهو يتساءل: ترى ماذا بمكن أن يفعل 
هؤلاء الإحوة الكبار بأحيهم الصغير حتى حذره أبوه من كيدهم؟ ترى ماللستقبل 
الذي سيؤول إليه هذا الفتى إذا تحققت نبوءة أبيه فجعله الله نبياً كأبويه إبراهيم 
اناف 


- أما في وسط القصة فيؤدي الحوار دَْرَهُ في إحكام عقدة القصة: إذ يوحي 
9 3 یں 
الرب تعالى إلى هذا الطفل؛ »> وقد ألقاه إحوته في غَيَابَةٍ الجسب» مايثبتة ويزيد ثقته 
75 مع و مه و ”5 
بالمستقبل راو حا لي دنهم بأنريم هَذا وَهُم لا يشْعرُون) [برسى: 11/ة] وإذ 
يوصي يوسف أحد السسّجينين بأن يذ كره عند الملك بعد بحاته من المسّحن» ؛ يوصيه وهو 


الفصل السادس: أهداف الثزبية بالحوار القرآني 1۹۱ 


يودّعه عند حروجه من السحن؛ > كما قال تعالى عن يوسف: لإوّقال لِلّذِي طن أله ل ناج 
يِنهُما اذ كني عِنْدَ رك [يوسف:١١/41]‏ لعل الملك يحتاج إلى يوسف في تفسير حلم 
من الأحلام أو في أمر من أمور المُلّك؛ ولكنه نسي ذلك فلبث يوسف في السحن 
بضع سنين صابرا محتسباً لايدري به أحد ليزيد ذلك في التشويق إلى المتابعة.. حتى 
برق ا ا الذي کا وروص رسف مل لمن إل وكاس ارا 

ج- وكذلك يستمر الحوار يؤدي هدفه في إحكام تماسك القصة» حى آخر 
القصة... فيعطف أواحرها من فقرات الحوار على أوائلها وأوسطهاء كما جاء في 
حوار يوسف مع أبيه» حين آوَى إليه أَبَرَيِ وحين فإرفع ويه عَلَى اعرش وَحَرَُوالَهُ 
جد رسد :۱۲ +3 اوو الاح عفر لقال يزنك ا رمو اون 
حوار التهنة والتذكر والتعاطف والتباسط: لوقا يا ابت هذا تأويل رُؤياي مِنْ قَبْلُ قَدْ 
e‏ : 1٠م‏ فذكره برؤياه الي بشّرته في أول القصة» حينما فسرها 
له أبوه» ثم ذكر ماعاناه في أوسط القصة من المتاعب: ا 
السجن وَجاءً بكم يِن لبدو يِن بَعْدٍ أ أن نرَغٌ الشّيْطان بيني وَين إحوتي) [برسف ]٠ ٠۰/۱۲:‏ 

وي عله الفقرة e‏ 
مستغلاً دافع الغيرة الأحويّق) الي أَدّت بهم إلى الحقد والتفكير في إبعاده عن أبيه ولو 
أدى ذلك إلى هلاكه أو كاده ولناعودة إل هذا ق الأهداف الأحادقية إن شاء الله. 


ونكتفي هنا بهذه TS‏ الفنية الي تدل على الإعجاز البديعي والفئ 
في القرآن الكريم» من قبل أن يضع الأدباء المعاصرون قواعد الأداء الف والبلاغي في 
الحوار القصصي... نه العجالة لننتقل إلى النوع الشاني من أهداف 
الحوار القصصي القرآني. 

ب - وأما الأهداف الاعتقادية والتوجيهية فهي أيضاً على نوعين: 

أ - أهداف اعتقادية تعمل على تربية العقيدة الصحيحة وبيان زيف العقائد 
الأحرى» وقد جاءت في حوار معظم الأنبياء مع أقوامهم» كنوح وهود» وصالح 


الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني 1۹۲ 


اجه ومع التق ارسكرا ا کو و وا و وان ونبينا خمد 
صلوات !لله عليه وعليهم أجمعين. 


فكل من نوح وهود وصالح وشعيب جاء في اول حواره مع قومه قوله تعالى يحكي 
لنا هذا الحوار: ل فقال يا قَْم عدوا الله ما لَك من الع غَيْرة» [الأعراف: ب/وه-ه:- 
٥-۳‏ ۸] ثم تأتي اراش لکل دعا ب ل E‏ كوم فدارم لاني اه 
وإإني أحاف عَلَيَكُمْ عذاب يوم عَظيم) [لأعراف: ]٠۹/۷‏ بلهفة الحريص على مصلحتهم 
الخائف عليهم» »“لتكوة دعواسه أبليغ تأثيرا وأوقع في القلوب. وأما هود فقد أعقب 
رق سان ل شرق مشو E‏ وا A‏ 

بنعم الله عليهم اذ كروا آلا الل . وأما صالح فقد أتبع دعوتهم بريّنة من ربهم 
لذ حا کم نر م هَلِو ناقة اله لَكُمْ آية فَذَرُوها تأكل فِي أَرْض الله ولا 
تمَسوها بسوء ياح کک عذاب ألم [الأعراف: //0]. وهي ناقة كبيرة» شل بعض 
قدرة الله إذ تبدو لناظرها بحجمها الكبير عجيبةً من عجائب خخلق الله: تشرب ماء 
القوم كله يوماً وتتزكه لهم يوماء وحاءهم أيضاء ببرهان من حياتهم ومظاهر قرتهم الي 
خلقهم الله عليهاء ومايسّر لحم الله من أسباب التحضّر والعمران: لوَاذْكَرُوا إذ 
َعلَكُمْ خلّفاءَ ين بعد عاد يواكم في الأرْض تَتَحِذُونَ مِنْ سُهُولها قصورا ونون 
الجبال ب بيُوتا. ٠‏ [الأعراف: ل رادا كحي نقد كانت يج الدصرة إلى اع 
حباتهم وعلاقاتهم الاحتماعية والتحارية وقد اننم ةن ریک TEE‏ 
لبان ولا سرا الاس أَسْامَهمْ ولا تفميُوا ذ في الأَرْضٍ بَعْدَ لاه [الأعراف: 
۷ وجاءهم أيضا برهان من حياتهم وفضل الله عليهم 9إرَاذْكروا إِذْ تمم ليلا 
کرک [الأعراف: ۸1/۷] وببرهان آخخر من الأقوام الذين سبقوهم (إوَانْظرُوا كيف 
كان عاقبة الْمفسيدين [لأعراف: ]۸٠/۷‏ انظروا كيف E‏ 
على ذلك» على الرغم من قوتهم وبأسهم... 


وهكذا تميز الحوار القتصصيء في الدعوة إلى عبادة الله وتوحيده؛ تميّر بالوضوح 
وبالأسلوب المناسب لعقول المدعوين» وبالبراهين الواقعية» المأحوذة من واقعهم 
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وماضيهم وحاضرهم» المصحوبة بإيقاظ المشاعر والوحدان... فعندما دعا سليمان 
مَلِكَةَ سبأ إلى توحيد الله أرسل إليها رسالة مع المدهد وأمرها أمراً صادراً عن مَلِك 
أقوى منها: جنده أعظم من جندهاء وقدرته أكيرء ففهمت رسالته ولحجته الملكية: 
وحَمَعَتْ ؤزراءها وقرادهاء وتلت عليهم الرسالة قائلة لحم: «إني أل لقي إلي كناب 
كْرِيمٌ » إنة مِنْ سُلَيْمانَ إن بم الله الرّحْمَنِ ۽ الاجم ألا ُو حلي وانوي 
ملين [العمل: ال] وأنذرتهم عاقبة الأمر إن لم يستجيبوا إقالت! إل الْمُلوكَ 
إذا دلوا ل انس وها ا أَعِرة أَمْلِها وة انسل :م وعندما دعا يوسف 
بعض السجناء إلى توحيد الله» بدأ بتعريفهم بنفسه؛ كما يفعل السجناء فقدمٍ تفسه من 
حيث إنه ترك ملة قوم لايؤمنون با لله واتبع ملة آبائه الأنبياء فإإني ركست يله قَوْمٍ لا 
ونوا بالل وَهُمْ بالآحجرةٍ هُمْ كاؤرونا » وات مله آبائي إبراهِيمَ وإسلحاق ويَعْقُوبَ 
ما كان ا أن شرك بالل من شي [بوسف: 5 ثم بدأ يستجوبهم ويحاورهم بهذا 
الأسلوب الهادئ الرصين المترن ليا صاحّي اسمن رباب سفرقون خَيْرٌ أم الله 
الواح امار [برسف: 5 ثم قند عبادتهم لغير الله فما تون مِنْ دُونِه إلا 
اء وها ام وباك 4ه ر ا ٠‏ فين لهم أن لاحقيقة لهذه الأسماء الي 
ل E‏ 
جنيقة خا ي کک تستحق العبادة. .. كما بن إبراهيم للذ قال لِقَوْبِهٍ 


اعبدوا الله ا حير کم إن كنتم عون » إنما عدون ين دُون اله راا 


وتحلقوة إفكأ» تتعون كلبا أنها آلحة 9١‏ إن لين تَعْبْدُونَ مِنْ دون الله له يتلكرة 


لَكُمْ رقا فَابتَغُوا عند الله الرزق واعبدوة واش روا له اله ررد وکر -/ل] 
فاعتمد البرهان بدليل الرزق ضمن حواره وهو يحاج قومه. 


ب- النوع الثاني من أهداف الحوار القصصي القرآني: 

الأهداف الأخلافية 

وهو ماتهدف إليه القصة أو يبدو على ألسنة شخصياتها من الدعوة إلى مكارم 
الأحلاق وطيب المعاملة ومن التحذير من مساوئ الأخلاق الي حرّمها الله» وسوء 
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المعاملة» مما يؤدّي إلى تمريق شمل اجتمع... كدعوة شعيبي قومه إلى ضبط المكاييل 
والموازين وإيفائهاء وإعطاء الناس حقوقهم وتحذيره إياهم من بخس الحقوق» وظلم 
الناس ومن الإفساد في الأرض» كما قال تعالى -يحكي حواره مع قومه-: ويا قوم 
وفوا الْمِكْيالَ وَالْمِيزانَ بِالْقِسْطٍ ولا سوا الناس أَشِياءَهُمْ ولا ترا فِي الأرض 


مُفسيل ين 4 زهود: .]66/1١‏ 


ولا كان المال من الوسائل الي تفسد الضمائر حين يوضع في غير موضعه أو يشترى 
به السكوت عن الحق» أو إبطاله؛ أو ترويج الباطل فيصبح سبب الطغيان والبغي على 
الناس.. لذلك قص | لله علينا قصة قارون الذي غره ماله» فأبطره وأطغاه» فكانت عاقبته 
وخعيمة وحاوره قوم لیردوه عن طغيانه وبغيه: فن قارون كان ين قوم مُوسَّى فَبَعَْى 
يهم واناه م الكنوز ما إن مَمائْحَهُ تنو بِالْعْصبَةٍ أولي قر [القصص: 175/98]. 

وبدأت القصة تعرفنا على بطلها: على امه وانتمائه وسلوكه مع قومه مسلك البغي 
نا أغراه امال وأطغاه» وتصف لنا كيف بلغ غناه مبلغاً أصبحت معه أمواله كنوزا 
مدخحرة مخبوءة فائضة عن حاحته؛ وأصبحت مفائح هذه الكنوز تعجر عن حملها 
امجموعة من أقوياء الرحال» فأصبح بيه ظاهراً: يحتقر الداس» ويظلمهم» ويتعالى 
ويطغى عليهم بأحذ أراضيهم ومتلكاتهم» أو بحرمان الفقراء حقهم في ماله.. 

ثم يقص علينا القرآن حوار قومه معه: (٠‏ إِذْ قال لَه قَوْمهُ لا تفرح إن الله لا e,‏ 
الفْرجن) [القصص: 75/18] لاتفرح فرح البطر الذي ينسى من أنعم عليه بالمال وينسى 
أن يحمده ويشكره؛ بل ينطاول ماله على العباد» فإن الله لامجب الفرحين البطرين 
المتطاولين بسلطانهم على الناس. وهكذا حاول عقلاء قومه أن يردّوه إلى الله الذي 
وَعَبَهُ الملل فهو لا يحب المأخوذين بالمال. ويستمر قومه في حوارهم يذكرونه بالآخرة» 
ليدّخر ماله فيما يرضي ربّه: واب في ما آتاكَ اللَهُ الدَارَ الآعرَةَ ولا تنس تصريبك مِنْ 
الدُنيا4 [القصص: ۷۷/۲۸]. ننس أن تنال قسطك من الاستمتاع بمالك في حياتك 
الدنيا شكراً لله على ماوهبك وأعطاك فإ وَأَحْمينْ كما أَحْسّنّ الله لِك لقصص: 
۸ فهذا المال هبة من | لله وإحسان» فيجب أن يقاب بالشكر والإحسان إلى عباد 
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الله. فل ولا تَبْعْ الْفُسادَ في الأرْضٍ» بالبغي والظلم والاستمتاع بامحرمات دون مراقبة 
لشرع الله الذي أعطاك المال» وَبِمّلْء صدور الناس بالحرج والذلة و او ا 


ما تمارسه عليهم من ٠‏ اللاستعلاع والن والأذى. لك الله لد يحب ؛ المفسي دي [القصص: 


۸م بهذا الطغيان وبالرشوة واستباحة المحرمات. ويأتي دوره في اون فيرد عليهم 
بكبريائه وبطره وتعاليه غير مكزث بكل مانصحوه: قال ! إنما ويه عى عِلْمٍ 

ناوي رالقصص:۷۸/۲۸)» أوتيت هذا الال اتتا على ا اي افدر غا 
جمعه وتحصيله» فكيف تفرضون على طريقة في التصرف فيه؟ وماحصلته إلا بجهدي 
الخاص وبعلمي الخاص؟..! تلك قولة المغرور الذي يفتنه المال ويعميه الثراء» وتتحكم 
فيه الأنزة والكوياف اشم إلى نصح ناضع ولا إل رار عاقل» ولايخضع منهج ربه 
القويم شاكرا على عطائه ادا فجاء الرد الإلحي مهدا ارم عم أن الله قلا 
هلك من قو مِنَ ِن الْقَرُون مَنْ هُرَ د ينه فة وأَكْثرُ جَمْعاً ولا سال عن ذنوبهم 
سرود ا 0 املك الله قله ر اا 
تند قرة وا ارو ا 


وينتهي المشهد الأول من القصة: الذي يتجلّى فيه البغي والتطاول» والتعالي على 
كل نصح وإرشاد» والإصرار على الفساد.. والاغتزار بالمال.. 

ثم يجيء المشهد الثاني: حين يخرج قارون بزينته على قومه» فتطير لها قلوب فريق 
نهم وور الفزين الومتوه: فرج عَلَى قوي في زيت قال الِينَ يُرِيدُونَ الحَياة 
الدنبا يا ليت نامغل ما وټ قارُونُ إِنَهُ لَدُو حَظ عَظيم) [القصص: ۸ ويتمنى 
الذين يريدون من الحياة الدنيا زينتها من الذهب والحلي والمتاع ليستمتعوا كما استمتع 
أصحابهاء كقارون» غير ناظرين إلى الوسيلة الخسيسة ال اتخذوها للحصول على 
ماحصلوا عليه... فأما المتصلون با لله فلهم ميزان آحر لتقويم متاع الدنيا وزينتهاء وهم 

من استعلائهم واعتزازهم با لله عاصم يعصمهم من التخاذل أمام الجا والزينة و 
لوال اين وتوا الم ويكُمْ واب الل ير من َنَعَل صاليحاً ولا تاها إلا 
الصابرون» القصص: 60/78] إن ميزانهم هو التطلع إلى ثواب الله في رضّى وثقةٍ 


ا 2 ر ن چ بست 
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واطمئنان فالدنيا ظل زائل ومُتعها آيلة إلى الفناء. أما ثواب الله فهو الخلود والبقاء في 
النعيم المقيم. ويجيء المشهد الثالث حاسماً فاصلا: لإفحسفنا به وبداره الأرْضَّ فما كان 
لَه من فة ينصرُوتة مِنْ دون الله ّما كان مِنّ المتتصرين [القصص: [AYA‏ 

هكذا وفي محة حاطفة ابتلعته الأرض وابتلعت داره وكنوزه» وهوى في بطن الأرض 
الب علا فيها واستطال فوقها: را واف وهوت معه الفتنة الطاغية» فتنة المال الي 
جرفت بعض الناس. ثم ردّتهم الضربة القاضية إلى الله وكشفت عن قلوبهم قناع 
الغفلة فتابعوا حوارهم؛ وقد تغيرت فجتهم: راصح الذِين تمنوا مَكانة بالأمْس 
مولو وَيكَان اله سط الررق لِمَنْ يشاءٌ ِن عباده وَيَفْدرُ للا أذ من اله عا 
لح ا کا لا يلح الكافِرُون4» [القصص: ۸۲/۲۸]. ماأعجب أمر | لله يمد بالرزق 
ای اونا ضاف ويحسره عمن يشاء» وماأعجب أمر الله الذي لا يفلح 
تحت سلطانه وفي ظل عدله الكافرون الحاحدون لنعمته ولاالمتكبرون! وماأعظم لطفه 
إذا لطف بناء فلم يعطنا ماأعطى قارون ولم يخسف بنا كما حسف به!.. 


خاتمة: كذلك يجد المتديّر في محاورات القصص القرآنية» بغيته من الحجج والبراهين 
على السنة المتحاورين يقثمها الأثياء والرسل والصناكون والمصلحون: فإذا تعدت 
الطغاة المكابرون» وجاوزوا حدودهم وبلغوا آجالهم ال كتب الله لهم دون أن 
يكونوا من المعتبرين» أو ينفعهم نصح الناصحين» جاءهم البرهان الرباني المبين بالعقاب 
الأليم» وبجى الله رسله وأنبياءه وعباده الصالحين؛... كما حسف الله الأرض بدار 
قارون وبه وبماله وجميع أنصاره 00 المنافقين» وكما أغرق الله قوم لوج ونحاه في 
ال و أجمعين كبر فَأَنْجيْناهُ وَالَذِينَ مَعَهُ في الفلك وَأغْرَقنا اللِينَ كَدْبُوا 
بآیاتدا ا ا ا . وكما نی الله بيه هودا نجنا 
اين مع برَحْمَةٍ نا وَقَطَمنا دابرَ الین ذبا بآياتنا ونا كاتا مُؤْمِنِينَ# [الأعراف: 
کا أفلك ا کور صاع نادُم رة اموا نِي دارهم 

56 نوين [الأعراف: [YAY‏ . وكماأهلك قوم لوط اك أن اه و إلا امراقة: 


0-0 أله إلا امراتة كانت ع الْغابرين > وَأمطرنا عَلَيْهِمْ فال ا كل كزة 


1 
1 
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عاقيّة لْمُحْرِمِينَ4 [الأعراف: ..]۸٤/۷‏ وكما أهلك أصحاب الأيكة» قوم شعيب 

فا حدَتهُمُ الدّحْفَة فأصبَحوا في دارهم حاون 4 [الأعراف: : [ANW/Y‏ وترك الله لنا من 

الاريم اباد ذنم على تدرله وؤرعب بعباده المؤمنين وبطشه بامحرمين الطاغين فان 

ف ڪرشم يدن » وإ بك لر لري ارجم وقد ذكر الل 
الأولى: بعد أن ذكر عناد مشركي قريش وبيّنَ مهم دلائل قدرته وماأنبت لهم في 

الأرض من كل زوج بهيج [الشعراء: 15//ا-8]. 


والثانية: بعد أن قصّ علينا قصة موسى وفرعون وبي إسرائيل [الشعراء 18-51//15]. 

والثالثة: بعد أن قص علينا حبر نبيه إبراهيم وحواره مع قومه [الشعراء: .]١١4-107/15‏ 

والرابعة: بعد أن ذكر تكذيب (عاد) قوم هود للمرسلين [الشعراء: .]١40-174/95‏ 

والخامسة: بعد أن قص علينا حبر ثمود قوم صالح وعنادهم هفَأحَدَهُمْ الْعَذابٌ ب إن 
في ذلك لآية. ...4 [الشعراء: .]١۷١-٠۱۷٤/۲١‏ ْ 

والسادسة: : بعد أن أن بن لنا موقف قوم شعيب من دعوته وعنادهم لإفَكَدبُرة 
فَأَحَدَهُمْ عَذاب / يوم م الف «إإنّ في ذلك ل [الشعراء: 9/95 191-1]. 

وقد نص الله ذلك كله بآية واحدة في سورة العنكبوت: فكلا أخذنا , سد 
ِنَم من سنا علو حاص ينهم من عة المح وينم من حم فنا به الأَْضَ 
ومن من أعْرَكنَا وّما کان اله لمهم ولَكِنْ كانوا أن نفسَهُم يمون لعنکبوت: 40/5]. 

كما أشار سبحانه إلى ماترك بعضهم من آثار تدل على بأسهم وماأتزل الله بهم: 
لإوعادا ورد د وقد تسن لَكُمْ ِن مساكِنهم# [العنکبوت: ۳۸/۲۹]. 

وبعد فهذا العقاب هو جواب رب العالمين... إنه الجواب الواقعي والبرهان الرباني 
ل ا ل ل ل 
المكذبين. فاقرأ ذلك في سور القرآن المبين» وقد أشرنا إلى بعضها يهار ته املك ن 
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من المتعظين الذاكرين» الناحين من عذاب رب العالمين» فالقرآن يقدم ذلك ذكرى 
للمؤمنين: إن في E O‏ قوم يُأينون4 [العنکبوت: 01/19]... وبعد 
هذه بعض أهداف الحوار القصصي القرآني: 

منها: أهداف فنية بلاغية تتعلق بوضوح القصة وشدة تأثيرها في النفس وإحكام 
تعلق الا ا وقد الفارعة ا ا و ا 


ومنها: أهداف اعتقادية تدعو إلى توحيد الله وإخلاص الخضوع والدينونة له 
ولتشريعه ووحيه. 

ومنها: أهداف إصلاحية» اجتماعية» أخلاقية» تتعلق بإصلاح الجتمعات والأحذ 
بيدها إلى السعادة والقوة» وبسعادة الأفراد في مجتمعاتهم وفي حياتهم وفي علاقاتهم... 
ولقد عرضنا أمثلة قليلة» لأحل التوضيح لا الاستقصاء لننرك المجال لمن يريد المتابعة» 
وتتبّع أحبار الأنبياء في كتاب الله ووحيه... 


الفصل السابم 
التحليل النفسي والاثار التربوية للحوار القرآني 


أولا- العوامل النفسية الوجدانية وتربيتها: 
تمهيد: رأينا في بحث مضى أن الحوار البرهاني يمكن تحليله إلى محاكمة عقلية» تبرهن 
على حقيقة اعتقادية أو أحلاقية'. 


بيد أن أسلوب الحرار القرآني والنبوي عموماً لايقوم على البرهان العقلي وحسب» 
ولاعلى مابين عناصر الحوار أو بين أسئلته وأحوبته من الروابط والعلاقات العقلية 
وحدها. بل إن الأمر هنا يبدا" من العلاقات الوجدانية» خلافا للأساليب التربوية 
الأحرى: من تربية بالعبرة» أو بالآيات أو بالأمغال» فمجرد توجيه السؤال أو 
الخطاب أو النداء من قبل الخالق يثير كوامن الوجدان» ولذلك سنبدا هنا بتحليل الحرار 
إلى عناصره الوجدانية أولاً. 


)١(‏ انظر بحث: الحوار' البرهاني؛ وبمث أهداف الحرار البرهاني. 

(۲) في الحقيقة من الصعب هنا تحديد السبق الزمي للعوامل العقلية أو الوجدانية لي الحوار القرآني ولكن اجو 
العاطفي الذي يغلب على علاقة العبد بربه عند تلقي أسئلة القرآن» أو حو التأثر الرجداني الناتج عن تلقي 
الخطاب الرباني هو ماجعلنا نرجح هنا جائب الوجدان فنبدأ بالعرامل الوجدانية. 

') انظن كتاب التربية بالآيات» وكتاب التربية بالعبرة» وكتاب التربية بالأمثال للمؤلف. 


ا 
ئ 
ا 
١‏ 
: 
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أ معنى العلاقة الوجدانية: 

لكي نفهم أثر العامل الوجداني الناتج عن الحوار القرآني» يجب أن نعلم أن لكل 
E‏ أو لرك يقوم به الإنسان يطانسة وحدانينة ل انفعالاً كامداً 
لانشعر به» كالارتياح والرضی» وقد تكون اتل فا ههه وال وار 
وقد تكون الفعالاً هادثاً كالخشوع أو الحزن» وأنّ تكرار هذا الانفعال يعمل على 
ترسيخ أثر السلوك المرافق» في النفس» إذا استوفى شروطه؛ فإن كان سلوكاً فكريا 
رسخ أثره في الذاكرة» وإن كان سلوكاً اجتماعياً تحرّل إلى عاطفة اجتماعية كالصداقة 
والأوّة في الله وإن كان نشاطاً روحياً تحرّل إلى عاطفة ربانية كالعبودية لله والشكر 
له وكمراقبة الله والرجوع الدائم إلى هديه في جميع أمور الحياة وهاك بعض الأمثلة. 

ب- أمثلة على العوامل الوجدانية المرافقة للحوار الخطابي: 

رأينا في بحث معنى" أثر الانفعال الوجداني في دموع رسول الله يخ حين قرئ 
عليه الخطاب الرباني الموجه إليه في قوله تعالى: َكيف إذا حثنا مِنْ کل اة يشهيار 
وَحئنا بك على هَوُلاء شهيدا؟) E‏ حتى إنه م يعمالك نفسه من استمرار 
ابكاء فقال لغار را الآن!)) قال ابن مسعود (راوي اللحديك)20: (فالتقت 
إليه» فإذا عيناه تذرفان) ويتساءل الباحث أمام هذا التحليل النفسي» ثرى ما الانفعال 
النفسيّ الذي أثار دموع رسول الله من مكامنها؟ أهو انفعال الخضوع والشكر عند 
استحضار عظمة الله ومنه وفضله» وهو يخاطب نبيّه ليشهده على أمته؟ آم هو انفعال 
لخوف والخشوع معا لدى استحضار أهوال الموقف بين بدي الله تعالى كوم الثيانة: 

دم تروتها تَذَهَلُ كل مُرْضِعَةٍ عَمًا أَرْضَعَتْ وصح كل ذات حَمْلٍ حَمْلّها وترَى 
الاس سکاری وما هُمْ بسکارّی ولک عاب الله ۾ شيد [الحج: e‏ 

۲ ۳ وإذا كان هذا شأن رسول الله الذي عفر له ماتقدّم من ذنبه وماتأخرء فما شأننا 
نحن ياعباد الله أمام كلام الله إذ يحاورنا وينادينا: لإ يا عِبادٍ فاتقون؟) زلزمر: 70م وإ 


.88 انظر: النوع الرابع من أنواع الحوار القرآني: ب- الشكل الثاني: حطاب الحق حل جلاله لنبيه‎ )١( 
صحيح البخاري برقم ۳ كتاب فضائل القرآن 140/4 ط. دار ابن كثير» دار اليمامة بدمشق‎ )۲( 
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ينادينا وقد وصفنا بصفة الإعان» وهو يأمرنا بالتقوى يا اها ادير موا اشوا الل 

وَلتنظر نفس ما دمت لِعَدِ واتقوا الله إن لل حبر بما تغْملون) الدهر: ۹ األايشير 

هذا النداء الرباني فينا انفعال الامتنان oT‏ 

ا وإذ يذكرنا بأننا آمنا به وعاهدناه» بموجب هذا الإبمان» على الطاعة؛ 
يشير إلى مسؤوليتنا عن أعمالنا: ف إن الله خبيرٌ بما تَعْمَلُونَ4 فهذان مثالان 

ا م ا ا الرابع 

من أنواع الحوار القرآني اليّ رأيناها. 


ج- تربية العواطف الربانية: 


0020000220 


أ- تمهيد: إن الانفعالات الي رأيناها في الأمثلة السابقة قد تمر دون أن تارك أثراً 
ابت في النفس إلا إذا أحضعت للشروط التي يجب أن تخضع لها للتحول إلى عواطف 
ثابتة. 

وتدل تحارب الحياة ودراسات التجارب النفسية على أن الانفعال يجب أن يكون قد 
تكرر في مواقف من الحياة مؤثرة ومداسبة» وأن تتكرر معه الاستجابات السلوكية 
المناسبة مصحوبة بقصد وقناعة» حتى يتحول إلى عاطفة» فانفعال الامتنان لفضل الله 
يجب أن يصحبه على الأقل بعض ألفاظ الشكرء لذلك يأمرنا البي يإ أن يكون طعامنا ١‏ 
وشرابنا مصحوباً بذكر اسم الله عليه في أوله لنشعر أنفسنا بأنه من عند الله وبالشكر 
والحمد في آحره ليتحلى في نفوسنا الشعور بالامتنان والشكر على نعمة الله. 

فهذه الأذكار تضمن التكرار» والقصد والتفکر» وهما عاملان أو شرطان ضروريان 
إلى حانب مصاحبة الانفعال للاستجابة السلوكية. 

وهناك شروط قد تكون مساعدة» وليست أساسية» كالحدّة والتنويع... -ذكرها 
علماء النفس- كما إن الانفعالات إذا صاحبت الطعام والشراب توفر فيها عامل ثالث 
هو إشباع الدافع الغريزي المناسب» وهو هنا تناول الطعام والشراب لإسكات المحوع 


)١(‏ انظر الشكل الثالث» والشكل الثامن من أشكال الحوار الخطابي» وانظر أهداف الشكل الثامن. 
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والظماًء لذلك كان من السنة أن نشعر أنفسنا بإشباع هاتين الغريزتين بفضل وتيسير 

من | لله عندما نردّد هذه الأذكار فنقول مثلا: ((الحمد لله الذي أطعمنا وسقان( 
O. ۲‏ 

وأشبعدا وأروانا”")). 


- أهم شروط تربية العواطف الربانية: يؤحذ من التمهيد السابق شروط لزبية 
هذه العواطف أهمها: 


- 9 العكرار والتخصيص: ثبت في علم النفس أن تكوّن العاطفة عموماً يخضع 
لتكرار المواقف الى تثار فيها بعض الانفعالات مصحوبة بالسلوك المناسب المخصص: 
فعاطفة الأم نحو طفل معيّن إنما تتكون بتكرار انفعالهها المصاحب لغريزة الأمومة» مع 
تر كيز هذا الانفعال نحو هذا الطفل» وتكرار إرضاعه وإطعامه. كذلك شأن الأمثلة 
| السابقة المتعلقة بالخوار القرآني فإن تكرار انفعال النضوع والحوف مع تخصيصه 
١‏ با لخضوع لله تعالى والخوف منه هو الذي تنج عنه عاطفة الخشوع لله كلما قرئ 
ْ ب م كقوله تعالى: طم يأن 
| لدي وا أن تشع قلوبُهُمْ لكر الل وما رل مِنَ الْحَق؟» [الحديك: .]١‏ 


الم تر كيف فعَلّ ربك بأصلحاب الفيل؟: [الفيل: .]١/٠٠١‏ 
وام : ر کف فل ربك بعاو؟..4 [الفجر: 1/۸۹]. 


إن تكرار هذه الآيات وأمثاها في الصلوات وبين المرء وربه مع استحضار معائيها 
واستكمال السورة» إن احتاج الأمر (كسورة الفيل) أو استكمال الآيات الي بحيب 
عن السؤال مبيّنة سبب وجوب الخوف من الله» مصوّرة الموقف الداعي إليه؛ إن هذا 


)١(‏ هذا الدعاء مستفاد من عدة أحاديث: ثبت عن البي 48 أنه ركان يشرب ثلاثة أنفاس» يسمي الله في أوله 
ويحمد | لله في آخحره) أورده السيوطي في الجامع الصغير نقلا عن ابن السني... عن نوفل بن معاوية أن الي يل 
كان يشرب) وصححه الألباني (صحيح اللجامع الصغير برقم 4/557). 
(۲) وكان إذا رُفِعَتَْ مائدته قال: ((الحمد لله مدا كثيراً طيباً مباركا فيه. الحمد لله الذي كفانا وآوانا..)) 
(المرجع السابق برقم 45017) نقلاً عن أحمد والبخاري وأبي داود والزمذي وابن ماجه كلهم عن أبي أما 
(۳) وكان إذا أوى إلى فراشه قال: ((الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا..)) المرجع السابق عن أحمد 
١‏ ومسلم (برقم ©1556). 


الفصل السابع: التحليل النفسي والآثار التربوية للحوار القرآني | r‏ 


التكرار» وقد يسّره الإسلام وحضّ عليه» يعمل على تحول انفعال الخوف إلى عاطفة 
الخوف من الله والخشوع له كلما تكررت مواقف مشابهة؛ لأن هذا التكرار يؤدي إلى 
تكوّن استعداد وجداني يجعل الإنسان مستعداً للانفعال» كلما تكررت المناسبة؛ أو 
تكرر موقف مشابه وهذا الاستعداد هو أهم مظاهر هذه العاطفة الربانية. 

أمثلة على التكرار في الحوار القرآني: 

روعي عامل التكرار المتتابع في القرآن الكريم في عدة سور: منها (سورة لرن 
الي تكرر فيها السؤال الرباني: إفبأي اا رها تکذبان؟ رار من EE‏ 
as‏ وول :دان عع لكل زم نا ENA‏ لكن هذا 
الک ار كان بويا بالتجديد والتنويع لئلا يكون التكرار تملا کاو :لكل سوال 
يتكرر باللفظ نفسه معنى جديد يسأل عنه» يتناسب مع الآية أو الآيات ال سبقته» 
فكان السؤال الأول عما سبقه من نعم الله على الإنسان» إذ خلقه من صلصال 
كالفخار» وعلمه القرآن» وعلمه البيان» وجعل الشمس والقمر مسيرين بحسبان: ضمن 
منهج حسوب» وكذلك دوران الأرض حوطها ودوران القمر حول الأرض» كل ذلك 
بحسبان نتج عنه تناع الليل والنهار» والأشهر القمرية» والفصول الأربعة» وطول الليل 
أو النهار أو قصرهماء وحعل ذلك كله في مصلحة الإنسان. 

ثم تكرر السؤال ليعرّف الإنسان على قدرة الله إذ جعل للشمس مشرقين ومغربين: 
أحدهما في الصيف» والآخر في الشتاء. 

ثم جاء السؤال مرة ثالثة ليعنزف الإنسان بإعجاز الخلق ودقة الصنع في حلق المياه 
المالحة والمياه العذبة على سطح الكرة الأرضية» كل منهما مقدار: لايطغى أحدهما 
على الآحر» ولايشاركه في وظيفته» ثم تكرر للمرة الرابعة والخامسة و... حتى المرة 
الثالثة والثلاثين وفي كل مرة يكون للسؤال هدف جديد في إيقاظ مشاعر الإنسان 
وعقله للاعتراف بآلاء الله ونعمه في خاصة جديدة من صائص الكون أو الدنيا أو 
الآخرة (راحع سورة الرحمن كلها). 


206 0 
)١(‏ ذكرنا هذا نقلا عن مراجعه عندما بحثنا: الحوار التعبدي: تعريفه ومشروعيته. 
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ل م کی [القمر: م الإنسان قدرة الله وبطشه ا من الأقواء 
الذين كذبوا رسلهم. وتكرن عه فول اررق اتفعال التو من عا 
نكيف كان عَذابي ونذر4 [القمر: 15/54] وقد أنزله بهذه الأقوام» فتكرر هذا السؤال 
(ثلاث مرات) والسؤال الآحر (ثلاث مرات يض وني كل مرة يتتابع السؤالان» أو 
يكون بينهما فاصل يبيّن عذاب الله بعد أن سأل عنه» وكيف أنزله .كن يستحقه. 

لم يأتي ذكر فضل الله الذي (يسّر) للبشرية هذا القرآن ليتذكروا منهج الله 
ووجوب طاعته وطاعة رسلهء ما التتابع فمثاله ماجاء من السؤال عن عذاب الله الذي 
أنزله بعد أن لخصه بقوله تعالى: (كَدَبْت عاد َكيف كان عذابي ونذر » إنا أَرْسَلْنا 


6و م # 


هم رعا صُرْصراً في يوم تخس مير » فرع الا انهم أفحارٌ نحل مقر » 
فكَيْفَ كان عَذابي ونذر؟) [القمر: ]۲١-٠۸/٠٤‏ فجاء السؤال أولاً بعد ذكر سببه 
(كذبت عاد) ثم وُصف العذابُ الذي أنزله الله بعاد وصفاً سريعاً مرعباء ثم جاء مرة 
أخرى ليرينا كيف كان عذاب الله في ذلك الوصفء ثم تلاه السؤال الثاني يسأل هل 
من ا کر يق القراف فد کر ويعود إل ربا رد يسنا اران لذكر فَهَلْ مِنْ 
مدکر) [القمر: ۲۲/٤‏ فاجتمع الفصل والوصل بين السؤالين في هذا المثال؛ جاء الفصل 
أؤلاء تم خاد الان لبي جك O‏ اا 
قوم نوح الذين كذبوا رسوهم فأغرقهم الله کلت قفرم نوح فَكمُوا عند َد 
وَقالُوا جنوك وَازْدُحرَ » دعا ره أني مَغلوب فانتصر » فشا أبواب السّماء بماء 
نهر » قرا الأرْض عو قى الماءُ عَلَى انر قد قر وَحَمَلاء ET‏ 
لواح وَدُسْرٍ » َجْرِي باينا يننا جََاءٌ لمن کان كر [القمر: 4 9/0- E‏ 
متتابعين الأول عن عذاب الله وتحقيق إنذاراته؟ والثاني هل من متذكر يقرأ مايسّر الله 
من هذا القرآن فيتذكر» ويرحع إلى منهج الله والإيمان به والاستسلام له..؟ [القمر: 
4ه/ لاع فهذه ثلاثة إنذارات من الله يسألنا فيها كل مزة» كيف وجدنا قدرة الله 


وبطشه با مرمين وتعذيبه هم وتحقيق إنذاره فيهم؟ حاءت هذه الأسئلة عن تعذيبه لقوم 
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نوح» ثم لعاد قوم هود عن تعذيبه لقبيلة تمود قوم صالح؛ فاجتمع للتكرار والتخصيص 
الشرطان الأساسيان لتربية العواطف. 

الشروط المساعدة: هناك عوامل مثيرة للانتباه بحثها علماء"“ النفس مع التكرارء 
وقد ااا دور ف ا ا و اة اعد على و العراظفي 
الربانية بالحوار القرآني منها: 

۴ عامل الشدة ويحققه في الحوار القرآني: 

أ- أسلوب الاستفهام الذي تحقق في معظم أشكال الحوار» وأشده تأثيراً الاستفهام 
الإنكاري مثل لأفلا يتدرو القَرْآنَ 1 عَلَى ل أقفالها» [تحمد: .]۲٤/٤۷‏ 

ب- كما يحققه النداء الذي تحقق في بعض أشكال الحوار القرآني مغل فيا أَيُها 
الإنسان ما عَرَكَ ربك الْكرِيمٍ)» [لانفطار: 1/۸۲ وقد اجتمع في هذه الآية أسلوبا النداء 
والاستفهام الإنكاري ي وقت معا. 

ج - أسلوب الأمر بأخذ العلم موا أن الله يُحْبِي الأَرْضَ بَعْدَ مرها قد بيا 
لكم الآیاتٍ. .4 رالحدید: ۱۷/۰۷]. 

٤‏ عامل الجدة: وقد تحقق مع التكرار في بعض الأمثلة الماضية» كما رأينا في 
(سورة الرحمن) حين تكرر السؤال بلفظه بضعا وثلائين مرة» وكان في كل مرة يسأل 
عن موضوع حديد. وكذلك في (سورة القمر) كان في كل مرة يسأل عن عذاب الله 
ونذره الموجهة إلى قوم آخرينء أما عن سائر أسئلة الحوار القرآني» فتتجدد صيغتها مع 
تحدد موضوعها... 

ه 5 عاملا القصد والتفكر: وهما شرطان يساعدان شرط التخصيص فلايتم 
تخصيص الانفعال ليتحول إلى عاطفة ربانية إلا إذا تم القصد إلى ذلك والتفكر في المعاني 
المؤدية إلى هذا التحصيص كما رأينا في الشرطين الأوّلين. وقد حَضّنا الله على تبر 


(۱) انظر د. يوسف مراد: مبادئ علم النفس العام ۲۲-۲۲۱ ۲» ط. دار المعارف مصر 4م 
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القرآن» وعاب بسؤال حواري» على المعاندين عدم تدبّرهم لمعاني القرآن: «إأفلا 
ا القن 3 عَلَى قوب اقفالها؟)» [محمد: 714/41], 

وحذر البي ب هذه الأمة من أقوام يقرؤون القرآن بألسنتهم» لايفقهونه ولايفكرون 
في معانيه ولايعملون به حتى إنه لايجاوز ألسنتهم إلى قلوبهم ولايازك في قلوبهم أو 
سلوكهم أي أثر: ((يخر ج ناس من قِبّل المشرق يقرؤون القرآن» لايجاوز تراقيه.”", 
بعرقون من الدّين» مروق السهم من الرَميّة)) 

وهذا التفكر يساعد على تربية عاطفة الخشوع والخوف من الله» وغيرهما من 
العراطف. 

۷ مصاحبة الانفعال بالسلوك المناسب إذا كان ممكناء كتزديد اللجواب على 
أسئلة القرآن كما رأينا في سلوك البي بء أو تكرار الدعاء القرآني المصاحب لحوار 
يعن اوبتكي eS‏ مر بآية فيها تسبيح سبّح وإذا مر 
بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوف)»› وإذا فراً: ايس ذلك بقادر على أن يي 
المَوّتى# أجاب: ((سبحانك فبّلى)). وكما رأينا في حه الصحابة على الإجابة على 
سؤال القرآن الذي تكرر في سورة الرحمن بضعاً وثلائين مرة لإفبأي آلاء ربكما 
تكذبان؟ وأخبرهم بجواب الجن“ حين قرأها عليهم» وكل جواب أو سلوك يرافق 
تكرار الانفعال يساعد على تخصيصه كدعاء إبراهيم مثل: رب 0 هذا 0 آيدا 
واي وبني ا ن عبد الأصنام» [إبراهيم: ]۲١/۱ ١‏ اورب احعلبِي مُقِيمّ لصلاة وين 
رض رينا 0 دعاء [إبراهيم: .]40/١5‏ 


)١(‏ رواه البحاري عن سهل بن حنيف برقم 7١41/5 ۰1٥۲۰‏ كتاب استتابة المرتدين ط. دار ابن كثير دمشق. 

(۲) لايجاوز تراقيهم: ج ترقوة زهي عنظم في أعلى الصدر. والمراد أنه لايصل إلى قلربهم. 

() صفة صلاة البي ول محمد ناصر الألباني ص7١١2‏ الطبعة السادسة؛ ط المكتب الإسلامي بيروت. 

.٠١ ١ص المرجع السابق‎ )٤( 

(5) انظر صحيح الجامع الصغير للألباني مج »١‏ برقم 4 291-7٠ »٠٠١‏ وفيه لفظ المبواب الذي علمنا النبي يل 
((ولابشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد)). 
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فيجب على قارئ القرآن أن يكرر هذا الدعاء ونحوه» ويدعو به لنفسه ولأولاده به 
وبنحوه» كذلك الأوراد القرآنية المصاحبة لبعض الأمو الي يسّرها الله للإنسان 
ك ركوب الخيل والفلك» وماحل محلها من السيارات والطائرات؛ فعلى المسلم أن يقول 
عند كل ركوببي» ماأمره الله به: «#سبحان الي سر لتا هذا وما کنا له مُقْرنِينَ ) 
َإنا را لمنقلبون) [الزرحرف: 9/47 ١-؛‏ اع. ْ 

وَقه آمرنا | لله أن د كدت إذا ركبنا نعمة الله في الآبة الي سبقت هذه الآية: 
وَحَعَلَ لَكمْ من افك والأنعام ما ريون » ووا على ظُهُور نم و 
يكم إذا اسنتويعم عليه وتقولوا سبحا الذي ا [الرحرف: »]۱۳-۱۲/٤۳‏ وهذا 
الق كر مح النطق بهذا اليح كلما ر بنا ي ابا على وة عا اة 
والامتنان لربنا والشكر على نعمه والتعظيم لشأنه» حل حلاله» والخشوع له» كما 
يذ كر ببعض القوانين الى سخرها الله لناء كقانون الطفو على سطح الماء. فهذا من 
الحوار القرآني التذكيري» يُذْكّرنا ويطالبنا بالاعازاف بفضل الله.. وبه تربّى العواطف 
الربانية. 


ثانياً - العوامل العقلية وتربيتها: 

أ- تمهيد قد يتضح دور العوامل العقلية في , بعض أنواع الحوار» كالحوار البرهاني 
والتعليمى» أكثر منه في أنواع أحرى قد يغلب عليها الطابع الوجداني كالحوار الخطابي 
محتلف أشكاله.. ولكن القرآن حريص على تربية كل من العقل والوجدان. وقد 
حاطب الناس» وهو يحضهم على التدبّر والتأمل والعقل والتفكير فقال تعالى: فافلا 
ول الْقَرْآنُ 3 عَلَى قلوب أقنالها؟ [حمد: ٤/٤۷‏ ۲]. 

وحاطب الناس ليعقٍلوا هذا القرآن فلق أ ترما إِليَكُمْ كتاباً فيه وركم فلا 


تيرد [الأنبياء: ٠٠/۲١‏ وليعقلوا مافيه من آيات كلك بن اله َم الآيات لَعَلَكمْ 
تَعْقِلرن4 [النور: 4 وليعقلوا ماني الكون من دلائل تدل على قدرة الله وله 
احتيلاف اليل والنهار ألا تعيلون) [الوسود: rr‏ ۰ وليعقلوا ويعتبروا بما حل بالأقوام 


البائدة لا كذبوا الرسل» متأملين الآثار الى تركوهاء كما قال في قوم لوط: الك طا 
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لون العر مين إذ ا ْله أحْمَعِينَ » إلا عَجُوزاً في الغابرين » نم ْنا الآحرينَ 
لتو مە اه 
وإ مروت عَلَيْهمْ نُصْبِحِنَ 03 َباليلٍ ألا تَحْقِلُونَ4 [الصافات: بس سوم [TA¬‏ 


أي إنكم لتمرون على مناز مم وآثارهم صباح مساء أفلاتعقلون سبب هلاكهم 
فتبتعدوا عنه» لعلا يحل بكم ماحل بهم؟ 

ب- تحليل العوامل العقلية إلى عناصرها أو مراحلها: 

١‏ تحليلها إلى خبرات-تربية الخبرات: إن تحليل أي مغال من أمثلة الحوار 
البرهاني ينتهي بنا إلى الاستفادة من الخبرات الماضية والاعتماد عليها للتجاوب مع هذا 
الحوار» فهر يسألنا مره غمن خلقنا؟ وهل لقنا من غير خالق؟ أم هل خلقنا أنفسنا؟ 
وتارة يسألنا عمن نلق السماوات والأرض؟ وفي كل مرة علينا أن نستعين بخبراتنا 
الاشنة: كقيرينا عن وحودنا وحلقنا في هذه الدنياء بعك أن نكن شيعا مد ورا 
وبخبراتنا عن السماء التي نراها كل يوم والأرض الي نعيش عليهاء وننعم بخبراتها» وعن 
نظام الحياة والليل والنهار ونظام الكون» وكلها أدلة يذكرها الحوار البرهاني القرآني؛ 
يدلّل بها على الخالق» وعلى أنه وحده الذي يستحق ولاءنا وعبادتناء ولاأحد غيره 
يستحق ذلك. 

٣‏ تحليلها إلى علاقات: إن كلاً من أسكلة الحوار» يتطلب منا استخدام خبراتنا» إِذْ 
يسألنا عما تدل عليه لتَذّكرٌ ونعي العلاقة بين هذه المدركات وبين من أوجدها 
وأوجَدَنَاء وخلقها وخلقناء ولنعتزف بعد ذلك بما يجب أن تكون عليه علاقتنا بهذا 
الخالق من حضوع ودينونة واستسلام» وذلك نتيجة حتمية لاعترافنا بالخالق» فهنالك 
علاقة حتمية عقلية بين الاعنزافين. 

وهكذا بمكن تحليل العلاقات الى يتضمنها الحوار البرهاني إلى نوعين: 

أولاً: علاقات بين الكلمات أو العناصر الي يتضمنها السؤال الواحد» كالعلاقة بين 
مفهوم (الإبل) وبين كيفية خلقها على هذا الإحكام: لأفلا نروت إلى الإبلٍ كيف 
حلقّت؟ [الغاشية:17//4ع كيف حلقت بهذا التكوين لتستطيع السير في رمال الصحراء 
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(بأخفافها) دون أن تغوص قوائمهاء والصبّرٌ على الحرٌ والقر (بأوبارها)» والصبر على 
الجوع والعطش (يمهازها الحضمي) وتناسق سائر أجهزتها على هذا الأساس» والقدرة 
على الهبوط إلى الأرض من علو عدة أمتار» دون أن يصيبها أذىء ما رودت به قوائمها 
من عق في مفاصلها؛ یا الصدمة الناتحة عن ثقل وزنها ووزن ماتحمل من إنسان أو 
أثقال» وليستطيع الإننسان الترجل وإنزال حوائجه عن ظهرها بعد أن أبلغته مسافات شاسعة 
وتیل أنْقالَكَمْ إلى بِلَدٍ لم تكونوا لغيه إلا بث شق الأنفس» (التحل: ]۷/١١‏ وكل هذه 
الصفات وغيرها تضمًنها قوله تعالى: كيف ا والعلاقة الي تربط العنصرين اللذين 
يتألف منهما السؤال في هذا الحوار البرهاني هي الكيفية الى کي تكريين هذه 
الصفات وتنسيقها لتنظيم حياة (الإبل) وتعاملها مع البيئة الي لقت لهاء وعاشت فيها. 

أما العنصران فهما: أولاً (الإبل)» ثانياً (الصفات والتنسيق) اللّذان يؤلفان عنصراً 
واا عبر عنه السؤال القرآني في هذا الحوار بلفظ: القت والأداة الي ربطت 
بينهما هي أداة الاستفهام: #إكيّف. وقد حفز القرآن حواسّنا لإدراك هذه العلاقة 
بقوله: لأفلا ينظرُون؟4.. وبطرح هذا السؤال وتوجيهه إلى الناس؛ حفر عقولهم 
وتفكيرهم إلى التأمل والتفكر لإدراك هذه العلاقة. 

ج - مراحل الازبية العقلية بالحوار القرآني: 

تقوم النزبية العقلية القرآنية على إدراك العلاقات بعد تكوين الخبرات بوساطة العقل 
والنواس معاء اول مرخلة قر بها الوبية المقابة هي : 

١‏ تكوين الخبرات: وتعرّف الخبرة بأنها: ((ارتباط بين الإنسان وبين التعائج الي 
عاناها من تعامله بع ي أو شخصء أو مجموعة مؤثرات متكاملة» وهذا الارتباط 
ينوك في الإنسان تغييراً فكرياً وجدانياً سلوكياء يمستفيد منه للقكيْف في المستقيل مع 
أشياء» أو أشحاص» أو مؤثرات مشابهة» ولايتم ذلك إلا إذا ترك هذا الارتباط أثرا : 
التفكير» وهذا يدل على أن قيمة الخبرة وفائدتها تقاس ما تؤدي إليه من إدراك 
العلاقات واللواحق)'. 


0 انظر حون ديوي: الديمقراطية والتربية ٤۹-٥‏ ترجمة متى عقراري وزكريا ميحائيل؛ ط. مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والدشر بالقاهرة 19145م. 


الفصل السابع: التحليل النفسي والآثار التربوية للحوار القرآني 51١‏ 
وعا أن القرآن كتاب هداية وإرشاد أنزل ليَسْمُرَ بضمير الإنسان ومشاعره عن 
التوقف عند المصالح النفعية العاجلة» أو التَعامل تعاملاً حسياً مع الأشياء؛ فإنه لايكتفي 
بخبرائنا الحسنية النفعية العاحلة» بل ينقلنا إلى حبرات عقلية تتعلق بالخالق بالمسبب الأول 
لوجود الکائنات» ليكون لنا به تعلق وارتباط» ولنبقى على صلة بالكون» لذلك يتابع 
القرآن» بهذا الحوار البرهاني» السؤال عن السماء والأرض والحبال بعد أن يبدأ بالحوار 
عن المد ركات الحسية. وعدا عل النطر إليها وتاملها؛ لري انضرا روا علي 
التأمل وتكوين الخبرات: فلا يَنظرُونَ إلى الإبلٍ کف لقت ؛ وَإلى السّماء كيف 
رفت » إلى الجبال كيف نمرت » إلى الأرض كيف طحت ؟ 4 [الغاشية: 57 [٠‏ 


البحث عن العلاقات: ثم ينطلق القرآن في تربية عقولنا على الانتقال من 
امحسوس المادي إلى المعنوي المحرد. منن الإبل الي نعايشها إلى التفكر في خلقها 
وأسلوب حياتها. ومن السماء الي نراها إلى التفكير في بنائها وجعلها مرفوعة 
بكوأكبها وشمسهاء وهي لابد لها من قوة تمسكهاء تمنعها من التساقط أو الزوال.. 


ومن الجحبال الي نراها شاهقة بصخورها الضحمة وكتَلِها الكبيرة» إلى التفكير في 
القوة الي أقامتها ونصبتهاء لنبحث عن العلاقة بينهما. 

ومن الأرض الْمُمَهّدة الي نعيش عليها ونزرعها ونبيٰ عليها» وهي مُسطحة تشع 
لنازلدا ومزارعنا وقصورناء إلى التفكير فيها كيف سطحتء أي بيط س طحها 
ومّهّدَت لناء فلم تكن كلها جبالاً متعرّحة؛ ولابقيت ماءٌ كما كانت قبل أن تتجمد 
وتتماسك» بل أُعِدَتْ لحياتنا وسكننا وزروعنا ودوايّناء تنبت لنا الزرع والزيدون 
والغمار» ونشق فيها الطرقات» فمن الذي يسّر لنا فيها هذه المعايش؟ إن هذا الانتقال 
معناه البحث عن العلاقات: كعلاقة هذه الكائنات يخالقهاء أي علاقة المسبّب بالسبب» 
وهي علاقة حتمية تعبّر عن بعض مبادئ العقل الي يكتشف العقل بها الروابط العقلية 
الي يربينا القرآن على أن نفكر فيها ويسألنا عنها في كل حوار برهاني يوجهه إليناء إذ 
يسألنا عما نرى» أو يحضنا على أن نتأمل ماحولناء وعلى التفكير والتساؤل» حتى 
نتوصل من المحلوق إلى الخالق» ومن مظاهر الحكمة والتدبير إلى الحكيم المدبر» ومن 
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التنظيم إلى المنظم ثم يأمر نبيه بتذكيرنا دكن 2 رك مُذكرُ) [الغاشية: 8/١؟]‏ 
ذكرهم موحد هذه الكائنات: وعن نسسّق حركة الكواكب والأرض والشمس والقمرء 
فجعل لناء بذلك» الليل نسكن فيه اهار مبصي را [يونس:١٠//71]»‏ نبصر فيه ونری» 
ونبحث عن رزقناء وننظم أمور حياتنا. وهذا التذكير معناه: الحض على البحث عن 
علاقتنا بالخالق وعلاقة الكائنات بخالقها ومنظمها ومسيرهاء وبالقانون الذي تسّيّر 
.كو جحبة, 


٣‏ تربية العقل على التفكير المنظم بطريقة متكاملة» للاستدلال» معتمداً على 
الخطوات التالية: 


)١‏ يطلب القرآن من الإنسان استخدام حواسّه لتكوين خبراته عن التناسق 
والتكامل في وجود الكائنات» وحياتهاء وعن تعاقب الليل والنهار وتكامل حركة 
الأفلاك والأحرام وتناسقها وحضوعها لنواميس وقوانين محكمة تضبطها. 

) ثم يدعوه إلى التساؤل عن سر هذه القوانين والنواميس وعن متها ومدبّرها؟ 
وعمِّنْ نظم للكائنات حياتها وأحكم خلقها؟ 

۳) ثم يوصله إلى تكوين نظرة شاملة كلية تدعوه للوصول بعقله؛ والسمو بمشاعره 
إلى حالق هذا الكون ومدبر أموره ومرتب سننه؛ والقائم على تحققها وتنسيقهاء 
وتسخير كثير منها لمصحلة الإنسان ولرفاهيته وحياته. 

4) ويطالب القرآن الناس» بهذا الأسلوب التزبوي المتكامل» يطالب الناس ليقوموا 
بالسلوك اللائق نحو هذا الخالق الحكيم العليم ويدعوهم إلى العمل بشريعته وإلى عبادته 
وتوحیده» ويضعهم أمام مسؤوليتهم ليشكروا حالقهم» ویناجوه ويعملوا بهديه 
وتشريعه» ويشعروا بفضله... وهو بذلك يضّعْهم أمام منهج عملي متكامل يطلب 
تحقيقه» بمتحنهم» وقد استخلفهم في الأرض لينظر كيف يعملون؟ وقد أرسل إليهم 
رسله بشريعته وأوامره الي تصلح بها حياتهم وبها يسعدون ویعبرون عن شكر ربهم 
ثم إليه يحشرون ليكافئهم على ماعملوا... 
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لم إن القرآن -بهذا الحوار- أيقظ عقولنا لنتخذ التفكير والاستدلال أسلوباً للتعلم 
لتتعلم واجبنا نحو حالقنا.. واتخاذ التفكير أسلوباً للتعلّم هو ماتوصلت إليه الزبية 
الحديئة بعد تحارب طويلة» وهو ماعبر عنه فيلسوف التربية الحديئة (جون ديوي) 
بقوله: 


((إن الوسيلة المباشرة الي تسن طرقنا في التدريس والتعليم تحسّناً مُطّردأ» هي 
تركيز انتباهنا في الأحوال الى تستلزم التفكير» وتنميه» وتمتحنه. فالتفكير هو طريقة 
التعلّم الرشيدة))0©. 

ويجد قارئ القرآن في أسلوب الحوار الذي يسألنا عمّا يدل على الله في الآفاق وفي 
ااا أسلويا وا يستلزم التفكير ويّنمّيه ومتحنه. ولنتأمل قوله تعالى يسأل الناس: 

قل مَنْ يَرْرُقَكُمْ مِنَّ السّماء َالأَرْض؟» من المطر الذي يحيي الأرض ويخرج ماءها 
ومرعاهاء ومن نبات الأرض رزقاً لكم تأكلون مده وتدّحرون؟ ڈ ثم يسأهم فام مَنْ 
يَمْلِكُ السسّمّمَ وَالأنْصار؟4 يهبها القدرة على الإبصار والاستماع أو يخْرمها. 
ويصححها أو يُمْرضها؟ 

ثم يسأل: طوَمَنْ يرج الْحَيّ يِن اميت و يحرج اميت يِن الحي)[يونس: 1/1۰[ 
بخرج النبتة الحية الناضرة النامية من الحبة الحامدة» والفرخ من البيضة والإنسان من 
البويضة؟ 

يسألنا لنتأمل أين كانت السنبلة وجذورها وأوراقها من تلك الحبة اليابسة. وأين في 
البيضة كان الفرخ؟ وأين كان يكمن العظم واللحم والرّغب والريش والزقرقة هومن 
يدير الأئر» في ذلك كله وفي سواه من شؤون الكون؟ 

فهذه الأسعلة تدعونا أولاً إلى استخدام حواسنا لندرك السماء والغيوم والأمطار 
والأرض والنبات» ولندرك فضل الله الذي وهبنا هذه الحواس ومثلها قوله تعالى: 


)١(‏ حون ديوي: الديمقراطية والتربية »)٠١۹(‏ ترجمة متى عقراوي وزكريا ميخائيل» ط. ط. لحنة التأليف والترجمة 
والدشر ‏ القاهرة 11"52ه/9145١م.‏ 
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ولم روا أنا سوق الْماء إِلَى الأرْضٍ الْجُرز فنخرج به رَرْعا تأكل نه أَنْعامْهُمْ 


fos ر‎ 


وأنفسهم أفلا يبصرون# [السجدة: E‏ 

فا لله يخاطب نبيه يسأله ليسأل الناس أن ينظروا إلى آثار الأمطار الي تسوقها القدرة 
الإلهية إلى الأرض الميتة البور» فإذا هي حضراء ممرعة بالزرع النابض بالحياة» الزرع 
الذي تأكل منه أنعامهم» وتأكل منه أنفسهم» أليس في هذه المقارنة دليل على قدرة وعناية 
وحكمة وراءها رب قدير حكيم رحيم؟ يشيع الحياة والجمال في صفحات الوجود؟! 

٤‏ تربية الحواس: وف هذا كله تربية للحواس: تربية للبصر على النظر في الدلائل 
على عظمة الله و رحمته من مطر وزروع» وكتربية السمع لتلقي الأخبار التاربخية عن 
الأمم البائدة الى أهلكها الله إذ لم تستجب لأنبياء الله: لولم َد لهم كم اهلكا 
مِنْ لهم ن الْفَرُون يَسْشُونَ في مساكتهم إن ِي َلك لآيات أفلا يَسسْمَعُون؟4 
[السجدة: 15/7] أفلايسمعون أخبار تلك الأمم ويرون آثارها في مساكنها الخالية الي 
تركتها؟! وف هذا حضّ على استخدام السمع والبصر معا للوصول إلى المعرفة وإلى 
سبب هلاك القرون الأولى.. 

وبلغ من اهتمام القرآن بالحواس: أن تكرر ذكر البصر والإبصار والاستبصار 
والتبصرة» وتصريف الأفعال الدالة عليُها في أكثر من ثلاثين موضعاء وتكرر ذكر 
السمع ومشتقاته من فعل واسم فاعل في نحو خمسة وثلاثين موضعاً معظمها ذو دلالة 
فكرية وتربوية... وذكر القرآن بأسلوبه الحواري» حاستي السمع والبصر عند الإنسان 
على أنهما آيتان من الآيات الدالة على حكمة الله ورحمته وعنايته بالإنسان وبإحكام 
عليه حتى إل أحداً غيره لايستطيع أن يعرّض على الإنسان أياً من هذه الحواس» إن 
فقدهاء كما في قوله تعالى: : لفل آرم إذ أَحَدَ الله سَنْعَكمْ وأنصاركم وَحَقَمٌ عَلّى 
وبحم من إل عبر لله يكم به اظ كف مرف الآبات ثم مم يَصيفوت؟» 
[الأنعام: 45/5]. وبهذا يأمر الله نبيه أن (ينظر) في أمر هؤلاء المش ر كين نظر تبصّر وتفكر 
ليعجب من إعراضهم عن التأنّر بآيات القرآن وعن الخوف من أن يأخذ الله أسماعهم 
وأبصارهم كما وهبهم إياهاء مع أن الله يُصَرّف لهم الآيات وينوعها!؟ 


0 ا تی تیا ہرمک FFE‏ 
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وظيفة الحواس: يدل الحوار القرآني بسؤاله وحضه على استخدام الآذان لسماع 
أحبار الأقوام السابقين الذين كذبوا الرسل» وتوجيه الأبصار لرؤية آثارهم بعد حراب 
قصورهم وبيوتهم وحوائها. يدل على المهمة الي حلق السمع والبصر لتحقيقها. وتأمّل 
معي قوله تعالى يخاطب نبيه محمدا وي: 


إن يُكَذبُوك هقد كدت لهم قرم نو عاد ومد » وو إثراهيم وكَْم أوطر, 
ا اف E‏ ِلكافِرِينَ فم اعم مکی کان نكير؟» 
[الحج: 15-17/97]. 

افلم يَسِرُوا في الأرضٍ کون لَهُمْ قوب يلون بها أَوْ آذانٌ يَسْمَعُونَ بها نها 
لا تَعْمّى الأبصارٌ لکن تہ تَْمَى اقلوب تي في المدُور)» [الحج: ۹1/۲۲]. 

وتدل هذه الآيات ونظائرها على أن الله زوّد الإنسان بهذه الحواس لتكون أدوات 
علمية للكشف والمعرفة» وزوّده معها بالعقل (ويسميه | لقرآن القلب) ليستفيد نما تنقله 
إليه من صور تطبعها العين فتستقِرٌ في القلب (ليفسرها ويعقلها) ومن كلمات تسجلها 
الأذن فتصل إلى القلب ليعقلها ويعرف الحق بهاء لذلك يسألنا القرآن عما تعقله قلوبنا 
وتعيه أسماعنا وأبصارنا. فكل قلب لايعي الصواب ولايعقله i SE‏ > فهر 
أعمى لايفيده السمع ولاالبصرء كما قال تعالى: اھا لا تہ نكو لافار ولك تشمعن 
القلوب التي ذ في الصدور [الحج: ::/45]. وذلك لأنها لم تحسن الاستدلال بأخبار 
هؤلاء الأقوام وآثارهم على إهلاك الله إياهم» وأخرهِم ببطشه وقدرته. 

فالحواس تساعد القلب (أو العقل) على فهم الحق والوصول إلى التعليل الصحيح؛ 
عا تقدمه له من مَرْئيَات ومَسُموعات يرتبها العقل فيجعل منها مقدمات توصله إلى 
النتائج بالضرورة» وهذا هو الاستدلال الذي يربّينا القرآن على استخدامه للوصول إلى 
الحق كما سنرى في الفقرة التالية: 

٥‏ تربية العقل على الحاكمة والاستدلال: 


الاستدلال هو انتقال الذهن البشري من مقدمة بَدَهِيّةِ مسلّم بها إلى نتيجة تلزم عنها 
الفطرة. والفطرة هي (القوة الغريزية اليْ تعين على معرفة الحق وعلى محبته؛ واليَ فطر 


جلت 0 
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الله كل مولود عليها)“ (ومعرفة الله بالفطرة أثبت وأقوى من حصوها بأي سلوب ْ 
آحر» إذ إن وحود الإنسان ملزومٌ وجوده تعالى. وانتقال الذهن ((من الملزوم إلى ْ 
اللازم)) لاينحصرء وإقرار العقول أو القلوب السليمة به لايجتاج إلى دليل) لأنه من 
الفطرة» فالعاقل يقر به كما يقر بنفسه بأنه موجود يتحدّث ويتحرك لأن وحود ٠‏ 
الإنسان وممارسته للحركة والحياة ملزوم للموجد الحيي» فلاحدوث بلاحدث» ولاحياة 1 
بلامحبي» والإنسان حدث بعد أن لم يکن» وهو حي بعد أن لم يكن كذلك. 
را روت قد لطر يلار سر در عل E‏ | 
ام علقوا ين غَيْرٍ شَيْء؟4 ثم يساهم هل خلقوا أنفْسَهُم؟ امهم 
الحالق ون رالطرر :۲ ] وبعد هذا السؤال يرك لهم الإقرار بالنتيجة.. فإذا a‏ من 
الفطرة الإقرار بألا حادث بلا حدث» والإنسان حادث و م يحدث نفسه» فلابد له من 
الإقرار بخالق أوحده» فهذه النتيجة لازمة عن تلك المقدمة الي يقر بها كل إنسان. . 
وللحوار الخطابي في القرآن عشرات الأسعلة الي تدفع الإنسان إلى مشل هذا 
الاستدلال» وإلى الإقرار بصفات الله فيخشع قلبه لطاعة ربه والإبمان برسله وكتبه 
ووحيه.. 
كقوله تعالى: ألم تر كيف فعَل ربك بأصحاب الْفِيلٍ؟ #[الغيل: ٠١‏ فالله يسأل 
رتسل وكل عن مع ير رة وفك اللاي حاء بهالبهدم الكمبة بيت الله. هذا يذل 
على أن الذي أهلك أبرهة وحيشه قادر على أن يهك المشركين المناوئين للنبي وَل 
مهما تكاثروا وجمعوا من جموع! 
ومثله قوله تعالى يسأل عن قبيلة عاد وقبيلة ثمود. .» وأخبارهم كثيرة في في القرآن 
أل ر كيف فَعَلَ ربك بعاد » إِرَمَ ذات الماد » الي لَمْ يعن يلها فِي البلاد؟) 
[الفجر: 6-7/89] وهي قبيلة لم يلق مثلها» في طول قاماتها وشدة بأسهاء ومع ذلك 


)١(‏ ابن تيمية: جامع الرسائل ٣۳‏ تحقيق: د. محمد رشاد سالم» مطبعة المدني القاهرة. 
(۲) ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل //8-11؛ ط. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض 
AANA‏ 
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أهلكهم الله» وتركوا ديارهم تشهد بذلك وتركوا مدينتهم ذات الأعمدة.. فأرسل 
الله عليهم ريحاً صرصراً أهلكتهم: «إرنَمُود الَِينَ حابرا الصّخرٌ باراد (الفجر: ]۹/۸٩‏ 
قطعوا الصخور وشادوا بها قصوراًء ونحتوا الصخر في الحبل فصنعوا فيه لهم بيوتاً ضمن 
هذا الصخر» ماتزال شاهدة على بأسهم وقوتهم؛ ومع ذلك أهلكهم الله لما عَصّوا 
رسله» وحالفوا هَذيه لإفكانوا كشيم الْمُحْنَظِر) [لقمر: »]٠٠/٠4‏ فأصبحوا كبقايا 
الأوراق والأغصان اليابسة المهّشّمة الي يزكها صاحب الحظيرة تذروها الرياح بعد 
الأنتهاء من بتاع بخظيرتة:, 

وفي كل سؤال من هذه الأسكلة استدلال على قدرة الله وبطشه بالظالمين... ومثلها 
الأسثلة الي في مطلع سورة النباً. فبعد أن يسأل القرآن (عن النبأ العظيم) الذي يتساءل 
عنه المش ركون» نبأ البعث والحساب» كأنهم لايصدقون وقوعه. سوق لم جموعة من 
الأسئلة: عن الأرض N SS‏ 
الحبال الي نصبها كالأوتاد» تخفف من وطأة الزلازل؛ لحا عنهم الرياح والأعاصير 
العاتية» وعن خلقهم زوجين زوجين ليرحم بعضهم بعضاًء وليربوا أولادهم» وعن نظام 
حياة الإنسان الذي يسّره ا لله: عن نومه بالليل وتعايشه في النهار؟ وعن السماوات 
الشداد الي خلقها فوق الكرة الأرضية وبناها فأحكم بناءها وزينها بكواكب لاتتصادم 
ولاتتساقط... وعن الشمس الي ماتزال تتوهج منذ مثات الملايين من السنين لم تحب 
حرارتها بل عُدّلت حتى تناسب حياة الإنسان والنبات والحيوان على هذه الأرض. 
تأمّل معي هذه الأسئلة في هذا الحوار الرباني؛ كما حاء في الفرآن الكريم عم 
ساون » عَن الإ لظي » ِي هُمْ فيه معتإفرن » كلا لاحلاف في أنه واقع 
لاعالة ل سلون » ا م كلا يمون سیعلمون حقيقة حقيقة هذا النبأ العظيم إذا فكروا 
و : اہ نحل الأَرْضَ يهادا ء وَالْجيال تادا حفاكم أزواحاً ؛ 
وَحَعَلنا نوم | ماتا بعلا اليل إياساً » وَحَعلنا النهار معاشا » وَينيْناة فَرْفَكمْ ا 
شداداً » وَجَعلْنا ميراحاً وَمّاحاً » وَنْرلنا من الْمُمْصِرات ماءٌ نُجّاحاً » لنخرج بو حَبَا 
رتباتاً » وجنات ألْفافً؟4 رالما: ]٠-٠/۷۸‏ أليس الذي قدر على ذلك كله بقادر على أن 


يحقق ذلك النبأ العظيم؟ ويحييكم من قبوركم ويبعثكم ليحاسبكم على أعمالكم؟ بلى 


الفصل السابع: التحليل النفسي والآثار التربوية للحوار القرآني 1۷ 


إن يوم الْفَصْلٍ كان غات [النباً: ۱۷/۷۸[ نيعاد للأولين والآخرين. ثم لطا اله 
وا ايوم واحدائة.. 


فهذه عشرة أسئلة وجّهها القرآن إلى الإنسان ليجعل منها دليلاً على قدرة الله على 
بعث الناس... ومثلها بضعة أسثئلة في أواحر سورة (النازعات) يتحدى القرآن فيها 
المنكرين «إأأنتم اشد حلقا ام المسّماءُ بناهاء رَفْعَ سَمْكّها فُسَّوَاها » وَأَغطّش للها 
وخر اها وان اتن CE ET E‏ وَمرْعاها » وَالجبالَ 
أَرْساها؟» [النازعات: ۳۲-۲۷/۷۹]. 

هل أنتم أشد خلقاً من السماء حتى يعجز الله الذي خلقها عن بعثكم؟ كلا! لن 
يُعجزه فر اا إذا حان موعله: «إفإذا حَاءت الطامة لک دک 
الإنسانٌ ما سعى » وبرت الْجَحِيمُ لمن یری [النازعات: .]۳١-۳٤/۷۹‏ 

“- الأصول الفكرية النزبوبة للأسلوب الفرآني في تربية العقل على الاستدلال: 
هذه الأسعلة» ومثلها كثير» يربي بها القرآن العقل على الاستدلال وفقا للأصول 
الفكرية والتربوية التالية الي يجدها الباحث بالاستقراء: 
حسية يراها المحاطبون ويعايشونها. 

ب - يى هذا الحوار القرآني على الاستفهام التقريري» إذ يسأل عما قر به جميع 
العقلاء وجميع الناس بفطرتهم. 

ج - يترك للمنخاطبين استبباط النتائج من هذه (المقدمات) الي سألهم عنها. وقد 
eS‏ المطلوبة صراحة كما في آخر سورة القيامة حيث سأهم 
فایس ذَلِكَ بقادر عَلَى أن د بحي الْمَرْتَى؟4 سأهم هذا السؤال بعد أن وجه إليهم 
ل 0 التقريري عن الراهين کک 4 ب الإنسان بنرك سی 
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الفصل السابع: التحليل النفسي والاثار التربوية للحوار القرآني 1۸ 
وَالُنقَى 2 ال ذلك بقار عَلَى أن يُحْبِي حيو بي الْمَوتَى؟» [القيامة: 0-5707 4ع أليس الذي 
طون الاتسان وغه فادرا على ف وسات 

د - بناء الاستنباط على الروابط الصحيحة 

وذلك بازبية القدرة على استبباط الدتائج الصحيحة من مقدماتها الي ارتبطضت 
بهاء وعلى عدم قبول المقدمات إلا إذا كانت مؤيّدة بالحسٌ والبداهة ليصل بها إلى 
الننائج المقبولة» وإلاً إذا كانت واضحة الصلة بالمقدمات أي مشرركة معها كوضوع 
2 وفي أغلب الأحيان يصرح الحوار بالفكرة E‏ والتتيجة أو 

يشير إليها ليهيع الذهن لها من أول الحوار» كما في سورة النبأ إعم يعساءَلُونٌ » عن 

اليإ الْعَظِيم. . فهذا السؤال من الحوار القرآني ل ا ور 
إلى معرفة سر هذا (النبأ العظيم) ليهيئ النفس إلى تلقي البراهين ويعدّ العقل للقيام 
بالاستدلال الملستوحى من الأسئلة الي تأتي في الآيات التالية... وكلها مقدمات 
وبراهين حسية تتضمن نتيجتها وهي قدرة الله على البعث.. 
٠‏ ۷ تربية العقل على الاستدلال بالآثار التاريخية: 

وقد وردت قرابة عشرين آية بعضها بحث على تأمّل مساكن الأقوام الذين أهلكهم 
الله افلم بهد هم كم هلكا َِلهُمْ بن ارون شرك في مَساكِنِهمْ إن ِي ذلك 
لآيات لأولي النهّى 4 [طه: ۰ ۱۲۸/۲[ . 

ألم يبروا في الأَرْض مُينظرُوا كيف كان عاقبة لَذِينَ ين تلهم عمد ۰/٤۷‏ ]. 

وبوا يلت الانتياة إلى وضوح ماتبين للمتأملين في مساكنهم إذ يخاطبهم القسرآن 
بذلك «إوعادا وَنَمُودَ وقد تَبيّنَ ا م من مسا نهم (السكبرت: ۲۸/۲۹]. 

وبعضها يأمر بالسير في الأرض لتأمل آثار الأقوام السابقة من المكذبين لرؤية آثار 
الدمان وعاقبة احرمين: 

طفن سِيروا هذ في الأَرْض فَانظرُوا كَيْفَ كان عاقب النُجرين؟) [العمل: 1۹/۲۷]. 


طفن يروا في الأرْض * ثم م انرو كَبْفَ كان عاقية المُكذين؟) [الأنعام: 11/5 


الفصل السابع: التحليل النفسي والآثار التربوية للحوار القرآني ۱۹ 

وبعضها يحض» بحوار تعريضي» علق استفعدام العقول (القلوب) والأبصار هذا 
الغرطن كاين ن مِن قَريةٍ هناها وهي ظالِمة 5 حاوية عَلَى عروشها وبثر مُعَطَلَةٍ 
وقصر مَشِيلٍ » أفلَمْ يُسِيرُوا في الأأرض کون م قوب عقون بها او آذانٌ يَسْمَعُونَ 
بها انها لا تشم الابضار ر لفحي الو لني في الصدور4 [الحج: .]41-4٥/۲۲‏ 

فوصف القلوب الى لاتهتدي ولاتستدل بالآثار» وصفها بالعمى» بعد أن طالب 
بالسير في الأرض» لتأمّل الآثار وسماع الأخبار ورؤية القرى والمساكن الخاوية والآبار 
المعطلة للاستدلال بها على ماحرى للأقوام والقرى الى أهلكها الله. وهذه الآيات 
حاءت بأسلوب حواري قرآني بعضها بالحوار الخطابي الموحه إلى النبي يل ليأمر 
بالسير في الأرض لتأمّل الآثار» وبعضها بالسؤال عن الذين لم يهتدواء وم يستدلوا 
بالآثار» وبعضها عن طريق التَعْريض بهم... 


المراجع والمصادر 


ه القرآن الكريم كما أَبْر عن سيدنا عثمان برواية حفص عن عاصم بإشراف هيئة عليا 
من علماء الشام: أبو اليسر عابدين» كريم راحح» عبد العزيز عيون السود. 

ه تفسير المنار» ط. مطبعة المنار.مصرء الطبعة الأولى ٤١١۹/۶۱۳۲۹‏ ١اه.‏ 

ه تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء الناشر دار المعرفة بيروت الطبعة الثالثة 
8 ١ه/989١م.‏ 

ه فتح القدير الجامع بين الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي الشوكاني 
(المتوفى ٠5٠7١ه‏ بصنعاء) الناشر مكتبة المعارف الرياض. 

.م١9110/ه1١19817 في ظلال القرآن» سيد قطب» الناشر دار الشروق» الطبعة الثالئة‎ ٠ 

ه تفسير الجلالين بهامش المصحف الشريف» تأليف جلال الدين السيوطي» جلال الدين 
امحلي» ط. المكتبة الحاشمية» تحقيق محمد كريم راجح» حسين خطاب. 

ه أسباب النزول» عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي» ط. المكتبة الهاشمية» 
محمد هاشم الكتبي؛ تحقيق محمد كريم راجح» حسين حطاب» طبع بهامش تفسير 
الحلالين. 

ه الجامع الصحيح للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» نشر وتوزيع دار ابن كثير بيروت» 
دار اليمامة دمشقء الطبعة الثالثة ٤۰۷‏ ١1ه//9/41١م.‏ 


.ها5١‎ 


٠.‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل. 


ا مراجع ۲ 

ه صحيح الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين الألباني» ط. المكتب الإسلامي 
بیروت» الطبعة الأولى 88١1ه/979‏ ام. 

٠.‏ الجامح الصحيح» محمد بن عيسى الزمذي (صحيح الزمذي). 


سنن النسائى» أحمد بن على بن شعيب النسائى (ت ۳۰۳ھ). 


i 
1 


سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد الريلعي (ابن ماحه). 


مسند أبي داوود» سليماث بن داوود الطيالسي (ت ۳ ١ه).‏ 

المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت (o‏ 

صفة صلاة البي ي محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة السادسة» ط. المكتب الإسلامي 
7 بيروث. 


رياض الصا حين للإمسام النسووي» نشر وتحقيق: دار الخيرء الطبعة الثالفة 
٠4ه/.199م.‏ 


التربية بالآيات» عبد الرحمن النحلاوي» ط. دار الفكر دمشق ۰۹٤۱ھ‏ /۱۹۸۹م. 
النزبية بالعبرة» عبد الرحمن النحلاوي» ط. دار الفكر دمشق 41١8‏ ١ه‏ 99١ام.‏ 


5 « النزبية بضرب الأمشال»» عبد الرحمن النحلاوي» ط. دار الفكر دمشق 
ش 89 ١ه/م‏ 55 ام. 


مبادئ علم النفس العام» د. يوسف مراد» دار المعارف مصر ٤۸‏ ۱۹م. 
الديمقراطية والزبية» حون ديون» ترجمة منى عقراوي» زكريا ميخحائيل» الناشر: نة 


التأليف والترجمة والنشر القاهرة 915١م.‏ 


ه أصول التربية الإسلامية وأساليبهاء عبد الرحمن النحلاوي» ط. دار الفكر دمشق 
15ام. 
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مرحم | 
« مختار الصحاح» أبو بكر الرازي منشورات دار الحكمة دمشق 941١م.‏ 
٠.‏ القاموس ا حيط محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» مۇسسة الرسالة بيروت» الطبعة الثالنة 
۹/۳ م. 
٠‏ ابن تيمية» جامع الرسائل» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» مطبعة المدني القاهرة. 
« ابن تيمية» ذَرْء تعارض العقل والنقل» ط. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
الرياض 14٠01١‏ ١1ه/19/1١م.‏ 


محتية الأسكيي رو . مه 


EDUCATING THROUGH DIALOGUE 


A modern and old style of educating at the same 
time; hence, a supreme method of educating, 
teaching, cultivating and civilizing. 


Allah Himself started the creation raising dialogue 
with the angels. He, thereby, taught them, guided 
them and confuted them! Why do we then avert the 
method of The Creator Who aims to promote and 
ennoble us?! 


In addition, dialogue evolves reason, guides the 
process of thinking and causes ideas to collide until 
they settle at the striking truth, exactly as the 
generous positive and negative clouds when they 
meet. Lightning electricity charges them so that 
thunder growls and heavy rain falls with pouring 
sustenance. : 


So, why not to make use of dialogue in educating! 
When we decide to make use of it, how to utilize it? 


Having known how to utilize it, might we succeed? 


.سمح تس ا چ :نق منص مد اطسو ست عه ست ...ل اشع :کو یچ - 


للطباعة والتوزيع والنشر 


- تزويد المجتمع بفكر يضيء له طريق مستقبل أفضل. 
- كسر احتكارات المعرفةء وترسيخ ثقافة الحوار. 
- تغذية شعلة الفكر بوقود التجديد المستمر. 
- مد الجسور المباشرة مع القارئ لتحقيق التفاعل التفافي. 
- احترام حقوق الملكية الفكريةء تشجيعا للإبداع. 
* متها حها: 

- تنطلق من التراث جذورا تؤسس عليهاء وتبني فوقها دون أن تقف عندهاء وتطوف 

حولها. 
- تختار منشوراتها بمعايير الإبداع» والعلم» والحاجة؛ والمستقبل» وتنب التقليد والتكرار 
ومافات أو أنه. 

- تعتئي بثقافة الكبار » كما تعتني بتقافة أطفالهم. 

- تخضع جميع أعمالها لتنقيح علمي وتربوي ولغوي وفق دليل ومنهج خاص بها. 

- تعد خططها وبرامجها للنشر؛ وتعلن عنها: شهريا وفصلياء وسنوياء ولأماد اطول. 

- تستعين بتخبة من المفكرين إضافة إلى أجهزتها الخاصة للتحريرء والابحصاث» 

والترجمة. 

* خدماتها: 

- بنك القارئ النهم؛ وتاد لقراء دار الفكر. 

- جائزة سنوية للإبداع الأدبي والدراسات النقدية. 

- ريادة في مجال النشر الالكتروني. 

- أول موقع متجدد بالعربية لناشر عربي على الإنترنت للتعريف بإصدار اتها ونشاطاتها. 

www.fikr.com 
إسهام فعال في موقع (فرات) لخدمات الكتاب وتسويقه على الإنثرنت.‎ - 
www.furat.com 

- خدمة المستفتي بإشرافها على موقع الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. 

www.bouti.com 


* منشوراتها: تجاوزت ١٠٠١‏ عذواناء تغطي سائر فرو عالمعرفة. 
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وهو إلى ذلك طريقة راقية من طرق التزبية والتعليم 
والتهذيب والحضارة. 

ألم يبدأ الله تعالى الخلق بالحوار مع الملائكة 
فعلمهم ووحههم وألزمهم الحجة؟! فلماذا لا نستخحدم 
اسلوب الخالق الذي أراد أن يرقينا ويسمو ببا؟! 


والحوار بعد ينمي العقل ويوجه التفكير» وبه 
تتصادم الأفكار لتصل بعد التصادم إلى الحقيقة الرائعة» 
كالغيوم الخيّرة يلتقي سالبها عوجبها فتشحنها كهرباء 
البرق فتزبحر رعودها وتهطل بالخير المدسكب.. 

لماذا لا نستححدم الحوار في التربية! 

وإذا أردنا أن نستحدمه» فكيف يكون ذلك؟ 

وإذا عرفنا كيف نستخدمه فهل نفلح فيه؟ 


3520 Forbes Ave., #A259 
Pittsburgh, PA 15213 
U.S.A 
Tel: (412) 441-5226 


Fax: (412) 441-8198 
e-mail: fikr @fikr.com 
http:/www.fikr.com/ 


